سلسلة كتب المستقيل الصربب 12 ]) 


0005-77 شك 0 | 
عبدالائله بليفرير 
0 ارال 
عنهدالسلام بعدادي 
عل الفغلي 


ضشلث6ه شجهاب 


|/ 
عم مهمد مصممو 





هوانرهم يرد نض 
كمال فنف انلطويل 
ل إل كك 


00-27 شك |3" "5" "اث 





مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة كتب المستقبل المربب 1170© 


الوطنالعربي 
في السياسة الأمربكية 


عبداله ععمهران 
عبدالاله بلقزيز 
عبد الخالق عبدالله 
عبد السلام بغدادي 
عطلع7_ الفضغلبيب 


ف واه شتصساب 


فوازج روجس 
كمال خلف الطويبل 
محمد السعيد إدزيس 


١ 1 يو‎ 


الوطن العربي 
في السياسة الأمريكية 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 


الوطق:الدرن:فى 'السناسنة الأمريكية/ إدفون غريتهه:.:.: [واخ 1 
سن اليل كف المسعفيلن العو 07 
2--9953-450 15811 
.١‏ البلدان العربية ‏ العلاقات الخارجية ‏ الولايات المتحدة. 
اليناف التصيزة - الستاهة "الفارشينة. .عون افون 
ين «العاساة: 
32573 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية اسادات تاورا شارع ليون ص.ب: ١١١-1١١١‏ 
اللوواة ناي وت 1 11505 ليان 
تلفون 41717 تلن كر اله نم 

برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 850048 )451١١(‏ 


طا.عا0.كللهء )1210 الخد 


.ك5 للل». /لاللالكا/ تصاغط :عاذ اع نلا 





حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر 75٠٠١7‏ 
النطتبيحة الككايية > سؤوتت». أذار نار 02 


- الفصل الأول : الأطر الاستراتيجية للسياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي ... 
)١(‏ دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة 


الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط .... جانيس تيري 
(؟) أمريكا والعرب امس ني كمال مخلفيه الطويل 
- الفصل الثاني : معطيات السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي : 
دراسة حالات 0002021211 ا 
9و6 تصورات عن د فلسطين: 
سْباسة أمريكا الشرق أوسطية وه كائليق كرسكسنة 


642 الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي : 


إلى الاختراق التكتيكى اماس ييه عنيك الا له كلقرية 
(5) السياسة الأمريكية المعاصرة تجاه السودان 

_1١948(‏ ه9460١)‏ ...... عبد السلام إبراهيم بغدادي 
)١(‏ العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية ل م شلفة قاين 
(0) الأمريكيون والإسلام السياسي : تأثير العوامل الداخلية 

في صنع السياسة الخارجية الأمريكية 1 فواز جرجس 
6 الإعلام الأمريكي والعرب د امون غزيتب 
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مقدمة 


منذ ورثت الولايات المتحدة الأمريكية نفوذ الامبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية في الوطن العربي» بعد الحرب العالمية الثانية» وخاصة بعد حرب 
السويس (العدوان الثلاثي على مصر) في العام 57 »؛» وهي تضع المنطقة 
العربية - أي ما يسمّى في لغتها «الشرق الأوسط» ‏ في صلب المناطق الأكثر 
حيوية وأهمية لمصالحها الاستراتيجية في العالم. وتعود هذه الأهمية إلى ثلاثة 
أسباب رئيسة: وجود أكبر احتياطي عالمي للنفط في البلاد العربية ‏ الخليجية 
بخاصة - وقيام الكيان الصهيوني - حليفها الاستراتيجي - في قلب الجغرافيا 
العربية» ثم الموقع الجيوستراتيجي المميّر للوطن العربي عند ملتقى ثلاث قارات 
(آسيا وإفريقيا وأوروبا) بما فيه مرورٌ خط التجارة الدولي الرئيس (تجارة 
الطاقة) من ممرات بحرية تساحلها البلاد العريي (المتوسطء والأحمرء 
والخليج). وتحكم البلاد ال.ربية د كل أو جوما ب في أهمٌ المضائ ثق والخلجان 
على هذا الخط المائي الممند “من بل طارق إل مضيق هرهة: مرورا بتيناة 
السويس وخليج العقبة وباب المندب. 

من أجل ضمان مصاحها ‏ ممثلة في ضمان تدفق النفط وضمان أمن 
إسرائيل وتأمين خط التجارة البترولية - خاضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة» 
منذ خمسينيات القرن الماضي». معارك شرسة ضد القوى التي اعتبرتها معادية 
ومَوْطِنَ خطر على مصالحها: ضذ الحركة القومية العربية - تمثلة بقواها في 
السلطة والمجتمع - ثم ضد الحركة الإسلامية في حقبة ما بعد كامب ديفيد. 
ولا نستطيع اليوم أن نقرأ قراءة صحيحة ما جرى فى هذه الحقبة من قيام 


حلاف معادزة ء مغل خلف: بهداة ”ومن تدتخلات عسكرية (إنؤزال الماريين فى 
انان عرتين) وسناسة (حرين الوحذة المصرية ب الستووية ...دعو الانتصال: في 
مناطق عدة من الوطن العربي)؛ أو من حروب مباشرة (ضد العراق في عاميْ 
0١‏ و1998١)‏ أو بالوكالة (حرب ا95١.‏ حرب 1987١)...غ‏ إلا بردّها 


/ 


إلى دور أمريكيّ تحتيّ تطلع إلى إسقاط كل محاولات النهوض أو الاعتراض 
في الوطن العربي. 

فى هذه المعارك التى خاضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ‏ منذ عهد 
الرقيس: دزومان حتى اليوم - كان لها دوماً «أصدقاء» في المنطقة العربية: 
أَسْبَعْتْ عليهم الحماية وأسبغوا على سياساتها شرعية داخلية. وإذا كانت السيرة 
الذاتية لهذه السياسة الأمريكية في الوطن العربي سيرة غير طيبة مع الأمة 
وحركاتها الحية؛ ومع قسم من النخب السياسية الحاكمة». وبالتحديد تلك التي 
أتت إلى السلطة من جذور شعبية ومن مشارب فكرية وسياسية وطنية 
أصدقائها ممن باتت تتعاطى معهم بأساليب الابتزاز والضغط السياسيَّين 
على تجرُع إهاناتها. ولعل ذلك ما أمسى يطبع سياسات الولايات المتحدة مع 
المنطقة العربية ومجمل القوى فيها منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
.,00١‏ 

يحتوي هذا الكتاب مجموعة من الدراسات تناولت بالرصد والتحليل 
السياسات الأمريكية تجاه الوطن العربي من زاويتين: من زاوية التعريف 
بالمبادئ والاستراتيجيات العليا الحاكمة لهذه السياسة فى منطقتناء ومن زاوية 
غلبيل الأنفال: الخعلفة لتضريك كلك السياسة ”فى ساحاكة غربية يعكيا: 
والكتاب هذا يستكمل ما سلفه من كتب نشرها المركز في الموضوع» ويستأنف 
همأ فكرياً شغل المركز طويلا هو: رصد العوامل المختلفة (الخارجية هنا) 
الحائلة دون تقدّم مسيرة التطور والتقدم في التاريخ السياسيّ العربي المعاصر. 
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الأطر الاستراتيجية للسياسة الأمريكية 
تجاه الوطن العربي 


)0 
دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط!*) 


جانيس ترط 55 
لقد استّعملت غالونات من الحبر في النقاش حول مدى تأثير جماعات 
الدعم (اللوبي) في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة ة في الشرق 
الأو سط. وتستطلع هذه الدراسة العلاقة المتبادلة المعقّدة بين ناشطي جماعات 
الدعم (اللوبي) وفروع الحكومة المختلفة المسؤولة عن السياسة الخارجية . . وضمن 
هذا الستان سامس خيلة حاف الدعم المؤيدة للصهيونية ضد المقاطعة العربية 
خلال السبعينيات وردود الجماعات المؤيدة للعرب لإظهارء أولآء كيف عمل 
اللوبي الصهيونٍ بنجاح ضمن نظام الولايات المتحدة لفوضن تغييرات في 
السياسة» وثائياء كيف أخفقت الجماعات المؤيدة للعرب في الرد بأسلوب فعال. 
قرارات السياسات الخارجية هي نتيجة لعب متبادل معقّد بين عدد من 
الوكالات الحكومية تضم: وزارة الخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع) ووكالة 
الاستخبارات المركزية (14©) والكونغرس والرئيس ومجلس الأمن القومي. 
وتناقص تدخل الكونغرس بوجه عام منذ الحرب العالية الثانية بينما نما تدخل 
الرئيس ومستشاريه المقرّبين» وبوجه خاص مجلس الأمن القومي. إلا أن 
الكونغرس لا يزال يمارس قوة ضخمة في مناطق رئيسية للمساعدات 
الخارجية ومحصّصات الأسلحة. ومع تطور رئاسة مطلقة الصلاحيات» 


63 نشرت هذه الدراسة في : : المستقبل العربي. السنة “7”. العدد "51١‏ (تشرين ن الثاني/ نوفمبر 
الال 6 ص 5526 


د جامعة إيسترن ميتشيغن الولايات المتحدة. 
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ويخاصة في عهدي جونسون ونيكسون» أصبح الرئيس يلعب دوراً جامينا 
مع فى تدر دلوك رئاسة جرال ووه 0 الخارجية كالمهندسن 
الرئيسى للسياسة الخارجية . ويلعب هذا الدور. ١‏ فى أوقات أخرق: مستشار 
الأمن القومي كما كان الحال مع سبيغنيو بريجنسكي في إدارة كارتر. 


وعلى الرغم من أن الرؤساء ومستشاريهم يفضلون أن تفع السياسة 
الخارجية في نطاق سلطتهم وحدهم» فقد كانوا يتكيّفون وفقاً للحاجات 
الاجتماعية ضمن الوسط الثقافيى للمجتمع الامريكي ومواقفه نحو البلدان 
والشعوب الأخرى» على قدر تكيّف الجمهور بوجه عام. وإذا كان التكيف 
إغانيا فيمكن أن تصنع مواقف الجماهير من بعض قرارات السياسة الخارجية 
شعبية لدى الناخبين؛ وعل نقيض ذلك إذا كانت المواقف سلبية فبمقدورها أن 
تجعل كلا من الحكومة والممهور غرفنة لسشاسات أكقر عداسة أو محابية . 
والصور الثقافية السلبية السائدة عن العالمين ا والاسلامي غالباً ما كان لها 
تأثير ات سلبية في سياسات الولايات المتحدة ذ في الشرق الأوسط. 


الوسط الثقافي 

وصف ادوار سعيد في كتابه الاستشراق الظاهرة التى خلق فيها 
العالم االخوني: وانع الشعوب غير الغربية وثقافاتبا وسيطر عليه''2. وعلى الرغم 
ف أن:«العرول قن 0 للعرب والمسلمين في وسائط الإعلام والثقافة الشعبية 
والأوساط الأكاديمية متعددة جداً وواسعة الانتشار بحيث يصعب وصفها هناء 


فإن هناك هيئة بحث علمي قائمة حول الموضوع وآخذة بالنمو'". والمسرحية 


)١(‏ عاطعد© لصة ,(1978 ,وعامه8 ممعطامدط لمملا بجعاط) اماع01 :5230 .لا لعو دل8 
بو16؟) هانه17 عط زه اكع عط عءى ع7[ مم17 عاتتررعاء8 دارعصياظ ©[ انه عتوعاط ع[ مده :1«ته|ك1 
.(1981 ,80014 ممعطاصوط ع[عرملا 
أثبت المرحوم نورمان دانييل» بصورة مقنعة؛ في كتابه؛ الإسلام والغرب: صُنع صورة أن التصوير السلبي 
للإسلام (وللعرب؛ في الواقع) مرده إلى التفسير المسيحي المبكر. لأجل ذلك. فإن المواقف السلبية مترسخة 
بعمق في الثقافة الغربية. إن كتاب دانييل الأصلي؛ الصادر عام »195٠‏ قد أعيد النظر به قبل وفاته. 
انظر : .(1997 ,0110 بوعم0 :لعهل:0) عومج[ أنه كره عاعلداة 116 ١ادء‏ 17 ع[ا 14نه ماعط ,أعتصدنآ مفتصمهاط 
(0) انظر : :71 بتوطع ا كة:8) وعأ«عسا ره 1ط ع[ جز وطمع4ق 7176 ,مقسمستاعاناك ./لا أعمطعتاة 
صوعة2 © وصسنتاجه8 :011 ,معة0 وصنتابوه8) طمع4ق 17 776 ,مععطقطة5 .0 علعو1 :(1988 ,لم80 ملقم 
كءصنزامء<516 طمعق «بقتضعك1 انع علماكقلة ,لإاكتع1 .[ ععتصوك :(1984 ,ووووط عوانامهظ زأأومعاتمنا عغما5 
ل لقط7 ععمء تناه[ :(1985 ,اأعصنده0© وكتوكلة طدعظ مهمع تعصسطم :0)0آ ,رمماع متطعه/17) ع 171 «هالاووط - 
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الدائرة لأعمال الولايات المتحدة المتبادلة مع الأسرة الدولية» وبخاصة الشرق 
الأوسط. تعرض أمام هذه الستارة الخلفية الثقافية. ولم يعد محترفو السياسة 
الخارجية محصنين ضد تأثيرها وكذلك الجمهور العام . وهكذا فليس من 
المستغرب أن يكون تفكير «استشراقي» قد أثّر ولا يزال يؤثر في مجحرى السياسة 
الخارجية» حتى على أعلى مستويات الحكومة. ْ 


في تطوير جداول أعمال مقنعة وعقلانية للسياسة الخارجية في الشرق 
الأوسط. 


وسائط الإعلام 


يفترض هنا أن وسائط الإعلام في الولايات المتحدة لا تضع جدول 
الأعمال ولا تأخذ القرارات فى ما يتعلق بالسياسة الخارجية. والعملية التى ينقل 
نتيا المحافيون إعلانات اله الأنيضن عن قضانا السيافية الخاريعية من .ذون 
تحقيق دقيق تقارن بالعلاقة بين ركاب في سفينة نزهة بحرية وهم لا يتطلعون إلى 
أشياء تثير الاهتمام إلا بعد أن يكون ربان الباخرة قد أشار إليها”"". وكل من 


- دعناكو1 48200 «رء لين ممعتتعمة عقاناره2 طز وطوعةم أه دعم قط1 علالاموء81 :أماقتتونا لمة أعنصت0» 
17611 1716 11 كطمعل زه أمنروجاءوط 176 :رمنكاآ أنأورى .لع ,طعء تقطن لصتصلظ :(1984 2نم 1) 
هاه كااءلاآ ,اعة )5 هلصنآ مه ,(1983 ,اأعصداه00 كعتداكلم طممخف-ممءترعطةم :)10 ,ممع منتطده1717) منوء114 
لتطجاعل حانطط) لواعملا طمعل عط [ه 111011 تتعدعء وعلط كاء ث1 ومجعمء0 أعدمقنه!1 إه ادع 4 5١‏ رععع120 

.(2000 ,ؤوعوط بإازووع المنا عامم 1" 

() روبرت ماكئيل» مناقشة عامة فى جامعة كولومبياء فى آذار/ مارس ”21497 مستشهد بها فيى: 

2 بطعقتتطن) أهده تدوع تعد ه0) 5ع 1اط03) 00121 ,عتتتاععآ عععمتلدذ عورعاط ,(1994 عمدل) دعمة 1 +0 ره دعال 
6 تءأعا1نه: 17 أنالء :ه11 1716 ,لإكاقطامط0) حتتدول8 :1996 1086 3 ,2 مومك-0) ردعلهه80 مه 5علمه80 ,1996 طعئدكل3 
20 ادع 020 10310 ز(1983 رووع21 00 طغده5 نشكالا مطماأذه80) كبمندزادء[وط ع8 4تبه أعه ىك[ ,دعتواك 4ءازدلا 
1/1 ,رعوتطه/!) عنموطءط8 لمءنازامط اتصطط ملعل ع8 سمط :نرا0 :«مقلهانطاط نر ,ؤوعطنزه810 صسمناا/11 
ارسررعء014] غ142 116 لاوط :دمءلة 116 عااعاوء87 ,12110735 .31 5عطتول :(1994 ,ع00128) طمتتصدم0 
,01119765 .1 وع20ةل 220 ممطنجاة لل قعطتول ر(1996 ,كله 80 طمعطاموط :عاءه لا بجع ا8) نوعو ع مبيررء[ انمع رعددلم 
ركلتعام ه11 قصطهل :18/12 ,ع دمسناله8) .للع 3*4 ,امع استر3 لمع الوط معن «عصق ع[ نجه جالعلا برءزاوط يبوزع 170 
أمء ةنأمط 16 :نم0 عا ةهاع 1474/2 الإلاقطتمط0) حتندهك]8 220 ممسعدعةط .5 220ل8 220 ,(1983 
.(1988 رؤعآأه80 «معطاصمةط2 :علعه لا بجع لح) وأمء 84 دكه11ة 11 زه برجده م12 


«حمود الحياة المؤوسسية الحديثة». انظر : 4انه ركعذائامط ,ددءعط ملمندءط زه عاأطلام2 ,120692 اأعقطء 3/1 
.(1999 رؤوع21 615117 /الم لا علهلا 01) ,و1120 بوع1<) عا عنأطيامر 
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الحكومة ووسائط الإعلام يُدِيم الأساطير والتشوبهات والأفكار المقولبة عن 
المتلمين وشعوت الشرق الأوسط. وكما يضع البيت الأبيض جدول أعمال 
السياسة الخارجية وينقله إلى وسائط الإعلام بصور معيّنة» فكذلك أيضاً تنقل 
وسائط الإعلام هذه الصور والإنجازات المبالغ فيها إلى الجماهير العامة. 
والجماهير بدورها تمتص هذه الصور لاشعورياً لتشكل من ثم الأساس لمواقف 
سلبية أو إيجابية تجاه شعوب أو بلدان معينة. وعلى أساس هذه الصور والمواقف 
يُبنى الضغط أو التأييد الشعبي على البيت الأبيض . وفي النهاية «يتجاوب» البيت 
الأبيض بنقل جدول أعماله إلى وسائط الإعلام. وتكرر الدورة نفسها باستمرار 
خالقة بذلك شكلا من التعاون يزداد فيه تأثير كل عمل بحيث يكون التأثير الكلي 
أكبر بكثير من مجموع أجزائه . 

وتصوير العرب والمسلمين كشياطين كان تاريخياً يجعل قرارات السياسة 
الخارجية سهلة التسويق إلى الجمهور الأمريكي مثل التورط العسكري الأمريكي 
في لبنان عام 4 أو الهجمات الأمريكية الجارية على العراق منذ 
التسعينيات. ومن الناحية الأخرىء, كان العداء الدفين للعرب والمسلمين أحياناً 
يعوق الرؤساء عن تصديق سياسات لا تجاري جو الرأي السائد أو مناخه. 
والمعارضة السياسية لأعمال الرئيس فورد أو الافتقار إلى مثل هذه المعارضة 
للغزو التركي لقبرص في عام 419474 أو الصعوبات المواجهة في كسب 
موافقة من الكونغرس على مبيعات أسلحة إلى العربية السعودية؛ الحليف 
المخلص لأمريكاء هي أمثلة على آثار الدفع والسحب التي تولدها المواقف 
السياسية السائدة. ومن الواضح أن ناشطي ماعات الدعم يتلاعبون 
ويستخدمون هذه الصور نفسها لتعزيز جداول أعمالهم الخاصة. 


ماعات «اللوبي» والضغط 

يتلاعب ناشطو اللوبي وجماعات الضغط المحلية في عملهم ضمن قيود 
النظام» ويستخدمون الوسط الثقافي السائدء أولاً لكسب الوصول إلى أوليك 
المسؤولين عن السياسة الخارجية في الشرق الأوسطء وثانيا للتأثير فيهم لتبني 
سياسات ملائمة لجداول أعمالهم المعينة. وكل من ناشطي اللوبي المحترفين 
المتمركزين في واشنطن وجماعات المصالح عبر البلاد يسعى إل الخاثير “في 
السياسة الخارجية. وجماعات المصالح. وهي تمثل خليطا من جماعات إثنية 
ووجهات نظر سياسية تكون بوجه عام منظمات طوعية من دون مقابل مادي. 
وبموجب قوانين الولايات المتحدة يحدد ناشط اللوبي بالفرد أو المنظمة» والذي 


١ 


اود التأثير في قرير تشريع أو هزيمته » وهو يتلقى نقوداً لهذه 
الغاية 


وكان هناك بحلول التسعينيات أكثر من ثمانين ألف ناشط لوبي مسجل 
في واشنطن معظمهم مركزون على قضايا محلية. وهنالك اتفاق عام بأن 
لناشطي اللوبي تأثيرا رئيسا فى التشريعات الداخلية وتصويتات الكونغرس» 
وعن طريق الاتصالات الشخصية والتبرعات الالية للأحزاب السياسية 
والسياسكن . :وتاثير: ناشطي اللوبي في السياسة الخارجية أقل وضوحاً على 
الرغم من أن الحكمة السائدة تقول إن لناشطي اللوبي تأثيراً أقل في السياسة 
الخارجية منه في القضايا الداخلية. 


وليكون ناشطو اللوبي فعَالِين عليهم العمل وفقاً لمجموعة مشتركة 
القواعد» وهذه تشمل: قول الصدقء. والوعد فقط بما يمكن اعطاؤه. 
والإصغاء والعمل مع الموظفين الحكوميين» والأهم من كل ذلك عدم مفاجأة 
السياسيين بمقترحات أو مطالب غير متوقعة. وعلى ناشطي اللوبي تحديد 
جداول أعمالهم بوصو ومعرفة ادي القرارات المؤتردرة وذوي 0 
والوصول إلى هؤلاء أساسي وحاسم. ويتفق ناشطو اللوبي اها باقن 
يتراوح بين ثمانين وتسعين بالمئة من القضايا إنما يتم على أساس 9 
أكر مدعل أساس الأول 00 

وأخيراً يمكن لناشطي اللوبي وجماعات الضغط تثقيف صانعي السياسة 
وتزويدهم بمعلؤزمات حول ققنانا معيتة' واخيانا تقديم هذه المعلومات إلى 
الجمهور العام. وقد يكون ناشط اللوبي أو فريق الضغط تبعاً لذلك واحداً من 
بضعة مصادر أو المصدر الوحيد للمغلومات حول قضية. وهذا وثيق الصلة 
بوجه خاص بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. وهو منطقةء. كما لاحظنا 
أعلاه؛ يساء فهمها بشكل واسع أو لا تعرفها الغالبية العظمى من الأمريكيين 
وسياسيون كثيرود. 


(غ) مز بره 17 «لع17 اء0 دعءلقلءط ععاعبال:1 سده8ظ :داكابزطؤطمط 7176 ,متتو ط عل .11 وع1لءل 

.3 .م ,(1992 ,8001 وعمتة1” ادهل" بجع [8) رماع نوه /1آ 

إن دينامية عملية الضغط وعمل الأفراد الذين يمارسون الضغط والمنظمات الضاغطة» مشروحان في عدد 
من الدراسات» من بينها : عهةء طلاية ,17071 «تعاديزى 11 سدمط تدوع ه0601 عارابزططمط رعماه7 .0) عمتحظط 
00321611 22[1هنووع عع م00 :12001 ,ممأعصتطدة1]1) رامعا م00 لهصمأووءععده) 01 5رماتلء عط نز6 165لاو 
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0 
بسيطة نوعاً ما لجذزب الاهتمام 5 00 50 لي هذه 
التقنيات بسهولة بما يلٍ: 

١‏ حملات رسائل/ تلفونات/ فاكسات موجهة إلى البيت الأبيض أو 
فروع أخرى للحكومة. 

١‏ - اتصالات مباشرة وشخصية مع الرئيس وكبار المسؤولين. 

"١‏ - اتصالاات شخصية مع أ عضاء الكونغرس ومغازنيهم ينا في ذلك 
إقامة علاقات طويلة الأمد. وعلاقات مع صغار المسؤولين أو المعاونين تتم 
تنميتها على مدى سئوات عديدة تعطي في الغالب فوائد عندما يصبح 
البيروقراطيون أو السياسيون الشبان مسؤولين كباراً في مراكز رئيسية لصنع 
القرار. 

4 غمخارسة متظمات وطتية وغيوها الشبغط عل البيت: الأبيضن 
والكونغرس مستخدمة فى الغالب التقنيات نفسها المفصلة أعلاه. 

- الوصول إلى وسائط الإعلام وكسب نفوذ داخلها يساعد على كسب 
شعبية ودعاية لحداول أعمال محددة. 

- الضغط لإقرار تشريع حول قضايا معينة في الكونغرس. 

هذه التقنيات تستخدم في سياق النظام السياسي الأمريكي الأوسع 
ويستخدم ناشطو اللوبي إن كانوا ناجحين نقاط القوة والضعف في ذلك النظام 
لكسب التأييد» وفي النهاية لقبول برامجهم المعينة وتبنيها من قبل حكومة 
الولايات المتحدة. 


اللوبي الصهيوني 
اللوبي الصهيوني لدوم كتلة متراصة واحدة بل قوة متشعبة الفروع . 
واعترفت دولة اسرائيل منذ قيامها بأهمية اللوبي. ودعمت جهود بحث لدراسة 
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ديناميكياته وتحليلها”"' . ويُبلُغْ السياسيون الاسرائيليون بشكل روتيني بالمد 
والجزر في سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وعلى عكس 
الحكرمات العربية بإمكان اسرائيل تنسيق جهود اللوبي مفردة وموحدة ا 
ماعات مؤيدة للصهيونية متمركزة فى الولايات المتحدة. متفادية بذلك تعددية 


المجهوة ومددزة الففالئة القاعلة العيوو : 


وكان ناشطو اللوبي المؤيدون لاسرائيل حتى التسعينيات واتفاق أوسلو 
ينظرون إلى الصراع العربي - الاسرائيلي كلعبة» أي مكسب فيها للفلسطينيين أو 
العرب بوجه عام يشكل خسارة لإسرائيل . ونتيجة لذلك كان اللوبي الصهيونني 
العرب والولايات المتحدة. 


وعلى العكس من جماعات اللوبي الإثنية الأخرى وبخاصة العرب 
الأمريكيون» تمتّعت المنظمات اليهودية الأمريكية بقنوات مباشرة مع البيت 
في الغالب على أساس خبرتهم الشخصية والحرفية الوثيقة مع الجالية اليهودية 
يرتيون اجتماعات مع الرئيس وغيره من المسؤولين عن تشكيل السياسة 
الخارجية في الشرق الأوسط. وهم ينقلون أيضاً معلومات إلى المنظمات 
اليهودية ‏ الأمريكية والصهيونية حتى تتمكن من تفصيل جهودها السياسية 
وحملاتها على قياس الاهتمامات المعيّنة للحكومة أو البيت الأبيض. 


(5) :00 ,ععللدده8) كمرمنلهاء1 [أعهم15 -.3.ل] :ع16ع10نءمء82 زه 1105تتمنتزط ,.لء ,تع أأعط5 اعترطة © 
1 :15:41 2:14 31215 1771114 776 ,110711 17000ل8 220 ,(1987 ,ؤووعءط بجع [بؤوء 117 
.(1986 رؤوع بجع ابخوء 117 :00 ,قع8010) اارعدد لبجم .ل.ل عاراع نمطت هع زه 
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وعلى عكس الجهود الحديثة نسبياً للعرب الأمريكيين» فإن المنظمات 
اليهودية الأمريكية تعمل ناشطة فى المجالات السياسية والاجتماعية منذ عقود 
عديدة. ولجنة الشؤون العامة الاسرائيلية ‏ الأمريكية التي أنشأها في عام 
١!‏ المجلس الصهيون الأمريكي هي لوبي محترف مسجل وظلت أنجح قوة 
صهيونية في واشنطن . وكان لدى هذه اللجنة بحلول أواسط الثمانينيات حجمسة 
وسبعولن موظفاً بميزانية سنوية تبلغ ففورءهلارة ا 

يك اللجنة شبكة 0 وطنية تُصدر اإخطارات عمل) وتوزع تشكيلة 
ويوفر ناشطو اللو الضهيرن: اعترافاً 5 بأهمية 52 الخ فاضي دفقاً 
مستمرا فين امنثتوزات: والأوواق السياسية ليقن عن اسرائيل فحسب» بل عن 
الحا العربي والأسجاد ني كذلك. - وعلى 0 0 أن لغيه من هذه 
علي 0 فالعقبة 1 لعظبيق ا حا سف أكثر انا 9 
الشرق الأوسط معقدة. ليس فقط لتأثير المواقف المؤيدة لاسرائيل» بل كذلك 
لتأثير جهود ناشطي اللوبي المناوئين للعرب والمسلمين. 
أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين على المستويين الوطني والمحلي على 
مدى سنوات عديدة طويلة. وليقلل موظفو البيض الأبيض من المواجهات 
المحتملة وللسيطرة على جدول الأعمال» ينسقون بعناية اجتماعات مع جماعات 
بالتحديد متى» وإذا كان الرئيس سيظهر أو إذا كانت هنالك «فرصة لأخذ 
صورة». ولكن الاجتماعات مع المنظمات اليهودية الأمريكية تكون بوجه عام 
في منتهى الود”"". ويأتي الزعماء اليهود الأمريكيون وهم على استعداد كامل 
وببرنامج متناسق للمطالب والتوصيات. ويطالب الزعماء اليهود الأمريكيون 


)م2 .ص رىع[«م'1! ارءادتري عطا مبنه 1 :ددم ج0001 عاراترط 860 رعم[آه/171 
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بانتظام بصفقات مساعدات مالية وعسكرية معينة لاسرائيل ويعربون بصراحة 
عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على سياسات الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. 

وعلى الرغم من الانقسامات الداخلية فإن الجماعات اليهودية ‏ الأمريكية 
تصل عادة إلى إجماع على قضايا تتعلق باسرائيل» مما يمكنها من عرض صورة 
جبهة موحدة في واشنطن"'''2. وهذه المقاربة الموحدة تشكل رصيداً لا يقاس 
في جهود اللوبي وتقف على نقيض واضح لجهود كل من الحكومات العربية 
والعرب الأمريكيين. 


اللوبي العربي 

يتوزع ناشطو اللوبي المؤيدون للعرب كذلك على فئات متعددة. وتحاول 
بلدان عربية عن طريق اتصالات مباشرة وسفارات في واشنطن التأثير في 
السياسة الخارجية الأمريكية. وتاريخيًء دفعت حكومات عربية مبالغ ضخمة 
من الأموال إلى مؤسسات علاقات عامة متمركزة في أمريكا وناشطي لوبي 
لتصميم حملات دعاية والتأثير في سياسيينء إلا أن هذه الجهود كانت تخفق 
بوجه عام في تحقيق تأثير إيجابي» سواء في الجمهور الأمريكي أو في صانعي 
الياضة. ‏ والاففان إل سيق به الديوة الفباعطة العزية مو من دوق فيك 
عقبة رئيسية في وجه فعاليتها بوجه عام. 

وكذلك أخفقت جامعة الدول العربية» والتي تبدو المنظمة الملائمة 
لإطلاق جهود اللوبي العربيء في تشكيل حملاتها بشكل يأسر مميّلة الجماهير 
الأمريكية أو يحظى بتأييدها. وتعرقلت جهود الجامعة أيضاً بسبب إخفاقها في 


شيف اسناساك سعيةة لدف زو العو 1 


ولذلك لم يتفهم الزعماء العرب دائما ديناميات النظام السياسي 
الامريكي . وكان مسؤولون عرب عديدول» في العقود التالية مباشرة للحرب 


)١٠١(‏ انمع ءاضم 1م1لومناءء0 010نزء8 نط «رلإاتمنآ لماوع[ 1ه رمأون!!1 عط1» ,ومعطجامع]] عمسطاءم 
لضة ععطاعدآ1 1]2010:0 لجتمصدعده] بزط لعاتلع ,عموءط رم دمعتملا تبمتسةادوعاوط 0نجه ,ابمةاكتس[0 ,تاماسول 
.(1990 رووع؟2 جرمعدوع8 :ذللةا روماأده8) ذ5ذلا8 .8 ععدكلز 
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طوعة عط1» ,لإتتتمطك؟ا .لذ أعءط18]2 220 ,(1986 تعصتصسن؟) 8 .701 ,بزاع ه01 3/4165 طه ك4 «راماع متدوعووم 
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19 


العالمية الثانية» يظئون أن جهود اللوبي نشاطات غير قانونية وأن كل الجهود 
يجب أن توجّه عبر القنوات الدبلوماسية. واعتقد معظم زعماء العالم الثالث» 
بمن فيهم العرب» أن الوصول إلى الرجل الجالس في القمة ‏ وفي هذه الحالة 
الرئيس - كان السبيل الفعال الوحيد للتأثير في السياسة”"" . 


ونظرت البلدان المنتجة للنفط» والعربية السعودية بشكل خاص» إلى 
أرامكو والشركات النفطية كوسطاء مناسبين ينقلون عبرهم آراءهم ورغباتهم إل 
واشنطن . واعتقد آخرون أن لوكالة الاستخبارات المركزية (04) دوراً 0 
في صنع السياسة الخارجية. وحملت المصالح الشخصية شركات النفط والسي . 
أي. آي. وناشطي اللوبي على تشجيع أو إدامة هذه الاعتقادات الخاطئة. 
وعندما أدرك العديد من بلدان العالم الثالث تعقيدات النظام الأمريكي إما 
أنهم تخلوا عن محاولة التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية وعادوا إلى بلادهم 
أو استأجروا ناشطي لوبي أمريكيين محترفين للقيام بالمهمة. 

وفي الخمسينيات سأل الرئيس جمال عبد الناصر أحد أعوانه ممن عاشوا 
في الولايات المتحدة ١ما‏ هو اللوبي»؟ وسأله كذلك ما هو تعريف 6هاءنط) 
(169آ (خطوط نظار الافترات).. وليسن لأي من التعبيرين مقابل باللغة 
العربية بالطريقة المتداولة في سياسات الولايات المتحدة ٠‏ وعل الرغم من أن 
لمصر - بالمقارنة مع بلدان عربية عديدة أخرى لكا تاريما مكيخ الاسامو+ 
فلم يكن لها ناشطو لوبي بدوام كامل في واشنطن حتى السيعينيات. 
وتستخدم دول عربية في الوقت الحاضر ناشطي لوبي بدوام كامل أو بنصف 
دوام ؛ إلا 0 
مع بعض. ومن الواضح أن هذا يحد من فعالية كل الجهود أو يجعلها سلبية. 
ولم تعمل حرب الخليج إلا على تعزيز الفوضى داخل الجامعة العربية والمرافق 
الدبلوماسية العربية. وكان السفراء العرب أحياناً ينجحون بتنسيق الجهود حول 
قضية معينة مثل مذبحة الخليل» إلا أنهم كقاعدة يعملون مستتقلين الواحد 

وحاول كذلك أصحاب أعمال خاصة لهم مصالح في العالم العربي 


)١١(‏ تستند المناقشة التالية إلى حد بعيد إلى مقابلات مع دبلوماسيين» ومسؤولين رسميين» وناشطي 
جماعات ضغط لصالح حكومات عربية» تمت من عام 19944 إلى عام 11944. ومع أنه من المفضل أكثر عدم 
الكلام على الأشياء المسجلة» قدم هؤلاء المحترفون بسخاء روايات مفصلة عن الجهود الدبلوماسية العربية 
في الولايات المتحدة. إن أي استنتاجات أو أخطاء في النقل يسأل عنها الكاتب وحدله. 


و" 


وموظفو سلك خارجي متقاعدون التأثير 9 شاسات تلق الشرق الأوسطظ. 
ويميل كلاهما إلى الاعتماد على اتصالات وصداقات شخصية لتأمين الوصول 
إلى صانعي السياسة . وحماعات المصالح تفضل العمل هدوء خلف الكواليس 
ونادراً ما تحاول حشد رأي عام أو إطلاق حملات دعاية رئيسية عن قضية 
محددة . 
وفي النهاية عبأ عرب أمريكيون وإيرانيون وأتراك ويونان صفوفهم. 

بدرجات مختلفة من النجاح ١‏ حول قضايا محددة. وبين هذه الجماعات الإثنية 
كنائس ونواد تمثل قرى أو مناطق معينة لها تاريخ طويلء» ولكن المنظمات 
الموجهة أكخر «تساشنا لم تظهر إلا خلال الستينيات والسبعيئنيات. ودفعت 
هزيمة العرب الكارثية في حرب 17 العديد من العرب الأمريكيين إلى 
تأسزي منظمات لمكافحة الأفكار المسبقة المعادية للعرب التي كانت سائلة» 
وللضغط على واشنطن لتبني سياسات أكثر وداً تجاه العالم العربي. وكانت 
هذه الجماعات صغيرة لبدنا وضعيفة التمويل. وكانت مصابة بالشرذمة نفسها 
التي تفرّق البلدان العربية. وقد أخفقت هذه الجماعات في الغالب في القيام 

ببرامج فعالة حوسذة . “يضاف إل ذلك" أن العو الأمركين :: باتشتاءات: قليلة 
ا لم يحتلوا مراكز عالية في الحكومة. 


ويجب على ناشطي اللوي» حتى 7 من الضغط بفعالية لإجراء 
تغيير في سياسة الولايات المتحدة الخارجية» أن يكو لهم وصول إلى مسؤولي 
الحكومة» وعند تحقيق هذا الوصول يترتب عليهم من ثم مواجهة العداء 
الثقافي المتراكم تجاه العرب والمسلمين. وكنتيجة لذلك يقضي العرب 
الأمريكيود في الغالب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في إعلان لأمركتهم؛ (أي 

نهم أمريكيون) وولائهم لحكومة الولايات المتحدة . وعلى الرغم من أن النت 
0-0 يتصل بالجماعات الاثنية عن طريق وسطاء ذوي صلة أو مكاتب 
شؤون إثنية متمركزة في البيت الأبيض» فإن الاتصالات أو الاجتماعات مع 
العرب الأمريكيين تعامل كأمور سياسة خارجية وليس سياسة 00 وتوافق 
عليها أو ترفضها وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي. وأصبح العرب 
الأمريكيون خلال 'التسعينيات أكفر نشاطا هن الداحية الساسة: ار 
وصولاً أكبر إلى البيت الأبيض ومكاتب حكومية أخرىء إلا أن هذا لم 
يترجم بعد إلى فعالية أكبر في تغيير سياسة الولايات المتحدة الخارجية» وفي 
مواجهة الضغط المستمر من جانب الجماعات الموالية لاسرائيل وشعور العداء 
العام تجاه العرب والمسلمين. يظل معظم السياسيين مترددين في التعامل علانية 

1١ 


مع العرب حتى مع أولئك العرب الذين «تغازلهم» الولايات المتحدة. 

وشنّت في السبعينيات قوى موالية للصهيونية حملة وطنية رئيسية ضد 
اللقاطعة العربية. وهذا المجهود لناشطي اللوبي وردود الفعل المعادية له من 
القوى المؤيدة للعرب يمكن استخدامه :كنموذج كتاب مدرسي عن كيف يمكن 
لجهود ناشطي لوبي حسني التنظيم عدون باحتراف تخطيطأ اك تدكا فراض 
تغييرات في السياسة» من ناحية» ومن الناحية الثانية؛ كيف يمكن أن يخفق 
مجهود سيئ التنظيم وعشوائي أو سيئ الإعداد. 


المقاطعة العربية 

تبين الحملات على المقاطعة العربية كيف يمكن حملة أن تكون منسقة 
بنجاح لفرض تغييرات في سياسات الولايات المتحدة وقوانينهاء حتى في وجه 
معارضة رئاسية. وعلى العكس من ذلك. أخفقت الجماعات العربية في 
المجابهة ولو حتى بتبئّي استراتيجيات ناشطة لدعم أو حماية المقاطعة العربية. 


بدأت الجماعات المؤيدة لإسرائيل في عام 1915 مهاجمة المقاطعة العربية 
على الستويين الوطني والمحلي”""'"2. ولا محال هنا لسرد كامل عن هذه الحملة 
0 بممترج ار ار سار عي درم 
المقاطعة العربية. 8 تلسيق كل ان تفقيات نشاط اللوبي الذكرة آنفاً (الرسائل 
اللديد فل المشرين الوطني د كل هذه تتاسقتك. لللاعابة فد المقاطعة 
العربية المعادية لاسرائيل والمزعوم أنها ذات طبيعة معادية للسامية ولفرض 
تشريع جديد ضد أي تجارب أمريكي معها. . . 


)١(‏ اكدامعه عجدربه!/1! عتتومن«معظ طوعل زه بزم«ماكة7ط 4 «اكتاءاعه|8 فاته 611عنز80 ,قمة5 .1 وموم 
(1986 ,ل[علع انآ 220 تفصسج ه10 :713 ,همه 1) إعمجن1 

إن تقرير سارنا المكتوب بصورة مكثفة يورد تفاصيل تطبيق المقاطعة والحملة ضدها من وجهة نظر مؤيدة 
لإسرائيل. وهو يقدم أيضاً جدولاً زمنياً بالخطوات المتخذة ضد المقاطعة من عام 14170 إلى آخر عام 
7,. ويفصل ماكدونالد ضلوع جامعة الدول العربية في المقاطعة. في: 776 ,21261002814 ./1 و20 
:1[1 متامأععسمص8) 107له2تتتمع07 أهانماوء1 زه كعلاماترط 116 اط بإفياا3ى ه :512165 طمع4 [ه0 علاتههء.آ 
(1965 رووعع 'إازورع الدتنآ مماأءعصوط 
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وكانت جامعة الدول العربية في عام ١947‏ قد قرّرت المقاطعة العربية 
ضد منتوجات الصناعة اليهودية فى فلسطين كجزء من النضال الوطني العربي 
ضد المسعى الصهيوني لإقامة دولة بهودية مستقلة في فلسطين. وحاولت 
المقاطعة الأولية منع استيراد منتوجات صناعات يهودية في فلسطين إلى الدول 
العربية. وفي عام ١10١‏ وبعد الخسائر فى حرب ١958‏ وتأسيس اسرائيل» 
تم إقرار مقاطعة ثانوية لمنع أطراف ثالثة من المساهمة في الاقتصاد الاسرائيلٍ. 
والحملة ضد المقاطعة كانت موجهة بشكل رئيسى ضد هذه المقاطعة الثانوية 
والامنتجابة.الالمريكية :090 . ْ 


وواجهت حملة المقاطعة ضغوطاً شخصية على الرئيسين فورد وكارتر 
ومسؤولين منتخبين آخرين عن طريق وسائط الإعلام والرسائل والحملات 
الكتابية والأكثر حسماً عبر تغييرات تشريعية أقرها الكونغرس وهيئات 
الولايات التشريعية. وكانت الإدارة الأمريكية فى عهد فورد تعارض بشدة 
إصدار قوانين أكثر تقييداً لتنظيم تجاوب مؤسسات الأعمال الأمريكية مع 
المقاطعة. وكانت إدارة فورد معروفة كمعارضة للمقاطعةء وفي الواقع معارضة 
للتمييز المرتكز على الدين أو العرق أو الأرضيات الإثنية» ولكنها اعتبرت أن 
«المقارية :الدبلوماسسة ...هن اليل الاكين افعالية لير ييع70 3 


وعارضت مجموعة مؤثرة من الدوائر الحكومية بينها مجلس الأمن القومي 
ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة التجارة ووزارة العدل إصدار تشريع 
إضافى ضد المقاطعة. وبخاصة أن وكالة الاستخبارات المركزية ذكرت أن 
المقاطعة لم تؤثر في اسرائيل وأن من غير المحتمل أن تفعل ذلك في 
امسق 


)١5(‏ بيان سيدني سوبرء السكرتير المساعد بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسياء أمام اللجنة 
الفرعية للتجارة الدولية؛ ولجنة الشؤون الخارجية؛ فى ١7‏ آذار/ مارس 19/80. وكان قد طلب من السكرتير 
الإعلامي رون نيسن أن يرجع إلى هذه الشهادة إذا شاء. انظر: ه70 062214 ,121 +80 ,ووعموط وعووعل2 

114 ,52203 220 ,لإموططاآ 

)١5(‏ بيان سيدني سوبر أمام اللجنة الفرعية للتجارة الدولية» ولجنة الشؤون الخارجية؛ في ١١‏ آذار/ 
مارس 6/ا9١1.‏ 

)١5(‏ لمعه" فلهجع0 ,39 80 روع1لط لإزوورآ 1231014 ,(1975 ععطامسعارء5) امعلزوععط عط عه1 ملع كلل 

اغآ 
كان ليسي مديراً مساعداً في المجلس الداخلي» والمكلف بالصلة السياسية» بين الرئيس فورد والمنظمات 
اليهودية . 


الحا 


يضاف إلى ذلك» أن الحكومة اعترفت بأن «... البلدان العربية نفسها 
لظا بملطة بتسير: الطعة: القاطعة. وقراراتا ».وان وض توصي وأا لبت 
نطيقة تشكل موحد بوتالك عدد من الشبركات التى مارس: العمل فى 
إسرائيل والبلدان العربية»”"" . ْ 1 


وأكدت مذكرات البيت الأبيض الداخلية كذلك أن «المقاطعة على الرغمر 
من مزاعم معاكية “انيت عطيقة عل اسن ديئة آو :35 والأكتر داولا 
أن مستشاري البيت الأبيض اعترفوا بأن «الجهود العربية لحرمان اسرائيل من 
منافع اقتصادية بالمتاجرة مع بلدان ثالئة وهئ إلى حد ما ليست على غير غرار 
فع بالمتاجرة مع , هي !| : غير غر 
جهودنا لعزل كوبا وكوريا الشمالية وفييتنام وكمبوديا اقتصادياً»”"" . 


وكانت التشعبات الاقتصادية لتشريع إضافي مثار قلق كذلك. وعلى 
الرغم من أن تجارة الولايات المتحدة مع الكتلة العربية ازدادت مع 
السبعيئيات» فإن المنتوجات الأمريكية يمكن أن تحل محلها بسهولة منتوجات 
أوزوبية أو آسيوية » تما يضر بمؤسسات: الأعمال الأمريكية.. وأبدئ المسؤولون 
قلقاً من أن هنالك «إمكانية قوية من أن العرب قد يتحولون نحو مصادر 
تموين أخرى إذا تعهدت الولايات المتحدة بمنع الشركات الأمريكية من 
التجاوب مع مطالب المقاطعة. وتفتقر الولايات المتحدة إلى فعالية إجبار العرب 
على التراجع عن قضية المقاطعة. وهنالك القليل الذي يعتمد فيه العرب على 
الولايات المتحدة؛ حتى ولو كنا مصدرهم المفضل للتزوّد بسلع ل 


وعندما سعت إدارة فورد لتلطيف المواقف المعادية للمقاطعة العربية» 
ازداد الضغط لإقرار مزيد من التشريعات. وسئّت ولايات عديدة أبرزها 
نيويورك وكاليفورنيا تشريعات ضد المقاطعة. وفي الكونغرس شن أعضاء 
بشكل إفرادي حملات حول القضية وأصبح الموضوع موضوعا رائجا 


(10) بيان سيدني سوبر أمام اللجنة الفرعية للتجارة الدولية» ولجنة الشؤون الخارجيةء في ١"‏ آذار/ 
مارس 197/6. 

)١(‏ مال تلزعط50 ,(1975 أقتوددة 8) أأمع(80 طدوعخة ذه عععط[ل!1 عمعةء) عتطط80 جرمغ)! مك3 

1 80 ,وعد 15ال01 0 

باربرا ج. كيلبرغ» المستشارة المساعدة للرئيس» والعاملة بكثافة في الأبحاث حول المقاطعة العربية وتقديم 
التوصيات بشأنها. 

)١19(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه. 
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للنقاش”'2. وبحلول أيلول/ سبتمبر ١1418‏ كان هنالك ما لا يقل عن أربعة 


عشر مشروع قانون وقراران أما الكونغرس . ووصف البيت الأبييض هذا بأنه 
2 1 
«مقاربة فأس الل- للتعامل مع 77 


وحاولت إدارة فورد التعامل مع هذا ال ملوضوع السياسي الساخن بمناشدة 
أعضاء منفردين فى الكونغرس وبدعم مشاريع قوانين ن التي تبدو الأقل إلحاقاً 
بالضرر لمصالح الولايات المتحدة في العالم العربي 0 ومدرت ملباتة إن 
موظفي البيت الأبيض بدراسة القضية ووضع توصيات حولها. واجتمع 
كاري السك الأيمن كذلك في محاولات معظمها من دون جدوى مع 
أعضاء في الكونغرس ومستشارين قانونيين. 

5 الرئيس فورد في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21915 في رد فعل على 
الحملة المتصاعدة. عدداً من 0 للتشديد على تطبيق القوانين التنظيمية 
القائمة. وما كان من القائمين بالحملة ضد المقاطعة إلا أن زادوا مطالبهم في وجه 
رد الإدارة. وفي 78 تشرين الثاني/ نوفمبر وصفت رابطة بناي بريث لمكافحة 
التشهير الإجراءات بأنها «خطوة إيجابية تلقى الترحيب»» ولكنها «أخفقت في 
القبض بإحكام على المدى الكامل لعمليات المقاطعة العربية في الولايات المتحدة 
ضدا 0 وكاشة هذه الزايطة كك وفيت بمبابقا (مزيزان/ جوتيو مموز/ 
يوليو وأيلول/ سبتمبر) قضايا تتعلق بالمقاطعة ضد عدة شركات أمريكية وضد 
وزير التجارة روجرز مورتون. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر رفع خمسة وعشرون من 
أعضاء الكونغرس الديمقراطيين دعوى ضد مورتون وضد وزير الداخلية توماس 
كليب بتهمة عرقلة تطبيق سياسات الولايات المتحدة المناوئة للمقاطعة . 

وقد أحسن كثيراً اختيار توقيت حملة مناوئة للمقاطعة لفرض أقسى ما 
يمكن من ضغط على السياسيين قبل العام الذي تجري فيه انتخابات رئاسية. 


)5١(‏ انظر : 16074 /026زوىه00787). في عام 21910 جرت الإشارة إلى المقاطعة العربية عشرات 
المراتء وفي عام 14175. ورد في الفهرس ما لا يقل عن ١١‏ تناولاً للموضوع. 

20 ه80 ,هل001 ,(1975 معطمسعامع5 5) مصدعكا عرعط1ان1 

(359) النظر: :26 <80 ,71 ,70 00 ,10 ه85 ,11ملعل56 :39 80 ,لإقونط :1 م8 ,متتجل1اه6© 

1 80 ,5اعم 22 اأأعممعآ 165تقطن) 220 ضعمآ سممععءل :121 غام8 ,معووء لط 

كان لون وليبرت مساعدين لشؤون التشريع (المجلس التشريعي)؛ .3 80 ,ووعصة8 قكنائط) 1701لا أرع 10 

كان روبرت ولثيوس مساعداً خاصاً للرئيس. انظر أيضاً : 80500 امعلزوععط عط 6 اتقضباه© أه ورعموط 

15131[ 1"0:0 062210 ,7-8 80263 ,2 الاستطع5 .0 

20 لق قط انآ 1050 6310© ,1 802 ,مأجلله© ,(1975 معطصعه8 28) عووء1 1 ووععظ 1201م 
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ووقع أعضاء كونغرس عديدون وسياسيون آخرون عريضة لسن تشريع ضد 
المقاطعة أملا بكسب أصوات محتملة ودعم مالي لحملاتهم. وفي دعمهم الحملة 
لم يجازفوا ذ في الواقع بأي نتائج سياسية سلبية . 


ومن دون وصف مئات التعديلات القضائية المحيطة بقضية المقاطعة. 
يكفي أن نلاحظ هنا أن النضال استمر في عام الانتخاب 21915 وأصبحت 
قضية المقاطعة بسرعة نقطة مركزية للنقاش بين فورد وكارتر. وقد دعم كارتر 
الموقف المناوئ للمقاطعة وعئف فورد لإخفاقه فى التجاوب معه. ووقفف 
الزعيم العمالي جورج ميني إلى جانب إصدار مزيد من التشريعات» وأشارت 
استطلاعات البيت الأبيض إلى معارضة قوية في الكونغرس لمواقف 
الإدارة" , 


وأجبرت إدارة فورد على التراجع في وجه معارضة سياسية متناسقة 
وفي 4 تشرين الأول/ اكتوبر 21917 أمر فورد مورتون بتقديم معلومات إلى 
الكونغرس بصدد المقاطعة ومؤسسات أعمال أمريكية معينة. وكان فورد قد 
ومع أيضاً في وقت سابق من ذلك الشهر قانون الإصلاح الضريبي الذي 
قضى نا كان خسارة فوائد ضريبية في بعض 1 معينة (تتصل 
ل 


وعلى الرغم من أن كارتر استخدم حملة مناوأة المقاطعة لمنفعته السياسية 
الخاصة»؛ فما ان انتخب للرئاسة حتى وجد أن الوضع قد اختلف. وقد 
استمرت الحملة ضد المقاطعة بالتصاعدء مما أدى إلى مزيد من الأعمال 
القانونية. وجاء الآن دور إدارة كارتر «لتفادي تأثير عكسى على. . . دبلوماسية 
الشرق: الأوسط-وضترورة عدم :إلحاق. منرن نتشاطاتك. موؤستابك الأعدال 
الأمريكية الشرعية في الخارج”"'". 


(5؟) جورج ميني (70 آب/ أغسطس 22١1977‏ بيان يحض مجلس الشيوخ على التصويت على مشروع 
القانون الذي يحظر على رجال الأعمال الأمريكيين التجارة مع العرب بسبب المقاطعة . 
.12117 1ط 1010 0612101 ,10 عام ,721606150011 :1 :80 بلرعووء لا 


050) ولإمةعط 11 عه 6214© ,1 م8 معووعلح 
اعتبر تصويت للجنة فرعية في الكونغرسء» بأكثرية ٠١‏ مقابل 0 أن مورتن في حالة احتقار وعصيان 
للكونغرس . 


790 ,771871101 ,4خ ,1977 لإجقنصطء1 7 ,مموعطءغنآ] عاعنهظ مغ مصعكة لامموءجر8 بوجوتمع 21 
.7ط 03116 11122123 ,(وطهقجة) 181/001" 
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وبينما اعتبر موظفو البيت الأبيض أن النزاع في الأساس كان «بين دعم 
مبدأ مكافحة القائمة السوداء ومخاطر رد فعل معاد وخسارة أعمال يقدمها 
العالم العربي)”*'"': فإن بعض المستشارين وبوجه خاص ضباط ارتباط البيت 
الأبيض وأولئك المقربين من الجالية اليهودية الأمريكية كانوا يحاججون بأن على 
كارتر أن يفي بالوعود التي أطلقها في حملته بالتصديق على تشريع المقاطعة. 
وقال بعض زعماء الجالية اليهودية إن الحملة كانت قضية أمريكية وأنهم «لا 
يسعون لتشريع معاد للعرب““. وتم الوصول في النهاية إلى حل وسطء 
ليس عن طريق البيت الأبيض أو الكونغرس» بل باجتماعات مباشرة بين 
طاولة مستديرة من كبار مؤسسات الأعمال (بما فيها أكسون وجنرال الكتريك 
وجنرال موتورز وغيرها) وبين منظمات موالية للصهيونية . ووفْر الاتفاق» 
الناجم عن اجتماعات الطاولة المستديرة مع رابطة مكافحة التشهيرء بالإضافة 
إلى اللجنة اليهودية الأمريكية والمؤمر اليهودي الامريكى». تعليلات محدودة على 
التشريع المقترح ومكن الجانبين كليهما من إعلان «الانتصار». وصادق كارتر 
على الحل الوسط في ربيع عام 1١917‏ ولكن المسألة رفضت أن تموت. ومع 
مزيد من التشريع حول مؤيدو مناوأة المقاطعة اهتمامهم إلى الإشراف والقواعد 
التنظيمية للقوانين الجديدة. وظلت إدارة كارتر تتصارع مع هذه القضايا المعقدة 
حتى وقت طويل من عام 7191/8" . 

والحملة ضد المقاطعة العربية سارت في جو خال كلياً تقريباً من أي 
معلزفات “دلق بالأهدافن التازكقية بوواء المقاطظعة أو أسيات اتعمرارها . .ركانت 
الأنظمة العربية» والعربية السعودية بوجه خاصء على معرفة جيدة بالمشاكل 
المواجهة لرجال الأعمال الأمريكيين. وفي اجتماعات مع السفير السعودي علي 
عبد الله علي رضا كان يشار إلى المقاطعة ك «أكثر قضية شائكة5". إلا أنه 


(58؟) ,1977 طعمدك8 12 ,أسعلزوعءط عغطا ما مصوعء84 وعداطكص 01 806 ,اأمأقصع ملظ اذ ,رتاناطومنآ م8 

27 1ط 03116 1203ل ,7812108 ,2 80 ,ومعم 22 #التطوماآ 121)1ااك 

احتفظ ستوارت ايزنستات» مساعد الرئيس للشؤون الداخليةء بعلاقات وثيقة بالقوى الموالية للصهيونية» 
وتابع عن كثب وضع سياسة الشرق الأوسط في البيت الأبيض. 

)059 7 طععةطة 10 ,اهأكمعمتظ أتقتاذ 320 لالتطذماآ أرعط10 0غ ملوء84 تماد ععنزول 

(") .146 80 ر,ومعم هط اهاأكمعمنظ ,1225 ,1977 7423 2 ,امعللوء2 عط مغ مررهكة! اقأكمعدلظ بأد 

80:1 باأقأقطءاط ,178720017 ,1978 /211218وك 5 ,ا هأكتعماظ يأك 10 محوع7141 مأعأمصعطيج1 123010 

)"١(‏ ملاحظات بصدد لقاء نائب الرئيس بالسفير السعودي على عبد الله على رضا ١9(‏ كانون 

الغاق/ يناي 0510/5 ملاحظات :فى ملفات نيسن تحيل ايضاً عل معرفة المملكة الغربية السعودية بالشكلة. 

١‏ 11537 2)61) 37مضلل ,8116 لتطدعة ذلند5 .124 :ه80 ,دوؤوهلام 


/؟ 


لا العربية السعودية ولا أي بلد عربي آخر غني بالنفط كان في اتصالات وراء 
الكواليس مع كبار المسؤولين أو لرجال الأعمال يرد بشدة وعلانية على الحملة 
المناوئة 00 ولم يشن أي من هذه البلدان حملة دعائية مكثفة لمجابهة 
المزاعم الموالية للصهيونية ضد المقاطعة أو لتعريف الشعب الأمريكي بالمقاطعة 
5 وغياب رد عربي عدي كذ يعكين أيضاً الافتقار إلى إجماع بين 
الأنظمة العربية» وبخاصة الأنظمة الملكية المحافظة في البلدان الغنية بالنفط 
حول المقاطعة وتطبيقها. ١‏ 

ومن سخرية القدر أن أقوى التعليقات المفسرة للموقف العربي من 
المقاطعة لم تأت من زعماء عرب » بل من فتسؤولين أمريكيين» وقد تناول 
القضية ريتشارد نولتي السفير الأمريكي السابق لدى مصر في رسالة إلى 
صحيفة نيويورك تايمزء وسايروس فانس وزير الخارجية في بيان أمام اللجنة 
الفرعية للتمويل الدولي .)١91/0(‏ وكلاهما تناول القضية من منظور مصالح 
الولايات المتحدة. ونشر أمين حلمي الثاني» المراقب الدائم لجامعة الدول 
العربية لدى الأمم المتحدة» عرضاً قوي الحجة عن المقاطعة فى صحيفة 


- 


ناشونال جورنال» «كأداة سلمية ع عن النفس)0""©. إلا أن هذه البيانات 
القليلة لم:يكن :لها في الواقع أى تأثون في الجمهور الأمريكي العام 
(ومعظمهم لم يقرأ أو يسمع أبدأ مبذه البيانات) أو ذ في القوى السياسية على 
المستويين الوطني وال محل . 

وهيأت الحملة المناوتة للمقاطعة فرصة رئيسية للعرب لتعليم الجمهور 
الأمريكي حول النواحي القانونية للمقاطعة وشرعيتها بمقتضى القانون الدولي. 
ولكنهم أخفقوا في القيام بذلك. وأخفقوا أيضاً في لفت الانتباه إلى العلاقة 

بين الاقتصاد وحقوق الإنسان ضمن سياق كفاح الفلسطينيين من أجل 
نري الوطنية لتقرير المصير. وأخيراً فاتتهم فرصة لفت انتباه الجماهير إلى 
التشابه بين المقاطعات الأمريكية ضد بلدان مثل كوبا أو كوريا والمقاطعة 
العربية لاسرائيل. وهذا التجاوب الفاتر يُظهر غياب التنسيق والوحدة بين 
العرب؛ كما يدل أيضاً على تكافؤ الضدين في ما يتعلق بالمقاطعة نفسهاء من 
جانب بعض الدول العربية على الأقل. ولم تلفت منظمة التحرير الفلسطينية 
أو الجماعات المتعاطفة مع الفلسطينيين الانتباه إلى المقاطعة كإحدى وسائل 


(؟؟) عبرط/7] امعبره8 طمعق 716 لسة ,(1976 لإلدط 31) أماسلامل أعدمللع/ة نهذ ,11 اسان متصم 
.([. .ه] يكسمتلهةأدمعله تا أفدظ 1801:0016 :10 مممعتعسية علهلا بوع]8) وعرم/عمع !ا 4ابت 
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(معترف بعدم نجاحها) الثأر لظالمهم من إسرائيل . ٠‏ وفي النتيجة لم يعرض 
أبداً الجانب العربي من القصة سواء أمام حمهور الولايات المتحدة أو المسؤولين 

وغياب التنظيم أو/ و الإرادة من جانب القوى المعارضة»ء وبوجه خاص 
الجماعات المؤيدة للعرب» ترك الساحة كلياً لجماعات اللوبي المؤيدة الاأسرائيل 
التي احتكرت بفعالية الاهتمام الشعبي وكسبت دعماً وكرانية ا كينا من كل 
مستويات الحكومة. واستخدمت الحملة المناوئة للمقاطعة ونسّقت بفعالية كل 
أسباليت اللوبي المتوفرة على المستويين المحلٍ والوطني. عاملة ضمن النظام» 
لتحقيق أهدافهاء وقد 0 بذلك إلى جانب الفطنة السياسية الكبيرة معرفة 
متطورة بالديناميات الموجهة للنظام السياسي الأمريكي . 


المنظومة السياسية 

على الرغم من أن معظم الأمريكيين يعتقدون بأن الأمر يتطلب مئات 
الآلاف من الناس لتحقيق اختلاف فى منطقة السياسة الخارجية المعقدة» فقد 
قيل ان بإمكان ما ترب بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ناشط ملتزم فقط أن 
يتركوا تأثيراً جوهرياً”"". ويجعل عاملان منظوميان رئيسيان هذا 0 القليل 
تقديراً واقعياً . 


أولهما أن الكوبيين والصهاينة هم الجماعتان الوحيدتان في الولايات 
المتحدة كلها اللتان دهان رفيا جهود لوبي مستمرة وعلى المدى البعيد 
وتاشظة: تحخول"قضانا السياسة الخارحية : ويقات التجناعانة” الاثنية أو الديقية 
الأخرف قبل إل التفاعل مع أحداث أو قضايا على أساس فردي. وهي لا 
تحتفظ بوجه عام أو تؤيد جهود لوبي جارية. وهكذا لم ينظم اليونانيون عل 
سبيل المثال صفوفهم تأييداً لقبرص إلا بعد أن غزت تركيا الجزيرة واحتلت 
اربعين بالمئة منها في عام ١‏ . وبشكل مشابه جمع العرب الأمريكيون 
وبخاصة اللبنانيون صفاً واحداً تأييداً للبنان بعد أن غزته اسرائيل في عام 
5 ؛ وكنتيجة لذلك يظل الميدان كله خالياً للوي الصهيوني لمعظم القضايا 
السياسية المتعلقة بالشرق الأوسطء. كما هو الحال مع اللوبي الكوبي عندما 
يتعلق الأمر بكوبا. 


(*) مقابلة مع عبدين جبارة» وهو محام وناشط في الجالية العربية الأمريكية؛ 7٠١‏ تموز/ يوليو 
. 
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والثاني» هو أن بإمكان جزء قليل جداً من مواطنين مندفعين جداً 
وناشطين أن يحدثوا تأثيراً غير متناسب مع عددهم. لأن معظم الأمريكيين لا 
يصوتون فى الانتخابات» ويحق لحوالى سبعين بالمئة فقط من سكان الولايات 
الحدة التصويت. :وستوق بالئة فقط . من..هذا العدة سيجلون للتضويت... :وف 
أحسن السيناريوهات يصوّت خمسون بالمئة فقط فعلياً. وهكذا فالمرشح لا 
يحتاج إلا إلى خمسين بالمئة زائداً واحداً للفوز. ويعرف السياسي أنه يحتاج إلى 
تأييد أحد عشر شخصاً فقط من أي ماثة من الناس. وهذا يبعد أيضاً أي 
حافز لزيادة المشاركة الشعبية في أي قضية. ولماذا يريد شخص سياسي مسايرة 
ثلاثين ناخباً أو أكثر إذا كانء كما هي الحال الآنء أحد عشر يكفون لتأمين 
انتخاء 2240 وكنتيجة لذلك يعطي السناشيون. اغتماما لأولئك الكانكيين 
الملتزمين والذين يتبرعون بالمال أو يعملون في ما يدعى عيبا «الإحسان 
السياسي» . 


وتأثيرات هذه الحقائق السياسية عرضتها بالتفصيل مذكرتان متميزتان 
متبصرتان لمستشارين؛ أحدهما للرئيس جيرالد فورد والثاني للرئيس جيمي 
كارتر في السبعينيات. واستخدم المستشار الرئاسي روبرت غولدوين الذي 
وصفه الرئيس فورد ب «المثقف المقيم)”*" استطلاعات الرأي العام لتوفير 
خطوط إرشادية لحملة انتخابات 21975 وتتناول مذكرة غولدوين مباشرة 
العوامل المذكورة أعلاه» وهي لذلك تستأهل الاقتباس منها بشيء من 
التفصيل . وكتب غولدوين يقول متطلعاً نحو الانتخابات الرئيسية المقبلة : «من 
كل الجماعات الإثنية في هذا البلد يأخذ اليهود أكثر اهتمام فاعل في 
الانتتخابات ويصوتون بمواظبة أكثر من أي جماعة أخرى من السكان. وهم 
يساهمون أيضاً بكثافة في الحملات ويعملون بنشاط على المستويين الوطني 
ومستوى الولاية... وعلى الرغم من أن اليهود يشكلون أقل من ع ثلاثة بالمئة 
من سكان الولايات المتحدة فإنهم يكونون ما يتراوح بين 0 وخحمسة بالمئة 


(ع *) بلمسقاءبجع0) ععس1 ءعم27 «روتعصصمطكع 8 أدعاتاوط ع1 عغط1 أوجعغأه/ا» ر«مممهمطة .8 طقسا 
(2000 طععةك3 15-21) (013 

لأجل نقاش إضافي للحد الأدنى من معلومات الجمهور في قضايا السياسة الخارجية» انظر: ءلء8 
8117 ,وعقطغ]) وروم مج107 1 ومع 1أماط نرعهمع0:جمء12 بر/187 +2وعامع نسار #مر دعأوعمى 0م17 ,محمدعاام 
.(1998 رووعء2 لإاألووع كلدنا [أعمم0) 

(ه ؟) بعاتملا" بجبع]!) 104 .18 4لهجء0 زه نزاوه ع10610لم 16 :لهع82 15 1176 ك4 ,لمعه" .1 02210 

.0 بص ,(1979 ,1087 220 ععم 131 
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من مجموع الأصوات. وبالمقارنة فإن السود الذين يشكلون ١١‏ بالمئة من 
السكان لا يعدون أكثر من خمسة بالمئة من مجموع الأصوات. يضاف إلى ذلك 
أن اليهود يتركزون فى تلك الولايات الكثيفة السكان التى يعتبر صوتها 
الانتخابي أساسياً للفوز في انتخابات الرئاسة. . . ١‏ 

«... وإذا كانت هذه الإدارة ستختار الضغط على اسرائيل» فإنها 
ستجعل سياسة الولايات المتحدة نحوها قضية انتخابية. وسيكون هناك رد 
فعل لسن من الحماغات: الينودية الأمريكية قبي والدى رسشمت: الفا 
الخطوط العريضة لنفوذها الانتخابي» بل ربما والأكثر أهمية أنه يرجح أن 
يكون هنالك رد فعل سلبي من الجمهور الأمريكي المنتخب بشكل عام... 
ومن الواضح من منظور الانتخابات القادمة أن سياسة يبدو أنها تؤذي اسرائيل 
وترضي المطالب العربية ستدفع ثمناً سياسياً باهظاً في الولايات المتحدة»"' " . 


وتفادى الرئيس الجمهوري فورد في أعقاب نصيحة غولدوين أن يجعل 
من الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ مسألة انتخابية» ولكنه مع ذلك خسر المعركة 
أمام منافسه الديمقراطي جيمى كارتر الذي كسب أيضاً غالبية الأصوات 
اليهودية . 


وردد هاملتون جوردان.» وهو صديق مقرب ومستشار لكارتر» صدى 
ملاحظات غولدوين السابقة عن الحقائق السياسية لنظام الولايات المتحدة ف 
مذكرته السرية جداً. وكان جوردان شديد الخوف من أن تتسرب مذكرته هذه 
إلى كارتر ب «موضوعها البالغ الحساسية”"" إلى مسؤولين رفيعين آخرين في 
البيت الأبيض. ولذلك قام بطبعها على الآلة الكاتبة بنفسه ووضع النسخة 
الوحيدة الأخرى في خزانة مكتبه الحديدية. 

ويشير جوردان في هذه المذكرة الكاشفة إلى قضايا رئيسية أخرى في 


السياسة الخارجية ‏ سالت " «(2 5411) وبناما وكوبا وفييتنام وأفريقيا - ولكنه 
يركز على الشرق الأوسط و«دور الجالية اليهودية الأمريكية». ويحدد جوردان 


() يستند هذا التحليل إلى حد بعيد إلى وثائق وأوراق في مكتبة جيرالد فورد الرئاسية. 
لامقعط نآ له 062210 ,2 802 رومعصوط صاجحل01 0 

(0) هذا التحليل يستند إلى حد بعيد إلى وثائق وأوراق من مكتبة جيمي كارتر الرئاسية. 
عنا[) دع1أ03) أمعلاوعء2 0غ 0جاع11 105038 دممااتسصمط .لموءطئآ لمتأمعلاوعءط 5 16120 10135 ددهغ[ ن ه11 


,71630 201105 عناأقع02 2011/10 معاءده"1» ,م11 ,34 عهظ8 ,علاط 00211062421 10:33 دمغ نسم ,(1977 
ل3طط امآ 03161 [1110113 ,«6/77 ,0تاع71 [11 
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بإيجاز القضايا ذات الصلة مؤكداً أن: «هنالك تفهماً جماهيرياً محدوداً لمعظم 
قضايا السياسة الخارجية. وهذا بالتأكيد هو الحال مع سالت ؟ والشرق 
الأوسط. وهذا ليس فيك كلا إذ انه يوفر لنا فرصة عرض هذه القضايا إلى 
الحميون كاوينة نيدن ساسا . 

«تثقيف الجماهير: إن فهم 556 لعظم هذه القضايا محدود جداً إلى 
فعة أن : هذه القضايا ينظر إليها بمعان مبسطة جداً. وهذه نعمة مختلطة. 
فمن ناحية يصبح من الضروري شرح القضايا المعقدة إلى الشعب الأمريكي» 
ومن الناحية الأخرى ولأن هذه القضايا ليست مفهومة بشكل جيد تقوم هناك 
فرصة هائلة لتثقيف الجماهير بوجهة نظر معينة. وفي التحليل الأخير أشك 
بأن في إمكاننا إظهار علاقة متبادلة مباشرة بين الثقة التي يوليها الشعب 
الأمريكي لرتيسه والدرجة التي يرغبون فيها بالثقة بحكمة رئيسهم في قضايا 
الساسة التاريهة العف 


الم أخرى فإن 0 0-0 لأن يعمل 5 لوبي فاعلة لنفسه في 
00 هو 0 0 37 الأبيض ا وسائط د لعرض قضايا 
السياسة الخارجية الرئيسية وكسب الدعم لها؛ وهذا يعزر الجدل القائل ان 
الاميقين ين الع ٠‏ وقدم 0 لكارتر تاريخاً وتحلياة 8 اماق 
التصويت والدعم المؤيد لاسرائيل نين البهود والأمريكيين. وأعطى جوردان 
على الرغم من أنه لم يطلع على مذكرة غولدوين السابقة» الاحصاءات 00 
كمثل على نماذج التضويت: وترضل إل النتائم سه الي 
يلاحظ أيضاً أهمية الدعم المالي اليهودي للسياسيين وللآأحزاب 0 
وَافها هذا «الإحسان السياسي' بحرم ضمن «التقليد اليهودي باستخدام 
ثروة الفرد المادية لمنفعة الآخر ا 


(38) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. يذكر جوردان ما يلي: «إن الاخنلاف في الناتج الصافي بين المصوتبن البهود 
ومجموعات ثانوية مهمة أخرى ضمن السكان الذين يحق لهم النصويت» بثبر الذهول ويفيد في نضخيم 
أهمية المصوتين اليهود. مرة أخرى» تشكل ولاية نيويورك أفضل حالة في هذا المجال». (التشديد وارد في 
الأصل) . 

(50) المصدر نفسه. 


إذنا 


ويلاحظ جوردان بحسم أن اللوبي المؤيد للصهيونية اعترف منذ أمد 
طويل بجهل الرأي العام الأمريكي بشؤون السياسة الخارجية وغياب مشاركته 
فيها. ويقول إن التأثير المتراكم للوبي اليهودي أكبر من ذلك عندما يعتبر المرء 
حقيقة أن أهدافهم السياسية إنما تتابع في فراغ. ولا يوجد في هذا البلد قوة 
سياسية معاكسة تعارض الأهداف المحددة للوبي اليهودي. وانه لأمر مشكوك 
فيه ما إذا كان تحول رئيسي في الرأي العام الأمريكي حول قضية اسرائيل 
سيكون كافياً لمقاومة الأهداف الموابدة للجنة الاسرائيلية الأمريكية لشؤون 


العمل ”4 . 


وعلى الرغم من الضغط الداخلي المتزايد من قبل جماعات عربية ‏ 
امريكية أفضل تنظيماً من السابق وتحول الرأي العام إلى جانب تسويات 
متفارمن خلبيات تان الفراء :الساسي" لآ يرا قانما يكل كي" ويضيل 
اللوي الصهيوني للإبقاء على الفراغ بإدامة الأساطير التاريخية الشائعة حول 
اسراتيل: والحد؛ بآأكير قدر مكنق. من التقذيراك الأكثز دقة وتؤازناً حون 
الشرق الأوسط. وهو بهذا قادر على إرساء يرنامج العمل وشروط معالجة 
القضايا التي تتناول الشرق الأوسط بأكمله وليس فقط الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل . والأكثر من ذلك أن أي رئيس لم يتحدّ ما توصل 0 جوردن 
بشأن القوة الشاملة: للجبة الإسرائيلية - الأمريكية للشوّوق العامة. 


وأخيراً فإن عامل الوقت عنصر مهم لأي جهد لناشطي اللوبي» وكما 
تبي فى بحث المقاطعة العربية فإن بإمكان توقيت الضغط السياسى أو شن 
حملة في وسائط الإعلام؛ بحيث يتصادف مع الانتخابات المقبلة» أن يساعد 
الحملة أو يسيء إليها في بعض الحالات. والرؤساء المنتخبون حديثاً أكثر 
احتمالاً للنظر في تحويلاات في السياسة وبخاصة في ميدان الشؤون الخارجية. 
وهكذا فكل رئيس جديد يعلن فترة (إعادة تقويم) لسياسة الشرق الأوسط. 
وخلال هذه الفترة التي تكون قصيرة جداً في الغالب تنفتح أمام ناشطي 


)5١(‏ المصدر نفسه. كتب جوردان» ملخصاً مقدرة ©4188 بوصفها قوة ضغطء ما يلى: «إن 
قدرتهم الجماعية على التعبئة لا يعلى عليها لجهة نوعية وكمية الاتصالات السياسية التي يمكن القيام بها 
بصدد إصدارات خاصة يلاحظ أنها نقدية تجاه إسرائيل». 

(؟1) لأجل المزيد بخصوص تغيير الرأي العام والمشكلات المنهجية العامة المتعلقة باستطلاعات الرأي 
العامء انظر: أملزع8 عه] أومممبا5 عناطنظ مز وقلمع1» ,مدو معبرآ1 مامقطد لحقة مقسزعلن5 .ا اعمطء ك8 

4 0 141714 176 101 47055 7726 ,لتقططاع 1ك نمز «ر1956-1978 بأعمعوة مه 


رذن 


اللوبي (نافلة فرصة) صعغيرة لدفع جداول أعمالهم الممترحة عبرها وعرضص 
أقتراحات للتغيير. ومن الواضح أنه بوجود صلالات وصل متينة الكأسيصن 
ومتعاطفين في مراكز رئيسية في 00 وبوسائط اتصال مباشر بالبيت 
الأبيض» فاللوبي الصهيوي له ميزة التقدم أ الورضول: 


وعلى أي حال فعلى - جميع ناشطي اللوبي أن يزنوا عامل الوقت ويقدروا 
بعناية فرص نجاح 0 أو إخفاقه. ولأن أي سياسي لا يحب ارتباط 
اسمه ببرنامج غحفق» فإن حملة غير ناجحة تضر بالقضية ذاتها التى كانت 

تسعى إلى ترويجها. وكما تظهر مبادرة كلينتون للرعاية الصحية فبإمكان حملة 
فاشلة أن تؤخر القضية قيورا أن.نعت . نيلو انك 


فاعى الاستحاجات" الى تمكن استخلاصها عن تأثير نشاطات اللوبي فى 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية فى الشرق الأوسط؟ 


استنتاجات 
من 0 أن العلاقة ار بين ناشطى للوي' والحكومة من الصعب 


ا اللوبي بعض ا في ترتيب الواضيع لناقشياتة: البسامة 
الخارجية» ولكن هذا التأثير لم يكن العامل المقرر الرئيسي في صنم معظم 
اعسات كن رامول رق انكر مسا اللنتاما» العام : لامها ملظ | كار جيه قينا 
يضعها البيت الأبيض بالاشتراك مع فروع الحكومة الأخرىء لا يقلل بأي 
حال من الأحوال الرؤية الملموسة والتأثير السياسي الداخلي لنشاطات اللوبي. 

وعلى عكس الأفكار الرائجة جداً فى ما يتعلق بقوة ناشطى اللوبي» فإن 
عمال" ال لايات «الميحدة فى الشيرق الأرمنط: قد لخر “العامة النانة اتسين إلى 
أن اليف الأيقن وعلس الأمن القومنوالتساغزن «وووارة التارسي إلى مدق 
أقل كانف تقرن الاسدرانيجيا للنياسة الطنارسية . والقراوايف در عل 
استنتاجات تتعلق بأفضل مصالح الأمة ضمن سياق الاقتصادات وسيسات 
الجغرافيا. . وفي خضم الممفارضات لإدخال مس الود السادات في المدار 
الأمريكي» أثار الرئيس فورد مباشرة هذه القضية في احتماع مع مجلس الأمن 
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المَومي . وملاحظاته تسلا الضوء على ناحيتين رئيسيتين في السياسة الخارجية 
ونشاطات اللوبي المعنيّة بالشرق الأوسط . 


قال الرئيس فورد «سأبلغكم بإيجاز عن سجلي في الكونغرس 0 ما 
تعلق باأسرائيل: ال ا ا ا 
أحببت واحترمت دائماً الشعب الإسرائيلي. إ:بم أذكياء ومكرسون للقضايا التي 
يؤمنون بها. إنهم مخلصون لدينهم 2 ناحير ولمستوياتهم الأخلاقية 
العالية. أنا أححبهم واحترمهم. ولم يخب أملي من قبل أبدا إلى 5 الحد الذي 
آرم اقنة شيفيا أحتر مه غير قادر على رؤية أننا نحاول عمل شيء مصلحتهم 
وللصلحتنا كذلك. ولكن فى التحليل الي يطل التزامنا هو إلى الولايات 
الح219, 1 

وهنا يذكر فورد بوضوح أسنايق ‏ الشباسة الشارجية) وهو المصلحة 
الشخصيةء ولكن التنميق «الاستشراقي» والخفي إن لم يكن واضحاًء وتشويه 
سمعة العرب والسلمين 4 .يكنات أيفياً عن افتراض موقف ميد لامتزائيل 
ومعاد للعرب يكاد يكون مطل لذي الامريكيين:-.زقد شقت المنظهنات 
العربية الأمريكية فى السنوات الأخيرة بعض الطرق الداخلية فى المعركة ضد 
التمبيز الحتصري والاثئ والديني'المتاضل في اللتطات الاستشراقى ا بوم أن 
هذه الجهود لم تترجم بعد إلى تأثير ملحوظ في السياسة الخارجية» فإن 
تأثيراتها على المدى البعيد يجب عدم التخفيف من شأنها. ومعرفة متزايدة 
للعالمين العربي والاسلامي بتعقيداتهما وتنوعهما ستخفف مع الزمن التجاوبات 
العفوية الموالية لإسرائيل والمعادية للعرب لدى المسؤولين المنتخبين والرأي 
العام . 

ومع ذلك يجب التأكيد على أن الرأي العام, تاريخياًء لم يكن هو 
العامل المقرر في قرارات السياسة الخارجية. وفي الحقيقة قلما يخفي العديد من 
نحنة ارول العافك الازدراء آله اكتواهر اق السياك: الشارحية: 
وعلى الرغم من أن ناشطي اللوبي وسياسيين يسعون لخلق مناخات ملائمة 
لدى الرأي العام لجداول أعمالهم؛ ٠‏ فإن الثابت أن معظم الجمهور الأمريكي 
كما هو ملاحظ سابقاً ليس مهتماً بالشؤون الخارجية. والجمهور الأمريكي لا 


(5) محاضر رسمية: اجتماع مجلس الأمن القومي ١8(‏ آذار/ مارس 14176)» مكتب مساعد الرئيس 
لشؤون الأمن القومي» هنري كيسنجر وبرنت سكاوكروفت» الإضبارة الموازية المؤقتة: 
غ11[ 1010 061214 ,ركم :80 
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يصوّت مباشرة في مسائل السياسة الخارجية. ولو صوّت الأمريكيون على 
الموائينة: الخائسدة لكانك ترضن ركنت وقايك: [لفلمظوون دولة من 
حقاً . 

لقد أبرز هذا التحليل كيف أن بضعة صهاينة ملتزمين بحماس 
ويشاضون مالا تعدلات” الأسراتب. السناسية ٠‏ والسياسين المنفردين ومن يجمعون 
الأصوات يمارسون قوة سياسية كبيرة ويحظون بتأييد ساحق فى الكونغرس 
وبين السياسيين بوجه عام . وقدرة اللوبي الصهيوني في به حملات كتابة 
رسائل «جاهزة» ولتجنيد ردود فعل فاعلة معروفة ا واد 
المسؤولون المنتخبون في بياناتهم وتصويتهم في الحسبان». قوة اللوبي الصهيون 
في حشد الرأي مع أو ضد أعمال في الشرق الأوسط. 


وكما تظهر قضية المقاطعة العربية فبإمكان ناشطي اللوبي أن يكون لهم 
1 ثير حاسم في تشريعات الكونغرس. يضاف إلى ذلك أن اللوبي الصهيوني 
جمع تأييداً كافياً بين أعضاء الكونغرس بحيث يضمن واقعياً الدعم المالي لدولة 
اسرائيل . والمخصصات المرتفعة المتواصلة من دون مناقشة وبمليارات 
الذولارات»: كمساعدات: اقتصادية .وعسكزية لاسزائيل ».عل دق 'الستوات 
الأربعين أو أكثر الماضية» لدليل حاسم على قوة ناشطي اللوبي في هذا الحقل. 


ومن ناحية ثانيةء» فقد وجدت بعضص الحكومات العربية من المثانيت 
التركيز على قوة اللوبي الصهيونن للتعمية على إخفاقاتها وضعفها. ولذلك 
استخدم صانعو السياسة الأمريكية أحيانا الظهور الواضح للوبي الصهيوني 
كعباءة لتغطية اعتداءات أمريكية اقتصادية وعسكرية وسياسية فى الشرق 
الأوسط. 


ويمكن أن تحدث في المستقبل» ٠‏ تغييرات منظومية في السياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط إذا فرضت أحداث في العالم العربي إعادة تريب 58 


علاقات الدول» أو أن الولايات المتحدة في أعقات انتهاء الحرب الباردة تعيل 
تعيين موقعها ليس كقوة عظمى وحيدة وقوة شرطة عالمية) بل كمشارك في 


(54) في وقت مبكر جداً من خمسينيات القرن الماضي أطلق مسؤولو وزارة الخارجية (الأمريكية) نكتة 
تاها أنه فين أن كرت الشكون من شمة قلسل اطويلة عدا الأن الرجا القسير سوق #بدرق قدت 
البرقيات الصهيونية فى أوقات الضغط». انظر : -1951 ,دعاعهةط :يعياى 10 11(ععدء8 بطععناطعاعتسطد مرراءج8 

.254 5 ر(1987 رصماهول8 علعملا بوعل8) زه اسضقط0 صطه1 نإ سملامء أاطتام عه اعماءماء؟ ,6ى 


75 


عالم متعدد الأقطاب. وفي الوقت الحاضرء في ظل رأسمالية العولة 
المتصاعدة والخاضعة لهيمنة الولايات المتحدة العسكرية» فإن مثل إعادة تعيين 
الموقع هذه تبدو غير محتملة. 

وبمقدور مراكز الضغط (اللوبيات) العربية» مع ذلك» زيادة فعاليتهاء 
بتبني جداول أعمال بعيدة المدى موحدة» والأهم من كل ذلك أن تكون 
فاعلة. وتحتاج المنظمات المرتكزة على الجالية العربية الأمريكية إلى توسيع 
وتطوير الاتجاه الراهن نحو توحيد الجهود الضاغطة. وتحتاج الحملات كذلك 
لتوليد أقصى ما يمكن من الزخم أن تكون متناسقة مع حملات الحكومات 
العربية. وأخيراً تحتاج جهود اللوبي العربي إلى أن تكون موجهة نحو 
الموضوعين الرئيسيين اللذين يجدان صدى لدى الناخبين الأمريكيين والجمهور 
بوجه عام: وهما الاقتصاد وحقوق الإنسان. وهذان الحقلان كلاهما يعد 
بإمكانات كبيرة لحملات لوبي عربية ناشطة وفاعلة. 
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)0س( 
أمريكا والعرب!*) 


كمال غك ال 0 


2-1 

يعد وتخول الولايات الملحدة بككل: تقلها.فئ الخرت. العالمية الثائية 
وانتصارها العسكري المطلق على دول المحور» تمكنت من صياغة أشكال 
جديدة للتنظيم الاقتصادي العالمي شملت إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي واتفاقات بريتون وودز. وأدت الحرب العالمية الثانية إلى تباوي 
الامبراطوريات الاستعمارية القديمة» مما أفسح في المجال أمام الولايات 
المتحدة لأن تسارع إلى وراثتها وملء الفراغ المحتمل من ضعفها البنيوي. 

كانت وسائل الولايات المتحدة في سعيها للهيمنة الكونية عبر النصف 
الثانى من القرن العشرين إرساء دولة الأمن القومي ممثلة في إنشاء وزارة 
الدفاع ووكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي وقيادة سلاح الجو 
ووكالة الأمن القومي. وقد تمثل الإعلان عن هذا النهج الجديد في مبدأ 
ترومان الذي عسّجل في إشهاره نشوء قطب جديد منافس - وإن كان ضعيفا 
بالقياس ‏ وهو الاتحاد السوفياتي ومنظومته الأوروبية - الصينية . 

وفى تلك الفترة» توصلت المؤسسة الحاكمة ذات التركيبة «الواسبية» 
(م173/25) إل تبني نبج قاطع , مفاده أنه لا حاضر ولا مستقبل للولايات المتحدة 





(*) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي؛ السنة 10. العدد 518١‏ (تموز/يوليو ,)5٠١7‏ 
ص .١115- 1١6‏ 


(**) رئيس رابطة الخريجين العرب الأمريكيين ‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 
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إلا بالهيمنة الكونية الشاملة» وأن ذلك سيوفر مناخاً خلاقاً من العروة الوثقى 
لتوفير اللحمة والسدى لتماسك البنيان الأمريكي الداخليء إذ هو هجين من 
أغلبية أوروبية متعذددة الأعراق» 8 رجحان الكلوشكسوق: ومن أقليات 
سوداء ولاتينية» ثم ما تبعها من أقليات مسلمة وصفراء وبنيّة» أضف إلى 
ذلك بقايا الأقلية المحلية المبادة . 


مفهوم دولة الأمن القومي يخضع كل السياسات المتبعة. سواء في المجال 
الخارجي أو الداخلي لمصالح المركب العسكري ‏ الصناعي وملحقاته النفطية 
والمصرفية الماليةء وعبرها لبقية بنية مجع شركات الإنتاج والخدمات. ٠‏ وفي 
الطليعة منها أجهزة ة الإعلام. نذكر جميعاً التحذير الشديد الذي أطلقه أيز ناور 
عند انتهاء فترته الثانية» منبها إلى شرور هيمنة المجمع العسكري - الصناعي» 
علماً بأنه الابن البار لهذه المؤوسسة العسكرية. فالرجل كان شاهداً على النمو 
الأخطبوطي لهذا المجمع الذي مذ أذرعته إلى كل مناحي الحياة» ومنها المجال 
العلمي والتقاني ومجال الاتصالات؛ وأضحى سيدا لمسوده الدولة بأبعد مما 
تحمل آي دولة من جموعات ضغط ثن جتمعهاء خصوصاً إذا كان يعتلق مع 
مرور الوقت جملة قيم لحريات وحقوق الإنسان» بعضها موروث والآخر 
كسب 


كان اقتراب الولايات المتحدة من ساحة الوطن العربي خجولاً في مطالع 
القرن. لقد أيدت وعد بلفور البريطاني لقناعتها بأن بريطانيا لا تفعل إلا الخير 
تامين مصالح الأنغلوسكسون في المنطقة. كما جربت بعض محاولات التوسط 
في النزاع الفلسطيني - الصهيوني عل ذلك يبسر هوض المشروع الصهيوني في 
فلسطين دونما آلام تذكرء ولم توفق. كانت بشائر الاهتمام الأمريكي تتنامى 
وفيداً رويداً مع الثلاثينيات من القرن المنصرم عندما نافست قريئتها البريطانية 
في عرينها ‏ الجزيرة العربية - في الاستحصال على عقود النفط ونجحت بذلك 
عبر مزيج من الغواية وبسط الحماية. 
9 ذلك كان محدوداً ض إطار الاهتمام الاقتصادي ذي البعد 
الاستزائيجيء ولكن. وونما التغلغل بعيداً .في المجهول . 
ومع بداية الحرب الثانية لامست الولايات المتحدة بقواتها أرض المغرب 
العربي»؛ و أرسضيةة علاقة وثيقة مع ذلك المغرب؛. ورعت محاولات بورقيبة 
للتململ من الاحتلال الفرنسي (المادي وليس الثقافي) . 6 قامت بتجربة 
حظها في صر ين زغاية .دار اماد اليوم للأخوين أمين ومذ خطوطها مع 
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فاروق مصر. لكن تجربتها ذات الجرأة كانت في سوريا عندما قام اثنان من 
ضباطها ستيفن ميد ومايلز كوبلاند بهندسة الانقلاب العسكري الأول بقيادة 
حسني الزعيم في آذار/ مارس .١1949‏ 


عبر ذلك كله كانت الولايات المتحدة ترث» وبئفْس قويء» رعاية نشوء 
وتمكين المشروع الصهيوني في فلسطين. (اليشيفا)» مما تمثل في صياغتها 
وتمريرها لمشروع التقسيم في الأمم المتحدة» عام 21447 وفي دعمها لليشيفا 
بالسلاح والمتطوعين والمعونات اللمالية مع هندسة هدن حرب .١1958‏ ومما 
يتماشى مع توكيد القدرة الصهيونية على خوضها والانتصار فيها. ثم توّجت 
الولايات المتحدة ذلك كله بمسارعتها إلى الاعتراف بإسرائيل فى الدقائق الأولى 
من إعلان نشوئها. 1 


وقد ترافق قيام إسرائيل مع هبوب رياح الحرب الباردة مع القطب 
الصاعد الخصمء الاتحاد السوفياق» ولحق ذلك بداية هبوب إعصار حركة 
القومية العربية والتحرر العربي بعد نجاح جمال عبد الناصر ورفاقه بالوصول 
إل التطلطة فى ممم : فى البداية» حارلك" الولا نات" المجدة اجتراء :هذه 
الموجة المتعاظمة وترويضها وتمرير إقرار عربي إقليمي بقيام إسرائيل والاعتراف 
بوجودها وحدودها وإنهاء حالة الحرب معها عبر محاولتها (من عام ١451‏ إلى 
عام 1407) نسج مثل هذه التفاهمات بوسيلتي الغواية والضغط» لكنها لم 
تفلح في ذلك لأن جو المنطقة العام كان صلباً في رفضه للأمر الواقع » ولأن 
القوى الصاعدة فيها كانت رافضة له ولمن تسبب في قيامه من الداخل 
والخارج معا 


لسن ذلك ققط بل إن ازدياد الضغط أدى إلى أن تفتح حركة القومية 
العربية الأبواب والنوافذ أمام الاتحاد السوفياي سلاحاً ومساعدات لتوازن به 
أنواء هذه الضغوط. بدأ ذلك عام 206 وتصاعد عبر عقد الستينيات . 
وكان رد الولايات المتحدة يتمثل في محاولتها إنشاء حلف بغداد بالتنسيق مع 
حليفها الضامر بريطانيا وإقرانه بحلف جنوب شرق آسيا للأغراض نفسها في 
تك المنظقة . إضافة إل ذلك قادث:الولاياث الحدة تسعى لعنبيث 0 
موال في سوريا عبر دعمها لحكم أديب الشيشكلي الانقلابي على أنقاض أزلام 
الحليف الضامرء ولتدعيم حليفها الجديد في لبنان كميل شمعون بعد أن زاوج 
بندقيته البريطانية بواحدة أمريكية» ومحاولة احتواء الأردن عبر إضعاف صلاته 
التويطاقة وأيضا عبر التودد: الو صدهة التخرير الوطني اللرائرية لقي راغي 

١ 


الدامي مع فرنساء وتمكين وجودها النافذ في الحزيرة العربية» وكذلك إنشاء 
قاعدتها النووية في أطلس المغرب. 

كان الوطن العرى حينها مطوقاً ببلدان خاضعة للسيطرة الأمريكية» 
أهمها تركيا المحكومة بالعسكرية الكمالية» متحالفة ‏ ولو إلى حين ‏ مع عدنان 
متلارشن وإيزان: الشناه واثيوييا هبلاسللاسى . :وليسن لناءهنا أن نتسى_ الشتراكة 
الأمريكية ‏ البريطانية في ليبيا إن كان لجهة القواعد العسكرية أو المصالح 
النفطية . 

كان عام ١407‏ مفصلياً في مسرى الحوادث في المنطقة التي أصبحت 
تعتبرها الولايات المتحدة ‏ بعد الاتحاد السوفياتي ومنظومته مباشرة - المنطقة 
الأهم في العالم. لأسباب عدة منها أنها حوض النفط الواعد والذي تكمن 
أهميته ليس فقط فى ضرورته - المستقبلية حينها - للاستهلاك الأمريكى ذاته. 
وإنما - وهو الأهم ‏ في أنه بالسيطرة عليه يضحى أداتها للهيمنة العالمية حتى 
على حلفائها أنفسهم. وأنهبا حوض لاهوتي يختزن في دياره تاريخ أمة كانت 
الوحيدة التي هزمت الغرب القديم بالسلاح وفي مواقع عدة؛ حتى في عقر 
داره. وأنها ملتقى القارات وعقدة المواصلات وفيها تماسها الجغرافي مع 
خصمها الأخطرء وفي الحين ذاته مع قاعدتها الأطلسية الأماميةء أورويا. 


كات 


إن منطقة كهذه معبأة باحتمالات للوحدة واعدة يمكن لها أن تصبح 
وبجدارة قطباً مهدّداً إن امتلك زمام نفسه. ومن هنا فالضرورة نفسها تحتم 
وأد هذا الاحتمال بأي طريقة كانت. في عام 2١4057‏ وقعت الواقعة الكبرى 
بين حركة القومية العربية المتصاعدة والامبراطوريتين المتهاويتين البريطانية 
والفرنسية بعد أن مارست الولايات المتحدة أسلوب العقاب على قطب الحركة 
القومية العربية الصاعد جمال عبد الناصر برفضها مشروع السد العالي الحيوي 
لانتشال مصر من وهدتها. كانت هذه المواجهة فرصة لأن تضرب الولايات 
المتحدة عصفورين بحجر واحدء فمن جهةء أحبطت نجاح الحليفين الضامرين 
فى حربهما ضد عبد الناصر وثبّتت بذلك وضعهما الجديد المدجن والتابع» 
ومن جهة أخرى سعت لتبهيت صورة الاتحاد السوفياتي كنصير منقذ للعرب» 
وسعت كذلك لمحاولة إعادة احتوائهم بأساليب أخرى غير الغزو. 

من هنا جاء ميدأ داق ابسن محاولة جديدة لإعادة رسم اتجاهات 
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المنطقة بترويض حركة القومية العربية» وصولاً إلى تفكيك مرتكزاتهبا وحرمان 
أشرعتها من الرياح. ولنا أن نتذكر أن ذلك المبدأ تزاوج مع أول محاولة فاشلة 
لإنشباء حلف إسلامي تضرب فيه الإسلا م بالعروبة؛ وتزامن عع تصفية 
النهوض الوطني العارم في الأردن» رفع د التركية ضد سورياء و منع 
ا 0 ار في سورياء ناهيك عن ع العراق الوإتسمي 
0 رخا سن ا ع نظام 00 في انان 5-6 


ماذا حصل حينها؟ خلط الأوراق كلها قيام ثورة ١4‏ تموز/ يوليو ١1548‏ 
فى العراق بتضافر عناصر قومية وعراقوية وشيوعية 5 في إنجاحها. ردت 

الولايات المتحدة راك قواتها في ات نصرة ار 2د عا | القوميي 
الهاشمى 0 سبق ذلك كله ييل أمل الوتحنة العربية 001 لأول مرة 
في تاريخهم ما بعد العثماني - عبر وحدة مصر وسوريا عام ١1908‏ بقيادة جمال 
عبد الناصر وبتعاون حلفائه العسكريين والبعثيين فى سوريا. هذا التعقيد الذي 
نشأ بالتغيير العراقي تسبب في صراع مستجد في ساحتهء وعبرها بين 
الشيوعية العربية مستندة إلى راعيها السوفياتي ومتحالفة مع العراقويين وبين 
حركة ‏ القومية العرينة: 

استفادت الولايات المتحدة كثيراً من هذا الصراع عبر نسجها لوشائج 
ا ا لا ا و وا العو 
هذه فترة هدنة ساهمت في تهدئة الصراع المفتوح» الكنها له ف ارات 
المتحدة بوسائل مباشرة عبر وكالة المخابرات المركزية مع إسهام ألماني غربي» 
وغير مباشرة عبر تمويل عربي في تدبير انقلاب اه السوري عام 
١95١‏ . كانت تلك أولى الصفعات المؤلة لحركة القومية العربية ومن ع أدماها على 
الإطلاق. لكن الصراع الذي تسببت فيه تلك الحركة ما كان له أن بدأ إلا 
بإزالة موجباته. وسرعان ما أتت محرضات العمل الدائب على ذلك برد 
عبد الناصر على الانفصال. وذلك باسناده قيام الثورة الجمهورية في اليمن عام 
16. 


لكن سرعان ما رتبت الولايات المتحدة أوراقها الإقليمية لقيادة حملة 


؟' 


استنزاف عسكرية للوجود المصري في اليمن» مسنودة بآلاف المرتزقة 
الأوروبيين» ينسقها روبرت كومر من مجلس الأمن القومي» ومن جهة أخرى 
ليقود إنشاء منظومة معادية» ومن داخل المنطقة. لحركة القومية العربية عبر 
تبني الشعار الإسلامي كمنظومة فكرية تسحب البساط من تحت أرجلها بسرقة 
بزيدياة أو هكد الأمل.: 

في الوقت ذاتهء كانت بشائر تمكين الوجود الصهيوني في فلسطين عبر 
مشروع تحويل بحرى نبر الأردن بائنة في الأفق مع دخول عام 1954» مما 
أوجب على عبد الناصر تنظيم محاولة لاحتوائه بمشروع تحويلٍ الروافد و تخفيف 

لهيب الحرب الباردة العربية - العربية» عل ذلك يضع سقفاً للصراع المسلح 
المفتوح في اليمن والذي تحول كما أرادته الولايات المتحدة إلى حقل 2 
للجيش المصري» الذي طلما كان طرده غير ممكن بالقسر. 

أدخل عبد الناصر حينها في معادلته الناظمة إعادة فتح الملف الفلسطيني 
بإحياء ورقته وإنشاء منظمة التحرير» مما يسهم في الحين ذاته في سحب 
البساط من كل تيار التشدد: الفلسطيني منه والعرن: واضعاً في الاعتبار أنه 
عزوف عن صدام عسكري مباشر مع إسرائيل لعدم جاهزيته لذلك في 
المستقبل المنظور. كان قيام الحلف الإسلامي حينها يعبر في جانب منه عن 
استثمار الولايات المتحدة لخصومة تيار الإسلام السياسي تمثلا في الإخوان 
المسلمين مع حركة القومية العربية» ما سنجد له تعبيرات شتى في عقود 
تالية : 

ماذا فعلت الولايات المتحدة مع منتصف الستينيات؟ عادت إلى الضغط 
الاقتصادي على مصرء ونظرت بعين العطف إلى محاولات النظام فيها عبر 
حلفائها الإسلاميين» ودبرت العديد من محاولات الاغتيال الفاشلة»ء وضغطت 
لفرض شروطها بوقف التسلح المصري عند حدوده ‏ التقليدي منه وغير 
التقليدي ‏ واستغلت الخصومة البعثية ‏ الناصرية لآخر الحدود. 

عندما استنفدت كل تلك المحاولات» وصلت الولايات المتحدة فى عهد 
جرتسونة ‏ وبالتحديد فى غهايات عام:1513+ إل. قرارهناا بطب مال 
عبد الناصرء ومن خلاله حركة القومية العربية عبر الأداة الإقليمية الأخطر 
والأكثر وثوقاًء إسرائيل» وذلك بالتخطيط للحرب القادمة عام .١19337‏ 

كان ريتشارد هيلمز مدير وكالة الاستخبارات المركزية حينها هو ضابط 
الاتصال الأهم في التدبير لتلك الحرب متعاوناً مع مئير عميت مدير وكالة 
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الموساد» ثم مع هيئة أركان حرب تساحال. لم يكن في صلب الخطة حينها 
إلا هدف أوحد وهو تدمير نظام حمال عبد الناصر عبر إيقاع هزيمة مذلة 
بجيشه في سيناء. وكان اسم الخطة الكودي «اصطياد الطاووس». كان الفخ 
المنصوب هو تهبديد سوريا بالغزو لتسارع مصر إلى نجدتهباء وحينها تأتي 
العوزن لانم ببايرة...ورنيا بتحدوقة: اللعظى أن.ما كان فراذا حابات 
الجغرافيا هو فقط احتلال ثلث سيناء الشمالي مع شرم الشيخ؛ وإن سنحت 
الفرصة فاحتلال حائط المبكى» وإن توسعت فالقدس الشرقية فقط لا غير. 
طبعاً ليس هناك مجال نقاش كيف انتهت القصة على ختام مغاير» فتلك حكاية 
لوا كال كن 

حالما وضعت الحرب أوزارهاء بدت المنطقة وكأنها تدخل في بيت 
القتاعة :الأمريكي كذخول الدجاح فن: الحظيرة :: لمن الأمون: كرت عل: غير 
المتوقع. فمن تماسك عبد الناصر ليعيد بناء جيشه المهزوم» إلى ظهور حركة 
المقاومة الفلسطينية» إلى استفاقة شعوب الأمة العربية على رفض الهزيمة» 
وضح أن الأمر الواقع الجديد لم ولن يستتب على الوجهة المرجوة. لكن ذلك 
لم يثن الولايات المتحدة عن سعيها لفرضه وبالقوة نفسهاء أي إسرائيل 
المدججة بالسلاح الأمريكي الحديث الذي خاضت به مواجهاتها مع حرب 
الاستنزاف المصرية وعمليات المقاومة الفلسطينية» خصوصاً 8 تصاعد الدور 
السوفياتي في إسناد قدرات دول المواجهة بسخاء ملحوظء. ثم في الإسهام 
المباشر مع مطلع عام ١97١‏ في تأمين دفاع مصر الجوي والذي كان 57 
ص مع 

كان عاما ١9459‏ و١97١‏ من أصعب الأعوام في وجه صانع الكرار 
الأمريكي لا شهداه من :بوض عرب عارم ومقاتل» لكن ذلك كله لم يكن 
إلا ليزيد الولايات المتحدة 50 على قهره وإحباطه. 

تجلى إرهاص هذا التصميم بإقفال ساحة الأردن. وكذلك كانت وفاة 
عبد الناصر في أعقابه مباشرة تاقيدة النجاح ع غير المتوقعة. 

كارك سكوات الاشقال ما بين عض الاتفلول النسى التفيحون التطلة 

هي النستوات: العلاتما بين 18 أيلول/ سمعمير +1917 ولا تشرين الفان/ 
نوفمبر 7 . وليس هنا مجال التفصيل فيما جرى» وكيف؛ لكن الظاهر 
جلياً للناظر أن الصفقة الكبرى بين أنور السادات والولايات المتحدة ومع وزير 
خارجيتها هنري كيسنجر عقدت يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر في مصر ٠»‏ وأما 
الباقى فتفصيل . 
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قد يقول قائل إن المسائل صورت حتى الآن في صيغة أن الولايات 
المتحدة فعلت وقامت وقررت مع تجاهل نسبي للدور الإسرائيلٍ اليهودي في 
ذلك لف ورك تلق سمط عن مقو زه البنوة الصهيون: فى التنام بذلك 
كله. إن كان لنا من إسهام في شيء؛ فهو أن أكبر الأوهام التي تعيشها 
شرائح مهمة من النخب العربية هو وهم السيّد اليهودي في الولايات المتحدة. 

لا شك في أن مقولة كهذه تنفع صانع القرار الأمريكي تماماء إذ هي 
توفر له هامشاً من البراءة المغلوبة على أمرهاء كما توفر لحلفائه تعلة يتشدقون 
بها في إرساء حاجز بين الحقيقة العارية وأذهان شعوبهم. لكن المصيبة الكارثية 
هي في اعتناق الكثير من نخبنا هنا وهناك أن صانع القرار الأمريكي هو 
صانع ثانوي» وأن الصانع الأساسي هو المؤسسة اليهودية في أمريكاء ذلك أنه 
لبن خنناك :نا هو أبعد عن الحقيقة والواقع من هذا الوهم الشائع . 


د 

تعرفون أن الولايات المتحدة هي في الأساس مجتمع أعراق متعددة» 
لكنه ممسوك من المركز إلى الأعصاب من أغلبية أوروبية ذات الرجحان 
الأنغلوسكسوني والتي تمكنت لتاريخهء عبر تكنيك الإمزاج» من ضبط إيقاعه 
وبإسهام مير لؤسسة إعلامية تقولب ذهن فمرام وسلوك الإنسان وفق 
معاييرها ونواميسها. كان اللوبي اليهودي جزءاً خيويا امن يله المنظومة التي 
تتربع فوقها المئؤسسة «الواسبية» يمارس دوراً متصاعد النفوذ. ولكن بيله وبين 
الهيمنة مسافات ضوئية. هذا اللوبي اليهودي الذي ع حوله الأساطير هو 
واحد من لوبيات إثنية عديدة» وهو أحد أغناها وأكثرها عجر كا سود 9 
حال جياه 0 امو الحرة أ الوكما العامة. لكن أي من هذه موسا 
08 فها ا هو الأرمسيء وهو 8 الأشداء لا يقدر بالمرة تي مر 
القرار عن رعايتها الحممة دكا الاطاسية: وها هو اليونانٍ لا يملك من أمر 
هذ الوفن قينا نول ها شو اللسودى: تقال بل لانن - على رغم صخبه - 
عندما أمر جيمي كارتر إسرائيل مبائحيع «بيغن بالانسحاب من جنئوب الليطانٍ 
في ربيع 54 ١‏ . هذا دون ذكر ما فعله أوتغباون ب غوريون عام /اه ١6‏ أو 
ما فعله نيكسون بغولدا مائير في الأيام الخمسة الأولى فى حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر ااا أو ما فعله بوش الأب باسحق شامير أيام الصواريخ 
العراقية في كانون الثاني/ يناير 2,١5١‏ وغيره وغيره من الشواهد والدلائل. 
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حقيقة الأمر أن تساوق الموقف الأيديولوجي لليهودية الأمريكية مع 

56 الأمريكية في المنطقة يضع اليهود في موقع الترس الفاعل في جهاز 
المؤسسة الأمريكية الحاكمة والمهيأ لأداء أفضل أدوار المنفذ الأمين ليس فقط 
لأمها سياسات المؤسسة. ولكن لأنه مؤمن بها من الراسن وحتى أخخص القدم . 

كان .ذلك -مصسييها منذ أيام كلارك كليفورد مع ترومان» مروراً بإيب 
فورتاس ووالت روستو ويوجين روستو وآرثئر غولدبرغ مع جونسون. 
وبكيسنجر مع نيكسون وفوردء ووصولاً إلى أولبرايت - روس - دويتش مع 
كلينتون. 

لاحظوا أن هناك متحتى .بيانياً بين اشتداد السياسات تحو المنطقة ووجود 
تنام في عدد اليهود من الصدارة في الطاقم المخطط والمنفذ. والعلاقة خطية 
وذات اتجاه واحدء لكن: ذلله ا يعني بالضرورة أن تناقص أعدادهم يعني 
العكس. أبداً. إذ إن إدارة ريغان لم تحفل بالكثيرين منهم في الصف الأول» 
ولكنها كانت واحدة من أسوأ الإدارات فى تناولها لشؤون المنطقة. فخلالها 
جرت حرب لبنان» ونصب الفخ العراقي - الإيراني» وسمح لإسرائيل بضرب 
الانتفاضة الأولى بقسوة تكسير العظام . 

نريد القول إن اليهود في أمريكا متنفذون ومنفذونء لكنهم ليسوا 
مهيمنين بحال من الأحوال. فك يقول كاتز» ولكدع يشيطرون. عن 
الكونغرس الخدم وقد يبدو ذلك قريباً من الواقع للوهلة الأولى» لكن 
المؤكد أن الاثنين معاً لم يقفا في وجه مركز القرار ‏ وهو الرئاسة ومجلسها 
للأمن القومي -. ولا مرة. لا في حرب فييتنام وامتداداتها الكمبودية واللاوسية 
(إلا متأخراً جداً ومن بؤر قليلة» باذ كانت عالية النبرة أمثال فولبرايت وفقط 
بعد تصاعد الخسائر)» ولا في كل حقبة حقبة الحرب الباردة» ولا في لحم الرئاسة 
لإسرائيل في محطات عدة سبقت الإشارة إليهاء ولا في المساعدات المقدمة 

للحلفاء العرب على رغم بعض الضجيج هنا وهناكء. وحتى عشية حرب 
الخليج . وعندما هابت شريحة واسعة من النخبة الحاكمة الانغماس في مخاطرة 
عسكرية واسعة» استطاعت الرئاسة أن تلوي ذراع التشرضية ولو .باأغلبية 
بسيطة برهنت على أنها عندما تقرر تنفذ مهما عارض المعارضون. 

متى يكون للكونغرس بعض التأثير في السياسة الخارجية؟ عندما تصاب 
سياس ها نحو يقتطقة ا تحينات قوق الا كمال والقن نه نكاقة: ريطي فل 
الإعلام . حينها فقط تتزايد الاحتجاجات» وتعلوء وربما تتمكن من تقصير 
الخطوط. والاكناء عن مله السياسة التعة. 


و 


من أين تأت كوادر المؤسسة؟ هي تتوالد من مراكز البحوث والدراسات 
ومن الجامعات العالية المستوى» ومن الخارجين من المؤسسة العسكرية» ومن 
كوادر الشدكات المهمة» ديدن هذه المؤسسة هو بسط الهيمنة الكونية الشاملة» 
وفي سعيها لذلك تتثيت من إدامة الصمغ المالسك للبوتقة في الداخل عبر 
استدامة وجود العلا الخارجي والذي من دول وجوده أو ابتداعه تتنامى 
دواعي 00 اك 00 0 د وز الأقليات غير الأوروبية 
رإدماتجها التشبي في مغاذلة لنظام: وحن رن لويد 0 اعفاد 


لا بد هنا من الذكر بأنه يشهد لهذه المؤسسة في كل تلاوينها بمقدرتما 

ثقة على التكيف مع المتغيرات الداخلية واستيعابها لقوى الحراك الاجتماعي 

ا في إطار ل الكبيرة: الحلم الأمريكي مؤيدة بإعلام يعرف عن 

التسويق وإذكاء الرغبات الاستهلاكية والتلاعب بجهاز القيم وبمرونة في 

التخلي عن سياسات عنصرية فاقعة وتعديل سياسات طبقية مستفزة إن دعا 
الحال. 


هل المؤسسة الحاكمة كتلة صماء متجانسة؟ بالقطع لا. فهناك اليمين 
المتعدد الأطياف والذي يغلب عليه وضوح الأساليب مقرونة بوضوح 
الأهداف. وهناك اليسار المتنوع المشارب» ويغلب عليه نعومة الأساليب 
(وأسطع مثال على ذلك كينيدي وكارتر)» على رغم اتفاقه في السياسات 
الخارجية مع من عن يمينه لجهة الرؤى والأهداف. . 

الافتراق أوضح في السياسات الداخلية» ولو أن ما يجمعهما بالمطلق هو 
الولاء بمفهوم ال لإعوععمصمء 1 أي ديمقراطية رأس المال والتي تتراوح في 
مقاربتها للطبقتين الوسطى والدنيا بين صارم يميني ومنفتح إلى اليسار منه. 

ما يهمنا هنا هو علاقة هذه المؤسسة بمنطقتناء أخذاً فى الاعتبار ناظمها 
الفكري وليس تطبيقات هذا الناظم لسياسات الداخل إلا فيما خص العرب 
والمسلمين من قاطني العالم الجديد. هل في هذه المؤسسة من ينزع إلى إرساء 
علاقة متوازنة ودودة مع وطن عربي مستقل الإرادة؟ لبنح فيهم إلا من رحم 
ري. من هم هؤلاء؟ بعضص من اشتغل في خدمة السياسة الخارجية ؤ في مواقع 
عبر الوطن العربي» واكتشفوا عقمها وعدائيتها المضرة بضرورات الأمن القومي 
الأمريكي الحقيقية» وبعض من تبوأ مراكز قريبة من صنع القرار»ء وخرجوا 
بالاستنتاج نفسه»ء وبعض من درس أو درس واشتغل وعاش بين العرب 
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الأخيرة عدد م من ساكل الجامعات 0 من 0 ينانا العا 
ومشتبكة مع طوب الأرض . 


هل من أمل يعلق على هذه الشريحة الضيقة من المستنيرين والمتعافين من 
غيبوبة الهيمنة؟ الجواب القاطع هو بنعم مشروطة بشرط واحد هو أن يجد 
الوطن العربي نفسه في العودة إلى امتلاك زمام نفسه ومقدراته والوقوف على 
قدميهء قوة تشارك في صنع القرار العالمي. عندها ستعلو الأصوات 0 
تحبيذاً لتعامل عقلاني مغاير لما ساد حتى الآن. 


ما قصة المؤسسة الحاكمة مع الإسلام؟ يجدر أن نبدأ بتقرير أن الإسلام 
بما له من إسقاط استراتيجي عومل كاحتمال إضافة إلى الرصيد على رغم كل 
المخاوف الدفينة من احتمال انبعاث حركة تقارب إسلامي قاري الطايوء دعونا 
لأتنسن إن أهريكا هي التجدد الإمبريالي لأوروبا المتراجعة بشكل أو بآخرء 
وبالتالي فهناك في مخزونما الديني والذهني والقيمي كل ما زخرت به 
اللاسسات» الاورونة من عداوة دفينة وتربص مقيم بعالم الإسلام الذي أذاقها 
ذات يوم الويلات سواء أكان ذلك في حياضه أم في عقر دارها. 

هذا أكيد. لكن ذكاء المؤسسة الأمريكية الحاكمة كان في تجيير خصومة 
الإسلام اليقينية مع الشيوعية فكرأ ومنهجاً وطريقة حكم لصالح توظيفه في 
حربها مع عدوها اد - لقوته يومها ‏ أي الاتحاد السوفياي. بدأ ذلك مع 
مطالع الخمسينيات» ثم لا اشتد عود حركة القومية العربية وارتطمت بمصالح 
أنظمة عربية رفعت ناصية الإسلام ستاراً لتمكيتها من الدوام, وكذلك 2 
الإسلام السياسي الأهم (الإخوان المسلمون) أصبحت منفعة التحالف مع هذ 
الأنظمة وهذا التيار مضاعفة. هذا يفسر لنا قصص الحلف الإسلامي الوق 
الإسلامي» ثم تحالف الجميع في حرب أفغانستان الأولى. في تلك الأوقات» 
لم يكن الإسلام خطراً تكتيكياً بادياً أو كامناء بل كان ممثلاً بقواه الحاكمة 
منها وغير الحاكمة ولكن النافذة ‏ حليفاً م يقارب درجة الاستراتيجي من 
الطراز الأول. ألم يكن واضحاً الرضا الأمريكي عن دور الإخوان في تجييش 
الجحافل في جهاد الكفرة في أفغانستان» وفي رعاية مؤراج تهم بلا انقطاع في 
الديار لايك العامرة. وفي نشاطهم غير المحدود عبر اللحار في سبيل 
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القضية المشتركة وهى تدمير الاتحاد السوفياتي والراديكالية القومية العربية؟ 


د م والمخصومة؟ عندما شعرت ماعات الإسلام 
السياسي أنها استّعملت بلا حدود ثم لفظت وله حتازة. أنقا وعندها 
0 في قتال إسرائيل» ثم وهو الأهم ‏ عندما هال 
بعضها أن تأتي الولايات المتحدة ريسي ع ل الجزيرة. 
عندها تباعدت الصالح المتقاطعة». ودبت الفتنة بين حلفاء الأمس وأصبح 
الصدام المفمتوح مسألة وقت. وقد لاحت ماف ولد للا دراه الأول عل 
الأرض عه للعنف المنظم في شباط/ فبراير ١997‏ وكانت نذيراً معباأ 
باحتمالاات خطيرة ا فى بجعنة الرفات» سد ا لي 
دور الشرارة في إيقاد اللهيب على أرض الصومال» ثم أحبطت خاره أخرى 
على الأرض الأمريكية عام 54 ثم ازع معادية الصندام * فى الدزيرة 
عامي 6 2١5559‏ ثم في شرق أفريقيا عام 4١غ»؛‏ ثم كاك العاصفة 
الكبرى بالنار في نيويورك وواشنطن في عام .50٠0١‏ ماذا كان صاعق التفجير 
الأساسي في كل السياف؟ كان حرب الخليج والتي لم ثنته فصولها بعكل. 
كانت هذه الحرب في جملة واحدة حرب إرساء الهيمنة الأمريكية القاطعة على 
الوطن العربي» وإعادة رسم تضاريسه السياسية بما يكفل للولايات المتحدة 
قرناً أمريكياً جديداً يل ما سبقه من قرن أمريكي بامتياز. 

كان ذلك يتطلب ما هو أكثر من النفوذء ولو كان جامحاً. كان يتطلب 
الهيمنة على هذه البقعة من العالم التي أضحت الأهم بلا منازع لما فيها من 


مقدرات تستطيع بها الولايات المتحدة أن تمتلك وسائل 0 
هنا منابع النفط ومعابر النفط ومصبات النفط والحوض الجحغرافي الذي يتوسط 
الدنيا ما بين غرب أوروبي وشرق أسيوي وامتداد أفريقي» والكتئلة البشوية 
الواسعة التي وإن عانت الفقر والتخلف إلا أنها معبأة بحلم الوحدة والعودة 
للصدارة بين الأمم وبالكوادر المتنامية في كل مجالات الحياة على رغم ما تعانيه 
من تخلف تقني وما يتوافر حولها من أمّية. هنا عاد الإسلام بما هو من 
محزون حضاري واحتمال جيواستراتيجي لينتصب عدواً لا بد من مقارعته بكل 


الأسلحة. وفي الوقت ذاته يوفر النسغ لمطلب العدو الصمغ. 
0 5 
أين تقع إسرائيل من هذه المعادلة؟ هي باختصار قاعدة الخيار الأخير. 


ل (ه 


تصور الولايات المتحدة لشكل المنطقة هو ببساطة أن تغدو إسرائيل وكيلها 
الإقليمي بامتيازء الذي تتحلق حوله عناقيد عربية» والذي هو أحد مجرات 
الكواكب الأكبر. هذا يتطلب في الأساس تمكين إسرائيل من تطبيع وجودها 
وعلاقتها بالمحيط وتوفيرها من المطبات لي يمكن للولايات المتحدة هباشرة أن 
تعالحها وتحتوي اثارهنا: من هنا منع إسرائيل عل وعم نضعها يصواريخ 
العراق من الرد بالمثل. ومن هنا 0 عن التدخل لاحقاً في المسألة العراقية 
أو الإيرانية على رغم ما يعتورهما من تهديد كامن لإسرائيل في المدى المتوسط 
من الزمان. تطبيع حياة إسرائيل في المنطقة يتطلب قبل كل شيء حل المعضلة 
الفلسطينية وفق سقف المطامح الصهيونية بإنشاء دولة ملحق تلبي أبسط ما 
تيسر من مطامح شعب 5 غذابة .وتشكل حشرا مباشيرا لاستزائيل إل 
الوطن العربي وبالأخص منه بلاد الشام والرافدين». وتكفل تصفية ارت 
الأساسية لهذا الشعب المنكوب. وبالأخص منها حق العودة. في القادم من 
الزمان» وبعد أن تستكمل المنطقة شروط التطبيع الإسرائيلٍ؛ تصيجح 0 
بأسرها مكفولة من قبل الوكيل الإقليمي دونما حاجة بين الفيئة والأخرى لأن 
تنشغل الولايات المتحدة مباشرة بمعالحة همومها كما هو الحال الآنء طلما أن 
الموجّه الأساسي للمسار هو رئيس العالم من واشنطن. لنتذكر معاً أن قيمة 
إسرائيل تمتد حتى خارج الوطن العربي إلى أفريقيا وآسيا. واللافت للنظر على 
سبيل المثال أن جيمس بيكر في زيارته الأولى لآسيا الوسطى في مه عام 
0١‏ كان طلبه الأول من حكوماتها أن تفتح سفارات لإسرائيل وتعقد معها 
شتى أنواع الاتفاقاتء وأن يكون الباب الإسرائيلي هو المدخل لنيل الرضا 
ومنح البركة . 


ما الذي حصل في الولايات المتحدة بعد عاصفة النار على أرضها؟ إن 
تيار اليمين الذي يمسك الآن بمقاليد المؤسسة الحاكمة استفاد إلى أبعد الحدود 
مما حصل في أيلول/ سبتمبر الماضي وأخرج من الأدراج كل ما في محبآتها من 
خطط لإنفاذ مطلب الهيمنة الكونية الشاملة. وبشعار قل نظيره في تاريخ 
العالم الحديث» يريد هذا اليمين أن ينشر سلاحه في أربع روانا العفررة 
لإيقانه أن الأهم والأضمن من مقدراته هو القوة العسكرية ب ١,5‏ مليون تحت 
السلاح يمتلكون ناصية الأحدث والأخطر من تقنيات السلاح. ولم تكن 
سلوكيات اليمين منبعثة فقط من استفادته من فرصة الضربة الموجعة التي 
تلقاهاء بل أيضاً من خشيته غير المحدودة من احتمال تعرضه لثيلها وأكثرء 
وبالتالي فهي إما أن تبطش الآن ومرة 6 وبالجميع» وإما أن تصبح 


0١ 


كالأسد الجريح الذي يجد نفسه في قفص عرضة للفرجة . 


لمن يتساءلون عن: لاذا لم يغتنموها فرصة لمراجعة النفس والسياسات؟ 
نقول إن القوة الأعظم والوحيدة لن تتصرف وفق مفهوم العقل وملكاته 
0 بل وفق مفهوم توكيد وإعادة توكيد الهيمنة» وبالقوة السافرة أيضا : 

متى إذن تستمع هكذا قوة لصوت العقل؟ عندما تتداج متقلية في دياز 
المعمورة بما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة ‏ حتى ولو أمرت غيرها 
بتولي بعض الأعباء - ومن خسائر تتأتى من كعاب أخيلها في سياق فرط 
التمدد ومن ثم الانكشاف. ْ 


هل المجتمع الأمريكي على سوية مؤسسته الحاكمة؟ الجواب ملتبس لكن 
الأكيد أنه فى جله الغلاب مسكون بالنزوع إلى الحريات المدنية والشخصية» 
وأنه قليل التحمل للخسائر البشرية مهما سمعتم عن عكس ذلك. ومغسول 
الدماغ بآلة إعلامية لا يعلو عليها كعب. وخائف مذعور من العنف الخارجي 
على أرضية: ومحشور في زاوية أن الوطن والدولة مهددتان.» وهو مهدد في 
رخائه الاقتصادي عر المسبوق» وججروح في عنفوانه وكرامته الملهدورة في 
أيلول/ سبتميز 1551١‏ الإنسان الأمريكي العادي لا يتشخل كثيراً بها يخري 
خارج دائ ئرته الصغيرة إلا بما يمسه فى رزقه وأمنه وحرياته ولهو 2 ولم تبرز 
يمكن الفوز بصميمه إن عرف الحقيقة. المشكلة ليست فى هذا الإنسان بذاته. 
إنما في قدرة المؤسسة المذهلة على ترويضه وتعليبه وصنع رأيه العام . 


نعود إلى الدائرة الأولى: دعونا لا نعلق عليه كل الآمال إن لم يعرف 
الوطن العربي له طريقاً آخر غير ما هو عليه» وحينها سيكتشف هذا الإنسان 
أن نظيره العربي جدير باحترامه. 


أيخ 'العرى والمسلمون فئ أمريكا من كل هذا الذئ قيل؟ لا تطلبوا 
منهم أن يكونوا اللوبي الذي يحلم البعض به ليناظر منافسه اليهودي. ليست 
القصة قصة لوباك لا عربي ولا بودي ولا موزامبيقي . هذه تنويعات على 
المقام . يكفي العرب والمسلمين هم أن يحفظوا ويحافظوا على حقوقهم 
وحرياتهم» وحتى ذلك يعز عليهم الان دون أدنى مبالغة. ٠‏ وهم إن تجاوزوا 
هذا بعضص الشيءء بض نصرة ماعات الحقوق والحريات» لعن ا إلا 
أن يكونوا رافعة لنهوض عربي من داخل المنطقة الأم. الأساس هو أنتم هنا 
وأما نحن فسند يشتد ساعده إن وقفتم على أقدامكم وأوقفتم الانحدار لذ 


دك 


يبدو بغير قرار. أما أن تنعكس الآية ويصرخ العاجزون: أين اللوبي؟ ولم هو 
قاصر عن عكس العد السافر هناك لناء فهى صرخة فى واد. وهنا لا أريد 
أن يريح البعض أعصابه بترديد مقولة إن أمريكا مع منتصف هذا القرن 
ستصبح مسكونة بأغلبية من العالم الثالث» إذ من يقاتل في كل العالم لتوكيد 
هيمنته وتأييدها لن يقصر عن اجتراح وسائل تأمين ذلك في داخل الديار 
مهما كان الثمن» ومهما غلت التكاليف. 


0, 


معطيات السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي: 
دراسهة حالات 


0( 
تصورات عن فلسطين: 
سياسة أمريكا الشرق أوسطية'*) 


كائلين كريششسن عوجوم 


2ت 
ثمة حكمة قديمة تقول: «التفاحة لا تسقط أبدأ بعيداً عن الشجرة»» 
ا ل ص التي ل راي - في 


5 ا الأسبق 56 بوش 0 وكضائع حاف طرخ ا 
المسائل المثيرة جدأً للاهتمام» لأنك إذا حكمت قياساً إلى الر جا ' الذين أحاط 


نفسه بهم فإن هذه التفاحة سقطت في الواقع من شجرتين: جرة أبية 
وشجرة رونالد ريغان. إنغهما شجرتان ختلفتان عندما نتحدث عن الحالة 
الفلسطينية ‏ الإسرائيلية. وهذا الفرق يجعل من الصعب أن نميز من أين يأتي 
بوش وصناع سياساته» ولا إلى أين يتجهون من هنا. 
لذا أود مناقشة كل مشكلة الاستمرارية في وضع السياسات الخارجية 
المتعلقة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» وتأثير الانطباعات والتصورات العامة 
في صياغة السياسة . وآمل الانتهاء برسم صورة متماسكة لكيفية وصولنا إلى 
ما وصلنا إليه حالياً» وكيف تطورت السياسة الأمريكية إلى النقطة التي هي 
ابر 


(*) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي. السنة 54» العدد 5/!ا؟ (شباط/ فبراير »)5٠١١7‏ 
ص 854 - ؟5. 


(*) خبيرة في التحليل السياسي - واشنطن . 
/اه 


ع إلى النقطة المتعلقة بسقوط الرئيس بوش ل 
0 إدارة بوش الأب : نائب 0 الخارجية 
باول وكوندوليزا رايس . هؤلاء في الغالب عمليوة (بزاعماتيون) 2 نشبا عل 
الأقل. مثل الرئيس بوش الأب نفسه ‏ وهم ليسوا من أصدقاء الفلسطينيين 
على أية حال» غير أنهم لا يميلون صراحة إلى إسرائيل. 

غير أن ما هو أقل قابلية للملاحظة من ذلك هو عدد من لهم نفوذ 
على السياسة العربية ‏ الإسرائيلية لودارة ريغان الذين عادوا إلى السلطة» إما 
بأدوار صنع السياسات أو يحومون قريباً منها: ريتشارد بيرل وجون بولتون في 
وزارة الخارجية ا في وزارة 0 واليوتٍ ا اد 
ال ورا ل قنار را ل انيه سياسة إدارة ريغان التي اتبعتها 7 
أعوامها الثمانية على الخطوط المناصرة لإسرائيل والمناهضة للفلسطينيين بقوة. 

أثناء كر ب النارذة اتير الخانظوت الات عليهم هذه 0 
شأن 0 آخرين لا 5 50 تحديداً بأ نهم محافظون" جدد - 000 
قلعة استراتيجية حوور فب ام الاتحاد السودان فى الشون الأوسطء 
واعتبروا الفلسطينيين أدوات بيد الاتحاد السوفياتي. واعتبر ولارتصيي ا 
المشكلة الفلسطيه امن رات التاريخ التي .يسبل 4ه لديا والتي ينبغي 
للمصلحة سوا أكان ذلك 826 ومعونة اقتصادية من الواانات المتحدة» 0 
مناصرين بشدة لإسرائيل ومعادين نشطين لأية فكرة عن كيان قومي 

وثمة أسباب قوية للاعتقاد بأنهم لا يزالون حالياً مؤيدين لإسرائيل 
ومعادين للفلسطينيين على الرغم من اختفاء المرتكز السوفياي. عل حم يؤثرون 
في السياسة؟ إن من الصعب تحديد مقدار التأثير بدقة» غير أن الجواب 
الواضح هو بالإيجاب. وأعتقد أن من المعروف كنذا أنهم يمارسون الضغط 


بمه6 


الشديد ص 00 الأول لإدارة بوش - قبل فترة طويلة 
من 1١١‏ أيلول اعم 8ن من أجل اتخاذ إجراء ما ضد العراق. لم 
يربحوا حجتهم بعد غير أنهم رفعوا 1 منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ولهم 
حتماً أثر في تخطيط السياسة. وكما أعتقد. فإننا يبعا تعرف أن ناته وزير 
الدفاع بول ولفوفتز قد تحدث عن (إنباء الدول» التي تساند الإرهاس» وأن 
مجموعة من المحافظين الجدد وغيرهم من تعرفهم الصحافة بكل مودة باسم 
«عصابة ولفوفتز» تحاول حشد موقف ضد العراق. 


لهذه المجموعة أيضاً نفوذ واضح في أسلوب صياقغة الإدارة حربها ضد 
الإرهاب. إن هذا في الواقعم مثل مثير للاهتمامء لأسلوب استعمال النفوذ 
صن دوائر اصنع السياسة وأسلوب صياغة المواقف. ٠‏ في الأسبوع الأول بعد 
أحداث ١1‏ ايلول/ سكمير كان فريق بوش يتصارع حول أفضل وسيلة لتركيز 
اهتمام الدولة وطاقتها في الصراع المقبل. وسيلة يمحكن أن تبدو أعا تمنح 
الصراع أساساً أخلاقياً لا يبين المسلمين ولا يبدو أنه نه يثير حملة صليبية ضد 
الإسلام» ويجنب أي تحويل للانتباه نحو السياسات الأمريكية؛ ولا سيما 
المظالم الناشئة من السياسات الأمريكيةء بوصفها «الأسباب الجذرية» 
للإرهاب. لذا تحول المحافظون الجدد إلى واحد منهم هو أستاذ في القانون 
اسمه ديفيد فورت كان قد عمل منككارا قانونياً لحين كيرباتريك حينما كانت 
سفيرة لدى الأمم المتحدة . 

كان فورت قد كتب بعض المقالات عن أسامة بن لادن قال فيها أساساً 
إنه وشركاءه مجرمون وفاشيون» برناجهم الوحيد نشر نسختهم المفرطة في 
النزعة المحافظة من الإسلام وإلحاق الهزيمة بكل من يعارضهم. وفي اليوم 
الذي أعقب الأحداث فى نيويورك وواشنطن 0 موظف سابق في إدارة 
ريغان كتابيات فورت بين شبكة المسؤولين المحافظين الحدد الموجودين حالياً في 
الإدارة. وصل المقال إلى جون بولتن ودوغلاس فيث وإليوت أبرامز وسرعان 
ما وجدكت بعض عبارات فورت طريقها إلى خطاب الرقيسن بوش أمام 
الكونغرس بعد أسبوع واحد. 

كانت الرسالة في كتابات فورت مزدوجة: أولاء أن بن لادن وأنصاره 
لا يمثلون الإسلام» بل أنهم شوهوا فى الواة قع تعاليم الإسلام م أهدافهم 
الشنيعة. هذا صحيح غير أن الاكتفاء ا على هذا الرأي يقود إلى 
استنتاج آخر خاطئ جدأ وخطر جداً. وهذا يغذي اللمفهوم القائل بأن بن لادن 

04 


وشركاءه يعارضوننا بسبب ما نحن عليه وليس بسبب ما نفعل. ولذا فإن 
الاستنتاج الطبيعي هو أنه ليس سوى شخص متعصب لا تُرجى منه الهداية» 
وليس أمام الولايات المتحدة ما تفعله سوى متابعة حربهاء أي أنها لا تحتاج 
إل مخيصض: تناساعا لعتخديك إن كان متاك آى :شي يبلق نيا يوله :ذلك 
النوع من الكراهية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب. بعبارة أخرى» فإن 
مشروعة ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين» ولا مظالم مشروعة ضد 
الولايات المدحدة لدعمها أعمال إسرائيل» أو لعقوباتها ضد العراق» أو 
لتأكيدها الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في أرجاء العالم الإسلامي 
كافة. وإذا استطعت اعتبار بن لادن وأعضاء «القاعدة» متعصبين بلا قضية 
فإنك تتخلص من الالتزام بمعالجة الأسباب وتخرج إسرائيل من المأزق. 

من الواضح أن هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه المحافظون الجدد في 
الإدارة الأمريكية وحولهاء فضلاً عن معظم أنصار إسرائيل الأمريكيين 
وإسرائيل نفسها: إن الولايات المتحدة لا تتحمل أية مسؤولية مهما كانت عن 
كل ما حدث» وأن إسرائيل لا تتحمل أية مسؤولية» وأنه لا ضرورة لإدخال 
أي تغييرات في السياسة. وأعتقد أنه لا يزال من غير المؤكد إن كانت الإدارة 
قد تبنت هذا الرأي تماماء ولكن في اللحظة الراهنة يبدو أنها فعلت ذلك 
بالتأكيد. 


رت 
يوضلى هذا إن مسألة الاستمرارية والاختلاف بين الإدارات الأمريكية. 


إنها في الواقع صورة مختلطة في ما يتعلق بالمسائل الفلسطينية - الإسرائيلية. 
ثمة فروق واضحة بين الإدارات» فروق ولا سيما في الشتخسيات: وتائين 
هذه الشخصيات فى صياغة السياسات وتنفيذها. إن نفوذ المحافظين الجدد في 
إدارة ريغان» فضلاً عن نفوذ ريغان نفسه» ومشاعر 0 نفسه المعادية 
للفلسطينيين» جعلها إدارة مختلفة جداً ذات ميول سياسية مختلفة عن إدارة 
بوش الأب التي أعقبتها مباشرة. 


كان بوش الأب نفسه براغماتياً بارعاً لا يدخل عواطفه في أية مسألة 


(*) جورج شولتز ظل وزيراً للخارجية الأمريكية طوال فترتي رئاسة ريغان باستثناء الشهور الستة 
الأولى التي شغل فيها هذا المنصب الجنرال السابق الكسندر هيغ (المحرر) . 


ه٠‎ 


سياسية خارجية أو أي بلد. وكان وزير خارجيته جيمس بيكر أقل عاطفة 
منه. ولم تكن لأي منهما عاطفة خاصة نحو إسرائيل وكان كلاهما يكره 
بكندة إسحاق شامير»: الذي كان :ركشن وززاء إسراشيل. أثناء الشنوات الكلاث 
الأولى من إدارة بوش الأب. لم يجعل ذلك بوش وبيكر صديقين 
للفلسطينيين؛ غير أنه جعلهما يميلان أكثر نحو الاستعداد لمواجهة عناد شامير 
حول البدء بمفاوضات السلام» ونحو التأكيد على نحو واضح حق الولايات 
المتحدة في تقديم المطالب إلى إسرائيل. عل الرغمٍ من معارضة شامير. هذا 
الاستعداد للوقوف بوجه إسرائيل ) الذي كان اساسا دالة شخصيتيهماء جعل 
تجاه سياسة بوش فيو غتلفاً جداً عن اتجاه المحافظين الحدد الذين سبقرهم ‏ 
وختلفاً جداً أيضا عن صياغة السياسة في إدارة كلينتون لاحم ومختلفاً حتى 


عن ميول سياسات إدارة جورج بوش ال وكما أشرت من قبل فإن المخنط 
الذي تسلكه هذه التفاحة يمكن تتبعه إلى شجرة أبيه جزئياً فقط . 


بعد أن قيل هذا كله أعتقد أنه يبقى صحيحاً أن الاستمرارية وليس 
الاختلاف هي الواقع المهمهر.: إن الفروق في الشخصية يمكن أن تنتج بل 
وشح افعلاً فروقاً في السيابة؛ ين فروق في الدرجة عادة» وهي زائلة 
لا تدوم إلا طالما كانت العكميات الفريدة في الحكم . لقي الحقيقة أعتقد أن 
موقف بوش - بيكر من إسرائيل واستعدادهما لمعارضة إسرائيل بفعالية بشأن 
مسألة المستوطنات ينبغي أن يعتبرا مجرد انحراف في التاريخ المستمر الطويل 
لتفاهم الولايات المتحدة مع إسرائيل. الواقع الجوهري هو أنهء ربما باستثناء 
إدارة جيمي كارتر - وحتى رجوعاً إلى فترة 0 العالمية الأولى البعيدة ‏ فإن 
كافة الإدارات تناولت الصراع على فلسطين من منظور موجه نحو إسرائيل 
ويكاد يغفل تماماً المشاغل الفلسطينية المنسية . 


كنت الباتحيق بالل 6 في عام 6 أن الاعتقاد المقبول عموماً 


عن أصول الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ أصبح متأصلاً في أنحاء الولايات 
المتحدة بحيثث توقف الحوار الحاد بين الجمهور. وباستثناء حالاات نادرة حتى 


بين صانعي السياسة» وأصبح الدبلوماسيون مميدين بشدة في تدرتيمع 3 
صياغة سياسة كبشكرة 0 وقال إن صانعي السياسة ميالون كنا إلى تجنب 
الجدل؛ بحيث أصبح الميل منذ زمن طويل بين المسؤولين في الحكومة» الذين 
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يتولون دراسة المسألة» إلى اللجوء إلى التحليل السائد في الكونغرس والصحافة 
ونين -الثاين . :واعتقة أن ليله يفن متعيحا الآن كما كان قبل اعقديي عل 


الرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت على الصراع. 


لقد أدذت التصورات دائماً لا الوقائع الفعلية الدور المهيمن في صياغة 
المواقف العامةء وفي تفكير صانعي السياسة بشأن الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيل. وكان التصور العام واقماء من إذازة إلى أخرى؛ :0 الأمنر ليخ 
ضحايا ومحبول للسلام غير أنهم متشددون في تصميمهم على البقاء. وأن 
الكراهية تملأ قلوب الفلسطينيين الذين تدفعهم مظالم غير مشروعة. وأنهم 
قبل كل شيء مصممون على إبادة إسرائيل. إن صناع السياسة في نهاية الأمر 
بشر عاديون مثل بقيتنا يستوعبون الأفكار والمعتقدات التي تهيمن على المجتمع 
وهم يبلغون نضجهم. ومن المهم أن نلاحظ أنه منذ أوائل القرن العشرين لم 
ينضج أي جيل من صانعي السياسة الأمريكيين دون تبني صورة سلبية للغاية 
عن العرب كافة» وصورة مؤاتية لأقصى درجة عن الإسرائيليين» وكلتاهما 
مستقاة من الصورة السائدة في أرجاء المجتمع . 


إن هذا يخلق اختلافاً هائلاً في أسلوب تناول صانعي السياسة ‏ وأتحدث 
هنا عن الرؤساء ووزراء الخارجية ومستشاريهم السياسيين وليس عن صانعي 
السياسة على المستوى المتوسط في وزارة الخارجية أو من طاقم مجلس الأمن 
القومي ‏ والمشكلة هي عندما يشرعون في التوسط في الصراع» أو عندما 
يحاولون التفاوض للتوصل إلى وقف لإطلاق النارء أو عندما يفحصون المسائل 
بقصد معرفتها. إن فهم دقائق المسائل ذات الصلة يتطلب قدراً كبيراً من 
المعولة ‏ والكقير هته الدرابتة 4.ولة سما فلي عن التمتوزات: الشخاطفة 
والتحريفات في وجهات النظر السائدة. 


ولكي أعطي مجرد مثال على ذلك» نشرت مجلة الأيكونومست قبل شهر 
واحد مقالة طويلة عن تاريخ علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل وعملية السلام 
حفلت بالخرافات والتحريف بحيث بدت كمنشور دعائي لحزب الليكود. 
وطلب مني صديق التعليق عليها وفعلت ذلك بأن أضفت تعقيبات بين قوسين 

على النص في ملف كومبيوتر. لح يستحرت جيه ساعات ده حدمي دل 
انني ضاعفت حجم المقالة بمحاولة توضيحها. وأبلغتني أمريكية - فلسطينية 
مرة معبرة عن إحباطها أن الأمر «يتطلب كتير ا هن كتب التاريخ للوسير: سيت 
كون الفلافل غير إسرائيلية». ثم عندما بحثت في ذلك التاريخ ابتعد الناس 
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عنها مذعورين ‏ إنها مهيّجة بل إنها إرهابية. وكتب ادوارد سعيد الشيء نفسه 

على نحو أكثر أناقة» قال «أشعر أن علي الاستعانة مرغماً بالمنطق والتاريخ 

والبلاغة على نحو مفصل إلى حد الملل. إننا نحتاج إلى إعادة رواية قصتنا من 

البداية في كل مرةا. لقد أطلقت هذه الأقوال في عقد الثمانينيات» غير أنه 

لم يتغير شيء حقاً منذ ذلك الحين» كما أثبت ذلك بوضوح سوء الفهم 

الفا يي دن أكثر من عام عما جرى في قمة كامب 
ا 


نت 


لا أعتقد أن: لدى معظم الرؤساء ووزراء الخارجية معرفة حتى ولو 
سطحية بتلك الكتب وكتب التاريخ , أو حتى أيا من المعرفة الضرورية لفهم 
كلا جانبي الصراع الذي يحاولون التوسط فيه. كما أنهم لم يقضوا الوقت 
اللازم لاكتساب تلك المعرفة. ولنعد إلى ما قبل عشرين عاماً: لم يكن لدى 
رونالد ريغان وجورج شولتز وأعوانمما المحافظين الجدد أي فهم كان للمنظور 
الفلسطيني» وتجنبوا بشدة بذل أي جهد للتعلم. تفهم جورج بوش الأب 
وجيمس بيكر على نحو جيد المستوطنات الإسرائيلية والدافع إلى تشييدها 
والعقبة الكأداء التي تمثلها في الطريق إلى تحقيق السلام على الأرض» غير أنه 
حتى ذلك لم يكن سوى جانب واحد من المشكلة . 

تفاخر بيل كلينتون بأنه كان يستطيع رسم خارطة للضفة الغربية أثناء 
نومه» وربما كان يستطيع ذلك حقاء غير أنه لم تكن لديه أو للا مستشارية 
المنحازين جداً لإسرائيل أية معرفة بما كان يعنيه الاحتلال الإسرائيلي المستمر 
والاستيطان المتواصل والاستعمار المستمر للحياة اليومية والتوقعات القومية 
للفلسطينيين. وفي وقت عقد قمة كامب ديفيد في العام الماضي كانت المصادر 
المحيطة بالرئيس بيل كلينتون تتحدث إلى الصحافة عن الصعوبة التي نجدونها 
في إقامة الصلات بالفلسطينيين. ولا بد من القول إنه يبدو أن جورج بوش 
لم يتعلم سوى القليل من تجربة أبيه مع الصراع . ويبدو أن معرفته بإسرائيل 
وفلسطين مستمدة مبدئياً على الأقل من رحلة بالهليكوبتر مع آرييل شارون قبل 
بضعة أعوام؛ وإنني لأتساءل إن كان لديه تقدير للمفارقة المحزنة وانعدام 
المساواة في الوضع التي تمثلت في واقع أن الفلسطينيين لا يمتلكون طائرة 


(*#) المقصود هنا قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلٍ أعهود باراك في عام 666* (المحرر). 
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هليكوبتر حتى يتمكنوا من البرهنة للشخصيات البارزة التي تزورهم على مدى 
صغر مساحة أراضيهم فحسب بل كذلك لا يسمح لهم بالتحليق في الفضاء 
الجوي فوق أرضهم حتى لو كانوا يملكون طائرة. 

من الواضح أن الرئيس بوش قد تعلم أكثر واكتسب منظوراً أوسع منذ 
تلك الرحلة بالهليكوبتر. إنه يتحدث الان عن الحاجة إلى دولة فلسطينية» غير 
أن من المهم أن يفهم الآنء ربما أكثر من أي وقت مضىء أن الثقافة 
السياسية فى الولايات المتحدة تكاد تجعل من المستحيل تبنى وجهة نظر متوازنة 
لسو الصراع . إن تشويفاك: :1١‏ بلول سعميز 2:1 وعوافنها تقاوم أية 
عملية إعادة تقويم لموقع المسألة الفلسطينية ‏ الإسرائيلية. وتكاد تطغى المخاطر 
السياسية الداخلية لمواجهة إسرائيل» ويكاد تقبل الجمهور لوجهة النظر 
الفلسطينية يكون منعدماً فعلياً في الوقت الحاضرء والتعاطف مع إسرائيل 
مرتقغاً ) وهناك المحافظون الجدد المهمون والضاغطون في اليمين» أما الإعلام 
- الذي يخلق الحو الذي نحن فيه جميعاً وبيننا صانعو السياسة» والذي يشكل 
معظم انطباعاتنا الأساسية ‏ فقد أظهر مدى بشاعة التحيز المعادي للفلسطينيين 
أكثر من أي وقت منذ عقد السبعينيات. 


2 
لا بد أن بوش ومستشاريه قد استوعبوا حتماً قبل تولي السلطة الخطاب 
المسموم نفسه الذي نقرأه ونسمعه إلى حد الملل عن العرض الإسرائيلٍ 
«السخي إلى حد مذهل» في كامب ديفيكل والذي رفضه عرفات من دون 0 
اقتراح مقابل» وعن رغبة الفلسطينيين المتأصلة في القضاء على إسرائيل» كما 
دل عليه اللجوء إلى العنف في الانتفاضة. وعن الخطر الذي يمثله «الإرهابي»؟ 
عرفات على وجود إسرائيل» وعن عجز الفلسطينيين عن إعطاء إسرائيل قبولاً 
لا البش افبه: هذه هي حقاً الطريقة التي تُصاغ بها سياسة واشنطن غالبا في 
الشرق الأوسطء عبر كتابات المعلقين الرئيسية الذين يوجهون الرأي العام 
أمثال توماس فريدمان وآخرين الشوة يطلقون هذه التحريفات طوال الوقفت» 
والذين يمكنهم موقعهم في مركز الحوار العام من الثالين فين تفكير الناس» 
وفى الوقت نفسه يعكسون ذلك التفكير نحو صانعى السياسة . 
الموضوع برمته ‏ التصورات عن فلسطين ‏ هو أنه ليس ثمة مجال في 
الخوار السياسي الأمريكي» على أي مستوىء. للمنظور الفلسطيني . و 
الرغم من سنوات من جهود أمريكا في حفظ السلام لا تزال المسألة أنه في 
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أذهان معظم الأمريكيين ومنهم صانعو السياسة لا يعادل رهان الفلسطينيين فى 
عملية السلام؛ ورهانهم في فلسطين. رهان إسرائيل بأي حال من الأحوال. 
ولعل الأكثر خطورة أن مستوى فهم الأهداف الفلسطينية يبقى في القاع. 
لمسة عتدندة صورة الفلسطينيين التي تظهرهم وكأن دافعهم الوحيد هو 
كراهية اليهود وليس وجود مظالم حقيقية» غير أنه بعد سنوات بدأ فيها الرأي 
العام يقبل الفلسطينيين كمشاركين مشروعين في عملية السلام فإن مدى الجو 
المسموم الحالي وشدته مذهلان. 


ما هو مثير جداً للإزعاج هو أن صانعي السياسة استوعبهم هذا المزاج. 
ولا يزال بيل كلينتون ودنيس روس يبهجان مجموعة المحاضرات ومجموعة 
حفلات الكوكتيل في مانهاتن بسرد حكايات عن تخبط الفلسطينيين في عرض 
مظالمهم وكراهيتهم وكيف أنهم عاجزون عن اتخاذ «قرار استراتيجي بتبني 
السلام». وعلى الرغم من «تصور» جورج بوش الأخير عن قيام دولة 
فلسطينية فإنه لا يزال يعامل عرفات بوصفه إرهابياًء ولذا يخحرمه ويحرم الشعب 
الفلسطيني من أية شرعية» ويسمح لإسرائيل بإخضاع الفلسطينيين وقبول 
أعمال إسرائيل كافة ‏ ومنها توسيع مستوطناتها ومصادرة الأراضي واغتيال 
الفلسطينيين وقتل الأطفال الفلسطينيين وإعادة احتلال مدن الضفة الغربية ‏ بما 
لا يتجاوز شكاوى شفهية اعتذارية ومن دون اعتراض حسي. وليس هذا 
عمل إدارة مهتمة بالتوسط النزيه للتوصل إلى اتفاقية سلام متكافئة . 
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الترتيلة الرئيسة لإدارتي كلينتون وجورج بوش الأب هي أن الولايات 
المتحدة لا تستطيع أن ترغب في السلام أكثر مما ترغب فيه الأطراف المعنية 
ولذا ليس هناك الكثير ما نستطيع عمله لتحريك الأمور نحو السلام» أو 
56 عن الحرب» حتى تصبح الأطراف مستعدة. إلا أن هذا النوع من نبج 
عدم التدخل وهذا الحياد المدروس هو حياد مزيف. والواقع أن هذه سياسة 
تروكن عل إسراننا اساسا ولينت-سياسة .خاردة: 

لا يمكن أن تكون محايداء كما حاول كلشتون وبوشس أن يفعلا بعدم 
تخاذ موقف بشأن المسائل الأساسية إذا كنت تضمن الجانب الأقوى في صراع 
على نحو واسع بتقديم مساعدة ضخمة له. وعندما يسيطر أحد الجانبين على 
كافة الأرض قيد التفاوض» ويتمتع بكل القوة العسكرية» فإن أية سياسة 
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يعرضها 00 لإسناد الأمر الواقع وانتظار توصل الطرفين إلى اتفاق بينهما 
اعتماداً على نفسيهماء إنما تقرر ييا حصيلة المفاورضات لمصلحة الجانب 
الأقرى. وفي التي نفسه تشجع إدارة بوش استمرار العنف بعدم اتخاذ أية 
خطوات لإنمائه. ولأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات ضخمة إلى إسرائيل 
فإنها داعم متحيز وليست وسيطأً مفيداً. وحين تواصل الولايات المتحدة تزويد 
أحد طرفي الصراع بالأسلحة» وبالتالي تمكن إسرائيل من مقاومة تقديم 
تنازلاات» وفي الوقتت نفسه ترفض بحث المظالم الفلسطينية التي تكمن في 
أصل الانتفاضة» فإنها بذلك تديم القتال والعنفف. وكما أذلك لا تستطيع 
كوسيط انتظار توصل الطرفين إلى اتفاقية يتم التفاوض عليها اعتماداً على 
نفسيهما في حين يكون الجانبان غير متوازنين» وإناك 0 عالطاو رديه 
إطلاق الثار عندنها تكون أنش من يسلح الطرف الأقوى. إنه لذروة السخرية 
ادعاء العجز عن فعل شيء في هذا الوضع . 

لقد كان ضمان وجود إسرائيل ل الأفريكية الشرق 
الأوسطية منذ عام 4 وكان ضمان أمن إسرائيل الهدف الأمريكي طوال 
عملية السلام. وهذا أمر مناسب غير أن المشكلة في عملية صنع السلام 
الأمريكية ب والشبة اللأسامن لاميار عملية السلام هو أنه لا سعد :سكف 
ضرورة منح ضمانات متساوية للأمن الفلسطيني والوجود الفلسطيني كافة: إن 
على الولايات المتحدة أن تبدأ بتناول الصراع من منظور الجانبين كليهما: ينبغي 
أنه شال نفسها إن كانت إسرائئل ستسيقن فى نوع من الدولة البقورة التي لا 
يمكن الدفاع عنها ولا يمكنها البقاءء وهو النوع الذي نحاول فرضه على 
وجود الفلسطينيين القومي كما هو لضمان أمن إسرائيل ووجودها. وحتى 
يحين ذلك الوقت لن تستطيع الولايات المتحدة إطلاقاً أحلال السلام بين 
الالنتطيتين والامير البليين ب كما .إن تتستح: لها قوضة قوية لكسي الخرت عل 
الإرهاب: 
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)5( 
الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي: 
من الاهتمام الاستراتيجي إلى الاختراق التكتيكي! 9 


عبد الإله بلقزير'**) 
ا 

منذ مطلع العقد الآخير من القرن العشرين» ستشهد السياسة الأمريكية 
تجاه منطقة المغرب العربي انعطافة كبيرة مثّلها تزايد الاهتمام بهاء وتكثيف 

الصبلات السيابية والاقتصادية: تدولها بعد أن .ظلت. (المنظقة) طزيلا احكرا.. 
تكاد ‏ للسياسات والمصالح الأوروبية» وبخاصة الفرنسية التي استفادت من 
مواريث الحقبة الاستعمارية فى المنطقة» وحرصت - باستمرار - على تنميتها 
أربعة عوامل لعيت لصالح انلطلاق هذا الزخم في السياسة الأمريكية 
تجاه المغرب العربي: أولها فوا" الحرب الباردة وانبيار «المعسكر الاشتراكيا 
والاتحاد السوفياتي» وبداية العدّ التنازلي للعمل بمبدأ احترام خرائط النفوذ 
الموروثة عن حقبة ما بعد الحرب العالية الثانية. . وثانيها انفجار حرب الخليج 
الثانية وتدمير العراق» ونجاح الولايات المتحدة فى بسط الهيمنة السياسية 
على مجمل المنطقة العربية. وثالثها الانقلاب العسكري على الديمقراطية في 
العسكري الجديد. أما رابعهاء فهو فرض الحصار الجوي على ليبيا» وما أتاحه 


(*) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي. السنة 77» العدد 154 (أيلول/ سبتمبر ))5٠٠١‏ 
ص 4١‏ -44. 


(#*) أستاذ الفلسفةء جامعة الحسن الثاني المغرب. 
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من اختراق سياسى كبير للولايات المتحدة لشؤون المنطقة. ولقد أتقنت الإدارة 
الأمريكية استثمار مجمل هذه المتغيرات والعوامل في اتجاه حيازة المزيد من 
أسباب النفوذء وهو ما تأتّى لها في السنوات الأخيرة ‏ إلى حد بعيد» على 
ما يشهد على ذلك نشاطها المكثف في عواصم دول المنطقة» وصيرورتها قوة 
ذات تأثير بليغ في صناعة القرار فيها! 

والحقيقة التى لا مجال لتجاهلها أن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية 
بدول المغرب العربي ليست وليدة مرحلة ما بعد الحرب الباردة» ولا هي 
كانت ضعيفة قبل السنوات العشر المنصرمة» بل ظلت قوية جذَاً حتى في عر 
النفوذ الفرنسي. يكفي أن سلاطين المغرب (الأقصى) كانوا أول من اعترف 
باستقلال الولايات المتحدة قبل أزيد من قرنين» وأول من بكروا في إقامة 
عللاقات دبلوماسية معها. م كفن أن قيادات الحركة الوطنية في المغرب 
العربي راهنت على الدور الأمريكي - إيَان الاستعمار الفرنسي ‏ في الدفاع عن 
استقلالها. ولم يكن صدفة ‏ مثلاً أن إعلان الحركة الوطنية المغربية عريضة 
المطالبة بالاستقلال ‏ فى ١١‏ كانون الثانى/ يناير ١94515‏ ورفعها العريضة إلى 
املك عد لقانن وال شلطاك #المارةة"الامتممارية» معاء مباثير "علقي 
«لقاء الدار البيضاء» الذي جمع الملك محمد الخامس إلى روزفلت وتشرشل 
والحنرال ديغول. . 

ثم إن الولايات المتحدة حرصت - منذ استقلال دول المغرب العربي - 
على تفعيل دورها ونفوذها في المغرب العربي. ومع أنها لم تستطع أن تزحزح 
النفوذ الاقتصادي الفرنسي فيه - أو قل لع اترقب في ذلك إلا أن نفوذها 
السياسي كان قوياً عل الدوامة؛ وفرض و تاسكيوار د ا وقهة راها في 
حسيان السياسات المغاربية. وإذا أضفنا إلى ذلك الخحرص الأمريكي على تنمية 
النشاط الثقافي في بلدان المغرب من خلال عشرات المراكز الثقافية المزروعة 
في مدن المغرب العربي: المتعاظمة انتشاراً وتأششواء والمزاحمة المستمرة للرساميل 
والاستثمارات الفرنسية والإسبانية والألمانية من قبل الاستثمارات الأمريكية» 
والمنافسة التجارية القوية لأوروبا على السوق المغاربية - وبخاصة فى الصناعة 
الإلكترونية وفي صادرات القمح ‏ اجتمعت لنا الأسباب كافة للاعتقاد بأن 


المغرب العربي لم يكن ممالا تنه على النقوذ الأمريكي في أية حقبة من 
لشفي الباضرة' 


غير أن الولايات المتحدة لم تكتفٍ بالنظر إلى المغرب العربي بوصفه 
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يجرّد سوق من الأسواق الممكنة؛ ومجالاً قابلاً للاستثمار الثقافي الطويل الأمدء 
وعواصم قابلة للتطويعٍ في القضايا التي تتصل بالمصالح الحيوية الأمريكية 
(«الشرق الأوسطى. مثلا)ء بل تعاملت معه بوصفه موقعاً جنورت اسك تنوكا 
يونا لهاء من ويفية النطر العمسكرية أرقنا ., والتفيقة أن هله القطرة إن 
المغرب العربي - من الزاوية الاستراتيجية العسكرية ‏ هي التي أسّست للاهتمام 
الأمريكي به منذ مطالع الأربعينيات من القرن العشر وفق» زعي الفتزة التي 
تعود إليها جذور العلاقة الأمريكية مبذه المنطقة. 


فحين حسمت الولايات المتحدة تردّدهاء وقررت دخول معترك الحرب 
العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء. اكتشفت الأهمية اليو استراتيجية لمنطقة 
المغرب العربي» وما يمكن أن يقدّمه لها وجودها في هذا الموقع من عناصر 
امتياز فائوٌ ثق في المواجهة مع دول المحور. . فهو موقع يتحكم في المدخل الغربي 
للحن الأبيضن التوسظة .ووه عل فك 11 كبلومكرا من . أورويا (سائعة 
الحرب). ويمكن أن يعوؤض عن فقدان الحلفاء للموقع الجغراني الإسباني 
(الذي كان بقوة أحكام الواقع في رصيد دول 0 نظراً لتحالف نظام 
الجنرال فرانكو مع النازية والفاشية)» وعن فقدانهم للموقع الجغرافي الإيطالي 
الذي كان 0 في الحرب إلى جانب ألمانيا. وإذا أضيف إلى ذلك أن فرنسا 
كانت غهلة انعد من قبل القوات الألمانية» وأن الإنزال العسكري فيها في 
حكم المغامرة (قبل الإنزال الأمريكي في البويدادي). وأن الخير وى 
الوحيد للهجوم غل المانيا كان -سوفياتياً واكتيواعيا و تين إل أَيَِ حد شكل 
المقرنت العربي ‏ ذلك الموقع الاستراتيجي المميّز الذي لا تستطيع الولايات 
المتحدة الاستغناء عنه في الحرب. لأنه نقطة انطلاقها الوحيدة فى بداية 
الأربعينيات لمواجهة القوات النازية في الجبهة الجنوبية للحرب في أوروبا. 

ولقد كان الإنزال العسكري لقوات الحلفاء ‏ والقوات الأمريكية على 
وجه التحديد ‏ في مدينة الدار البيضاء المغربية البداية الرسمية لوجود عسكري 
أمريكي في المنطقة» إذ انّسع مداه بعد ذلك وبخاصة في المغرب الأقصى ‏ 
لتصبح في حوزة الولايات المتحدة قواعد عسكرية ومطارات خضعت لسلطتها 
المباشرة. وقد استمرت القواعد إياها حتى بعد نهاية الحرب؛ وحتى بعد 
حصول دول المنطقة على استقلالها السياسي» وبخاصة منها القواعد الأمريكية 
في مدن القنيطرة وبن سليمان» وبن جرير وسواها من مدن المغرب. وكان 
ا سكة اذعنا علاقة بالانقسام العالمي الذي حصل - بعد الحرب - وورّع العالم 
على معسكرين؛ ودفع بالولايات المتحدة إلى تطويق الاتحاد السوفياتي - في 
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سائر مناطق العالم ‏ بالقواعد العسكرية. وهكذا كان على الوجود العسكري 
الأمريكي في المغرب العربي أن يؤدي وظيفة مراقبة النفوذ السوفياتي في افريقيا 
وفيى قسم من أوروباء وهو الدور الذي لم تكن تعترض عليه فرنسا وأوروبا 
كير اعتراضن طإنكياة اهذ مرا انكناية لامر يك من «الخطر الشيوعي». 

تللق كاذك حجذون العلؤذقة اللياسية شي الولايات المتتجدة الأمريكية 
ونتتطقة: القوية العرن ؟ العلاقة الع 'فراضيههنا مظورات” الكرب العالمية علخ 
الساحة الأوروبية» والقرار الأمريكى بالشاركة فيهناه..معلها فرضها قيام 
«المعسكر الاشتراكي') وتمدد نفوذه إلى خارج الساحة الأوروبية. ٠‏ ومع أن هذه 
العلاقة كانت ضرورة حيوية في المنظور الاستراتيجي الأمريكي» إلا اغا لم 
تذهب ‏ طوال حقبة الحرب الباردة ‏ إلى إسقاط العلاقة الفرنسية المغاربية أو 
إلى تقليص نفوذ فرنسا في المنطقة؛ » بل ظلت متحترمه إلى حدء على قاعدة 

تقسيم النفوذ ب بيه «المتتصدرين في الحرب العالمية الثانية . 


غات 


لعبت الولايات المتحدة الأمريكية 0 جابييا في إرهاق النفوذ 
الفرنسي - والأوروبي إحمالاً - في المنطقة العربية» عقب الحرب العالمية الثانية» 
في سعيها إلى وراثة نفوذ الامبراطوريات الهرمة (بريطانيا وفرنسا) في المنطقة» 
و تحصيل عائدات مشاركتها في الحرب لتحرير فرنسا وردنا من النازية: 
أيَدت ديا د حقى نّْ أقطار المغرب العربي الثلاثة (المغرب» تونس » الجزائر) 
في الاستقلال السياسيء ثم ساهمت مساهمة فعالة في إخراج فرنسا ‏ 
وبريطانيا استطراداً - من «الشرق الأوسط» عقب تورّطهما فى حرب السويس 
لعام ”190. واليوم» لم يعد في وُسعنا أن نفهم أسباب الانكفاء الفرنسي 
منطقة المغرب العربي ‏ ولبنان ‏ منذ حرب السويسء, ولا قبول فرنسا 
الديغولية بمفاوضة الثورة الجزائرية في «إيفيان» وارتضاء الانسحاب من الجزائر 
والاعتراف لها بالاستقلال الوطني» ولا احتجاج ديغول على (إسرائيل» بعد 
عدوان ١951‏ وحظره السلاح عليهاء» ولا جهر الساسة الفرسشة ب في عهود 
وقول ونوممدز ووستان وميكزان وشيراك + عابيد الحقوق:والطالت 
العربية. ..؛ دون أن نأخذ. في الاعتبار حاجة فرنسا إلى تعديل صورتها في 
المغرب العربي ‏ وفي كل الوطن العربي ‏ للتمايز من صورة العدوان الأمريكي 
على المنطقة والانحياز الأمريكي السافر ل (إسرائيل»» بوصفه شكلاً من المقاومة 

من أجل الإبقاء على النفوذ الفرنسي فيها. 


وب 


لا يعني ذلك البنّة ‏ أن الولايات المتحدة نازعت فرنسا نفوذها 
التقليدي في المغرب العربي» لكنها ‏ بكل تأكيد - حرصت على إخراجها من 
منطقة «الشرق الأوسط»). وإن ظلت تعترف لها بالعلاقة الخاصة بلبنان»ء ضمن 
الحدود التي لا تؤثر - كبير تأثير - في السياسة الأمريكية حيال لبنان وحيال 
علاقة لبنان بالصراع العربي - الصهيوني. في المقابل» أطلقت يدها في منطقة 
المغرب العربي بوصفها منطقة نفوذ خاصة بهاء وإن كانت قد احتفظت لها 
بمواقع نفوذ فيهاء وبخاصة بعد أن أسفرت النزعة الاستقلالية الديغولية عن 
تجميد العضوية العسكرية لفرنسا في «منظمة حلف شمال الأطلسي»») مع 
يعنيه ذلك ا د عي 
للأطلسي» وحصرها في فرنسا من دون سائر حلفائها الغربيين. 


على كل حال؛ نبل الاعتراف الأمريكي لفرنسا ب «حقها» في بسط 
النفوذ على منطقة المغرب العربي ‏ طيلة الفترة الفاصلة بين نهاية الحرب العالمية 
الثانية ونهاية الحرب الباردة - من عوامل ثلاثة لم يكن الاعتراف بها قابلا 
للتجاهل بيُسر: أولها أن هذا النفوذ لم يأت عفوأء أو هو لم يأت بعملية 
إسقاط مظلية» ٠‏ بل يضرب بجذوره في التاريخ (الاستعماري الفرنسي) ل 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر؛ ومن أقوى علاماته سيطرة اللسان 
الفرنسي ف التعليم والإدارة والحياة العامة» ورصيد المصالح الفرنسية الضخم 
في المنطقة. ناهيك بثقافة النخب المغاربية الحاكمة ونوع ولاءاتهبا السياسية 
الخارجية! وثانيها أن الولايات المتحدة كانت مدفوعة إلى الحرص على احترام 
قسمة العمل الإمبريالية» وحصص توزيع النفوذ بين الامبرياليات المنتصرة في 
الحرب العالمية الثانية»ء وهى التى قضت بتفويت حصة النفوذ على منطقة 
الحرنة العرق لفرسا اما 0 فهو أن الولايات المتحدة كانك جيرة غل 
ضمان استمرار التماسك في جبهتها الرأسمالية العالمية ضد «الخطر الشيوعي» 
الزاحف؛ وهو أمرٌ كان يفرض ا استسهال تقديم بعض التنازلات لخلفائها 
من أجل تأمين التزامهم بخيار الانتظام في حلف دولي ضد ذلك الخطر. . 


2 
على الرغم من أن أحكام الحرب الباردة» وفي نينا صعود «خطر 
شيوعي» عالمي» فرض على السياسة الأمريكية أن تأخذ حاجاته وإكراهاته في 
الحسبان» ومن ذلك أن تقر بالاعتراف لحلفائها بحقٌ حيازة مناطق نفوذ ‏ في 
«العالم الثالث» ‏ خاصة بهاء إلا أنها مع ذلك لم تذهب بذلك الاعتراف إلى 


الا 


حد الإحجام عن البحث عن أي موقع لها أو دور في مناطق النفوذ تلك»ء 
بل استمرت تلتمس لها ذينك الموقع والدورء حتى وإن هي احترمت أحكام 
التقسيم الامبريالي لمناطق النفوذ. أو لم تتطلع إلى إعادة النظر فيه. وذلك - 
بالذات ‏ ما ينطبق على موقفها من منطقة حساسة من الوجهة الجيو - 
استراتيجية» مثل منطقة المغرب العربي» اننا يد لايديا للنفوذ الفرنسي . ذلك 
أنه مع :خرصها عل. اخترام النفوذ الفرنسي فيها - وجدت الولايات المتحدة 

اق فائضاً يحملها على إيلاء انتباه وأهمية لهذا الموقع (المغاربي) في 
0 الكوانية : ولعلنا تكنفى ف هذا المعرضن + باسععراض: أريعة 
عوامل أسّست لذلك الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي وبرّرته : 

العامل الأول هو الاختراق السوفياتي لأفريقيا فى سنوات الستينيات 
والستعينات: والدى ضفل -تجاحات كير فى الغتزلة:رغيننا نيساد: 
وإثيوبياء والموزمبيق. فضلاً عن تنامي الحركة الثورية في بنين» وزائير (إقليم 
شابا)» واريتريا» وجئوب افريقيا. 1 إلخ, ومعاداتها للمصالح الإمبريالية ني 
القارة وللنظم العميلة للقوى الأجنبية . . ومع أن افريقيا لم تكن مجالاً يونا 
واستراتيجياً للولايات المتحدة» إلا أن الإدارة الأمريكية كانت معنية كبير عناية 
بها لسببين على الأقل: لوجود مصالح كبرى لحليفها الأوروبي (الفرنسي 
والبريطاني والبلجيكي . .) في بلدان القارة» ثم لرغبتها في وقف ارت 
السوفياتي فيهاء وبخاصة أنه لا هدد مصالح حلفائها الغربيين فقطء. بل يبدد 
مصالحها هي في مناطق أخرى على مشارف افريقيا: البحر المتوسط» والبحر 
العو ا وسيدا :#قللة لحريس ريات الندية التي فقن يتأطن اتصيلة» في 
الطريق التجاري البحري للنفط. هكذا حرصت الولايات المتحدة على إيجاد 
نقط ارتكار عسكرية :وسانحة :فى القازةة بوني يعطتة الخري العرن بالذاتة 
مثلما حرصت على دفع بعض دوله (المغرب) إلى تقديم المساهمة في إحماد 
الحركة الثورية في افريقيا (التدخل في زائير وفي بنين ا5) : 


والعامل الثاني يتعلق بقلق الولايات المتحدة الأمريكية من الدور السياسي 
الفعَال الذي قامت به الجزائر البومدينية: سواء على صعيد القارة ومنظمتها 
الإقليمية («منظمة الوحدة الافريقية)) أو على صعيد «العالم الثالث» إجمالاً. 
وهو دور ضح الحياة في فكرة عدم الانحياز - وفي الفكرة التحررية 
الخنوبية ٠‏ - على الصعيد الافريقي» ليمثل شكلا ما م انجان ا - في 
سات والسعيننات» مثلما 0-0 000 كتير ا فكرة ة النظام 


/ 


الاقتصادي العالمي الجديد بوصفها فكرة معارضة لنظام الهيمنة 0 
للمتروبول على البلدان التابعة. والحقيقة أن الاهتمام الأمريكي بالجزائر لا 

ينصرف إلى دورها السياسي الإقليمي فحسبء». بل هو 2007 - إلى 
قوتها الاقتصادية كبلد ع للطاقة. وإلى سياساتها المزعجة ‏ في المنظار 
الأمريكي ‏ على صعيد «أوبك»»: وبخاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة وسقف 
الإنتاجء ناهيك بأن واشنطن - المهووسة بمسألة التمدد السوفياتي ‏ لم تكن 
تنظر بعين الارتياح إلى العلاقة السياسية والعسكرية» الجزائرية - السوفياتية» بل 
كانت ترى فيها بداية غير طيبة لاختراق سوفياتي جديد لضفة المتوسط بعد 
الخروج السوفياتي المدوي من مصر عقب قرار السادات طرد الخبراء السوفيات! 


ويتصل العامل الثالث بما اعتبرته الولايات المتحدة دوراً تخريبيًا ليبياً فى 
المحيط الاقليمي العربي والافريقي» من خلال رعاية نظام العقيد معمّر القذافي 
لفصائل الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية واليسار العربي» بل 
وللحركة الثورية المسلحة في افريقيا وأمريكا اللاتينية وفي ايرلندا. وهو ما 
يفسّر العداء الأمريكي الهستيري للنظام الليبي» والذي انتقل من قصف ثكنة 
العزيزية ومحاولة اغتيال العقيد القذافي ‏ خلال العهد الريغاني - إلى فرض 
الحصار على ليبيا - في عهد كلينتون - بتعلة ضلوعها في تفجير الطائرة 
الأمريكية (6817141301) فوق سماء قرية لوكربي الأسكتلندية؛ فضلاً عن استمرار 
وضع ليبيا في لائحة الدول المساندة ل «الإرهاب»! 


أما العامل الرابع» فيتعلق بصلة المغرب العربي بقضية الصراع العربي - 
الصهيوني» إذ حرصت الولايات لسر ع لكر ال 
الدولة الجبر ال في اماه إثمار اسلام؟ ينهي حالة اشر ضد "إسرائيل»؛ 
وينتزع لها اعترافاً عربياً بالحق فى الوجود. وإذا كان نجاح ال مغرب بالمساهمة 
في تسهيل طريق السادات إلى الصلح مع «لإسرائيل»» قد رفع من وثيرة 
الرهان الأمريكي على دوره في قضية الصراع تلك» فإن انتقال مقر جامعة 
الدول العربية إلى تونس ‏ عقب «كامب ديفيد» ومقاطعة مصر عربياً - هو ما 
زاد من جرعة الاهتمام الأمريكي بعلاقة المنطقة ككل بملفف الصراع 
العربي - الإسرائيلٍ. 


تلك بإجمال ‏ هي العوامل الأساس التي ركّزت الانتباه والاهتمام 
الأمريكيين بمنطقة المغرب العربي خلال حقبة الحرب الباردة» نعني في ذروة 
0 


الاحترام الأمريكي للنفوذ الفرنسي فيها. غير أن زوال الحرب الباردة سيضع 
58 لذلك الاحترام» وسيدفع الولايات المتحدة إل الانتقال إلى مرحلة هجوم 
معاكس على نفوذ حلفائها ص هذه المنطقة لإحراز موقع هيمنة اكير لاتصال 
ذلك بمصالحها الجديدة. 
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مع نهاية الحرب الباردة» وانفراط «المعسكر الاشتراكي» وانهيار الاتحاد 
0006 الك الاشبات التي صنعت اللحمة والتحالف داخل المعسكر 
الرأسمالي الغربي؛ والتي كانت في أساس احترام مراكزه الكبرى لقسمة مناطق 
النفود بيتها.: فالصراع لم يعد صراعاً , بين الشرق والغرب» بل أصبح صراعاً 
بين دول الغرب ذاتها؛ ثم إنه لم يندا عب اها اك اسان على التسلحء 
بل تحوّل إلى صراع اتتصادي وإلى سباقٍ على النفوذ والهيمنة. ناهيك بأن 
الوحدة التي صنعها ‏ داخل الغرب ‏ وجود خطر شيوعي في أوروبا 
والعالم؛ لم تعد تجد لنفسها ما يبرر استمرارها على النحو الذي قامت عليه 
منذ النصف الثاني من الأربعيئيات . وعليه» لم يكن انتصار الولايات المتحدة 
في الحرب الباردة ‏ على جبهة الصراع مع الشرق ‏ قد تكرس حتى كانت 
تتطلع إلى تحصيل عائداته داخل معسكرها العالمي نفسه: الغرب! وكان في 
حملة ما تطلعت إليه إعادة النظر في خرائط النفوذ الموروثة عن حقبة الحرب 
العالمية الثانية» والمرعية طويلاً بقوة الضرورات والأحكام التي فرضتها الحرب 
الباردة . . 
ولقد كانت مناطق النفوذ التقليدي لأوروباء في عداد المناطق التي 
سعت السياسة الأمريكية لما بعد الحرب الباردة إلى إعادة النظر في علاقتها 
بالمتروبول الأوروبي. فالحرب الباردة انتهت. والخطر الشيوعي زال» وبالتالي» 
لم يعد ثمة ما يبرر الحرص عل وحدة الغرب بأي ثمن من نوع التنازل 
لبعض دوله عن مناطق نفوذ يمثل احتكارها قيداً على المصالح الأمريكية. ثم 
إن الولايات المتحدة ذات مستحقات على حلفائها الغربيين» أو هكذا تصرّفت 
على الأقل: فقد حمتهم بمظلة دفاعية من الخطر السوفياتي الذي وصل إلى قلب 
أوروباء بل إلى قلب ألمانيا وعلى بعد مئات الأميال من فرنسا وإيطاليا؛ مثلما 
ساهمت في إعادة إعمار بلداهم بعد تحريرها من القوات النازية؛ ثم ظلت 
تتحمل ‏ وحدها تقرها د القدرة الاستراتيجية العسكرية ية لمواجهة 
الخطر الشيوعي؛ وبخاصة بعد تجريد ألمانيا واليابان من السلاح» وتجميد فرنسا 


:7ق 


الديغولية لعضويتها في «منظمة حلف شمال الأطلسي». وهي - وغيرها - 
أسباب برّرت لها الإقدام على سياسة جديدة تفرض على حلفائها فتح مناطق 
نفوذهم أمام شراكتها إياهم فيها. 

ذلك ما ينطبق على السياسة الأمريكية الجديدة تجاه المصالح الأوروبية - 
والفرنسية تحديداً - فى منطقة المغرب العربي» إذ بدأت الولايات المتحدة تجهر 
بمواقف سياسية مزاحمة للسياسة الفرنسية أو مناوئة لها في المنطقة؛ مثلما 
بدأت فرنسا تعاين كيف أن النظم السياسية في المغرب العربي باتت حريصة 
أكثر على تمتين علاقاتها بالإدارة الأمريكية» وعلى أخذ مواقف واشنطن في 
امعان سيابتاتها الخارسية» وحين دون أن تر كتير انعاة إلى مصالح 
«الشريك» الفرنسي في الموضوع. على نحو ما رأينا في الأزمة البوسنية وفي 
أزمة كوسوفوء أو في الصراع على السلطة في زائير والبحيرات العظمىء. 
والذي أخرج أوروبا وفرنسا من المنطقة. . . 


لعل أزمة لوكربي وفرض الحصار الجوّي على ليبيا أول استعراض 
سياسي أمريكي رسمي للقوة في المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة. 
نعمء وقفت واشنطن موقف معاداة صريحة دائما لنظام العقيد معمر القذافي» 
وظلت تضع ليبيا في قائمة الدول التي ترعى «الإرهاب». بل وصلت إلى حد 
توجيه ضربة عسكرية لقواعد فيهاء منها ثكنة العزيزية التي يقيم فيها العقيد 
فى محاولة لاغتياله؛ غير أن ذلك كان فصلا من فصول الحرب الباردة» ولم 
يكن ليستهدف عافئي أئ شكل مزاحمة النفوذ الاقتصادي الأوروبي (وبخاصة 
الايطالي والفرسى) فى الثبياة: :وف “عا الطاقة بوجه .خاصن. أما:احضارها في 
عام 199» فلم يكن يطلب أقل من تمكين الولايات المتحدة من أن تكون 
على مقربة من منابع النفط في ليبيا. 

لكن التدخل الأمريكي في منطقة المغرب العربي لم يكتف ببوابة لوكربي 
الليبية» بل أوسع له الأبواب كافة للتغلغل فيها. ولعله وجد لنفسه ثلاثة 
أسباب مثالية لتحقيق الاختراق هى: الأزمة الجزائرية» وقضية الصحراء 
المغربية» والوضع الاقتصادي الصعب لبعض بلدان المغرب العربي. 

لم تكن فرنسا بعيدة عن الانقلاب العسكري وعن المسار الديمقراطي 
في الجزائر (كانون الثاني/ يناير »)١447‏ بل هي أيّدته ضمنيا باعتباره يحفظ لها 
مركزها ومضاطها فن' البلاد عند :قوة سناسية وثقافية معادية '(«الجبهة' الاسلامية 
للإنقاذه). وقد زادت فرنسا على دعمها للمؤسسة العسكرية الحاكمة (في عهد 
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«المجلس الأعلى للدولة» وفي عهد زروال)» بدعمها لقوى التيارين الفرنكوفوني 
والأمازيغي المعاديين لتيار العروبة والإسلام في الجزائر. ووضعتها سياستها 
تلك. في مواجهة مباشرة مع المعارضة الإسلامية التي نقلت معركتها معها إلى 
الداخل الفرنسى. ولقد كانت تلك هى الثغرة السياسية التى نفذت منها 
الأقارة: الأمريكة إلى الخراقو! فقيها كانت حارس تحيسة السيانة اسختضال 
«الإرهاب») الإسلامي». كانت واشنطن تفتح خط الاتصال ممع المعارضة 
الإسلامية (عبر أنور هدَّام وقنوات أخرى)» وكانت تؤيد الحوار الوطني 
والتسوية؛ ثم إنها لعيك دور في إنجاب اتفاق الهدنة بين اليش والمسلحين 
ناسين ل ناد /1 ١‏ . وحين تنبهت فرنسا د اشر ةج للا عراف 
الأمريكي للجزائر عبر العلاقة بالمعارضة الإسلامية وعبر الدعوة إلى التسوية» 
حاولت بناء مسافة مع النظام العسكري لاستدراك أخطائهاء ثم نزلت بثقلها 
للدفاع عن انتخابات رئاسية نزيهة بعد قرار الرئيس زروال باختصار ولايتهء 
فكان. .أن انسشكوة تزوير الاتسحاباف بوإقضاف المركنحين البيعة للرناسة > دون 
أن تنتبه إلى أن تولية الرئيس بوتفليقة لم تكن في حساب الأشياء ‏ إلا 
إخراجاً عالدنا لاتفاق الهدنة بين المؤسسة العسكرية الحاكمة و«جيش الإنقاذ 
الإسلامى» الذي ساهمت السياسة الأمريكية فى إنجابه! وهو ما يبرّر لاذا 
يدت واشنطن نتائج الانتخابات» ولاذا فتح نظام بوتفليقة حربه الإعلامية على 
فرنسا التي نازعته في شرعية الاقتراع عليه! 


وكما استثمرت السياسة الأمريكية مسألة «الأصولية الإسلامية» فى 
الجزائر» استشمرت ملف النزاع المغربي ‏ الجزائري حول مسألة الصحراء المغربية 
لإحراز تقدم جديد في عملية الاختراق. ظلت فرنسا ‏ ولفترة طويلة - تلعب 
لعبة إدارة التناقض المغربي الجزائري في هذا الموضوع . وكان يساعدها على 
ذلك أن مسألة النزاع ظلت معروضة على «منظمة الوحدة الافريقية» التي 
ترئئط بنتياسة قرسا شنية الارتباط» غير أن نقل الملف إلى الأمم المتحدة ‏ 
بعد اعتراف «منظمة الوحدة الافريقية» ب «الجمهورية الصحراوية» المزعومة 
وانسحاب المغرب من المنظمة ‏ عنى عملياً تحويله من دائرة «الاختصاص 
الفرنسي» إلى دائرة الإشراف الأمريكي المباشر. وهو إشراف تدرّج من مخطط 
التشوية الاي العام» إلى إدارة عمليات قوات (المينورسوا في الصحراء» إلى 
اأثفاق شهيواستن) :وإمنياك شيمس يكز بالملفت: إمساكا كاملا . 0 لم تعبر 
الولايات المتحدة عن موقف انحياز صريح لأحد الطرفين» بل فعلت ما فعلته 
فرنسا قبلها موزعة ‏ مثلها ‏ بين إغراء الغاز الجزائري وإغراء الدور الإقليمي 
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المغربي في افريقيا و«الشرق الأوسط؛)ء غير أنها نجحت نجاحاً هائلاً في 
احتكار التصرف في ملف الصحراءء و - بالتالي - في استدراج المغرب 
والجزائر إلى شد الانتباه إليهاء والتنافس في تقديم التنازلات لها طمعاً في 
كتست 'اتحاذها! 


وترافقت سياسة الاستثمار الأمريكى للنزاعات الأهلية والنزاعات 
الإقليمية في المغرب العربي» مع سياسة استثمار للضائقة الاقتصادية لبعض 
بلدانه» وبخاصة الطرفية منها مثل موريتانيا. لقد استغلت الولايات المتحدة 
حال التهميش التي تعرضت لها موريتانيا بسبب التجاهل العربي والمغاربي 
لأوضاعهاء كما بسبب الإهمال الفرنسى لهاء فدفعت فى اتجاه إقامة علاقات 
بينها وبين الكيان الصهيوني» أو على الأقل ‏ أوهمتها بأن تلك العلاقات هي 
المعبر إلى بناء الصلة بينها وبين الولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي. 
وليس من شك - اليوم عاق أن موريتانيا باتت ساحة مفتوحة ة أمام الولايات 
المتحدة لتطويق النفوذ الفرنسي في شمال القارة وغربمهاء وتحقيق اختراقات 
تكتيكية فيهاء وخصوصاً بالنظر إلى كونها تمثل الحلقة الأضعف في السلسلة 
المغاربية . 


لم تكن هذه النزاعات والأوضاع هي المداخل الوحيدة التي نفذت منها 
السياسة 0-7 إلى المنطقة (وإن كانت هي الأهم فيها)ء بل وجدت هناك 
أسباب أخرى سهّلت ذينك النفاذ والاختراق الأمريكيين» ومنها الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة لبلدان المغرب العربي عموفاء وعلاقات نخبها الحاكمة 
بالإدارة الأمريكية. ولعلنا 0 اليوم - عن فهم ظاهرة الهرولة المغاربية 
(التونسية. والمغربية» والموريتانية) : نحو التطبيع ‏ الجزئي 5 الكل - مع الكيان 
الصهيوي»؛ إن لم نربطها بالضغوط الاقتصادية الخانقة الي دفعتها نحو 
الأقترامزن من المؤسسات الالية العالمية» التي تسيطر عليها الولايات المتحدة» 
وتقديم : ثمن الحصول على القروض والمساعدات من سياساتها حيال قضية 
الصراع العربي ‏ الصهيوني (تأييد عملية التسوية الأمريكية للصراع» والتطبيع 
مع «إسرائيل»). كما أننا نعجز عن فهم الاستدراج الأمريكي للسياسة المغربية 
0 التونسية إلى مجاراة الحل الأمريكي للصراع العربي ‏ الصهيوي» إن 
لم نأخذ في الاعتبار الابتزاز الأمريكي للمغرب في قضية الصحراءء وحاجة 
تونين إل تأبية الزدارة الامريكة فى نمبجهاأ الأمتئ المتشدد ضد المعارضة 
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الإسلامية. حتى الجزائر نفسها ركبت هذا المركب». باحثة لها عن مكان في 
الرحاب» السياسة الأمريكية! وليس من الممكن تفسير إقدام الرئيس بوتفليقة 
على مصافحة إبهود باراك في المغرب وتجاذبه الحديث معه ‏ بمناسبة تشييع 
الملك الحسن الثاني إلا فى سياق السعي إلى استرضاء الولايات المتحدة» 
وخطي وها + الوذ الذئ رات يطلق اسنانسة وشبابقا عكسمين بين التطم 
السياسية في المغرب العربي! 

من المؤسف أن دول المغرب العربي لا تملك استراتيجيا سياسية دفاعية 
ضد هذا الاختراق الأمريكي المتزايد للمنطقة؛ على الرغم نا فيه .عن انان 
مدمرة لاستقلالية القرار الوطني فيهاء وعلى الرغم من أنه يرفع من وتيرة 
التنافس الأوروبي - الأمريكي على أراضيها! بل الأدعى إلى الأسف أن النظم 
الحاكمة في المغرب العربي تراهن ‏ بل قل تقامر على ذلك التنافس» ونجد 
فيه سبيلها إلى استثمار أنجح لذلك التناقض قصد تحقيق مصالحها على مثال ما 
فعلته سابقاً إبان التنافس الغربي - السوفياتي عليها! والمتأمل في سياسات هذه 
النظمء. إزاء التنافس ذاك» يلحظ أنها غالبا ما تكتفي بالتلويح بعلاقتها 
بالولايات المتحدة لاستدراج فرنسا إلى تصويب علاقاتها السياسية والاقتصادية 
بها! فعل ذلك النظام المغربي في عر خلافه مع فرنسا الميترانية حول حقوق 
الإنسان في المغرب» سنوات الثمانينيات» ومثله فعل النظام التونسي ‏ في 
مطلع التسعينيات ‏ حول المسألة إياها. ثم سار نظام الجزائر العسكري على 
النهج ذاته طيلة عقد التسعينيات. ولم ينتبه أي من تلك النظم إلى أنه لم 
يكن يلعب ببيدق أمريكي في رقعة شطرنج؛ بمقدار ما كان يلعب بمصيره 
أمام دول عظمى تعرف كيف تستأجر موقفها السياسي لجحباية امتيازات لا 
يمكن دفعها إلا من القرار الوطني نفسه! 

لعل فرنسا وحدها من أدرك مخاطر ذلك الاختراق لمنطقة نفوذها 
0 فجهزت له ردوداً سياسية واقتصادية تشل قدرته على التمدد» أو 
تسعى - أقلاً ‏ إلى ممانعته. ولعلّ من أهمّ تلك الرُدود على الاختراق الأمريكي 
5 اثنان: أولهما تطوير الوشائج الاقتصادية بالمغرب العربي إلى المستوى 
الذي أثمر اتفاقات «شراكة' بينه وبين دول «الاتحاد الأوروبي». وثانيهما 
السعي إلى فك الارتباط السياسي بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي» 
من خلال محاولة إخراج المنظومة المغاربية من «نظام الشرق الأوسط) 
الأمريكي» وإدماجها في الشيكة ال وريه غير «النظاء المتورسطي». وهي 
استراتيجنا أحخرزت بغضن التجاخات كان متها قبول الإاذارة الأمريكية 
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الاضطراري ب «الشراكة» بين النظامين الاقليميّين («الشرق أوسطي» 
والمتوسطي) على نحو ما جرى التعبير عنها رسمياً في مؤتمرات الدار البيضاء» 
وعمّان» والقاهرة. والدوحة! 


لم تكن فرنسا ‏ في هذه الاستراتيجيا الدفاعية - في موقع ضعف كما 
قد يتبادر للذهن. نعم» أجبرت على الدفاع عن مركزها في المغرب العربي» 
وعن مصالحها الحيوية فيهء في ظرفية دولية صعبة طبقها الميل الأمريكي 
المتعاظم إلى إعادة النظر ف سائر خرائط النفوذ في عالم ما بعد لكر 
الباردة» غير أنها لم م بشرعية الحقائق التي فرضها الاختراق الأمريكي 
للمنطقة بالقوة . والواقع أن ذلك كان بسبب عوامل هيكلية ثلاثة ليس في 
وسع الاختراق ع إسقاط تأثيراتها ومفاعيلها: أولها المصالح الفرنسية 
القوية في المغرب العربي» والتي تمتد جذورها في الماضي إلى القرن التاسع 
عشر؛ وهى ما يفرض الاعتقاد بأن فرنسا ستظل «الشريك» الاقتصادي الأول 
للمغرب العربي خلال جيل قادم على الأقل» بل قل في أسوأ مشاهد دورها 
القادم! وثانيهاء أن النخب السياسية والاقتصادية» الماسكة بزمام السلطة 
والشروة في المغرب العربيء هي اليوم - وحتى إشعار آخر ‏ نخب 
فرانكوفونية ذات ولاء قوي لفرنسا. أما ثالثهاء فهو أن لسلطة فرنسا في 
المغرب العربي قاعدة ارتكاز قوية شيّدتها منذ الحقبة الكولونيالية: التبعية الثقافية 
واللغوية! وهكذاء وبعد قرابة نصف قرن - إلا قليلاً - عن استقلال المغرب 
وتونس» وأربعة عقود ‏ إلا قليلاً - عن استقلال الجزائر» ما زالت اللغة 
الفرنسية اللغة المهيمنة في التعليم والإدارة والبحث العلمي وسائر مرافق 
الإنتاج! الأمر الذي يصون الوشيجة بين السياسة والاقتصاد في المغرب العربي 
وبين المتروبول الفرنسي! 


إجمالاًء إن الاختراق الأمريكي للمغرب العربي لا يمثل مشكلة عويصة 
للنفوذ الفرنسي فيه عن ار لحمل يه مر عنصي إرعاح اومتافية 
كبيرين » وذلك بسبب متانة وقوة ذلك النفوذ. فضلاً عن حرص فرنسا على 
صونه ورعايته باستراتيجية عمل دفاعية قوية. إنه مشكلة فقط ‏ وفقط ‏ لدول 
المغرب العربي التي تجد نفسها عاجزة تمامأ عن التعاطي ‏ بأي نوع من أنواع 
التعاطي ‏ مع ذلك الاختراق! حتى الآن» ثمة سياسة أمريكية حيال المغرب 
العربي؛ ولكن. لد سياسة لدول المغرب العربي تهاه الولايات المتنحدة 
الأمريكية! 
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)0( 
السياسة الأمريكية المعاصرة 
تجاه السودان  1949(‏ 19906)(*) 


( اعد 


عبد السلام ابراهيم بغدادي 

مدخل 

إن السياسة الخارجية لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه 
أية دولة في العالم»ء لا بد من أن تكون نابعة أولاً من مصالحها وأهدافها 
الكونية من جهة» وأهمية الدولة المعنية بتلك السياسة من جهة ثانية 

من هناء فإن أي تحليل علمي/ واقعي لمثل هذه السياسة تجاه قطر 
عربي ‏ افريقي مثل السودان؛ لا بد من أن يأخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار. 
فالسياسة الأمريكية هنا تنطلق من اعتبارات عدة» منها ما هو ثابت ومنها ما 
هو متغير. 

فالتوايت: تشير .إلى أهنية "الشودان. كدولة تريد :مساحعها عل “6 ؟ ليون 
كم'ء وبذلك فهي ضاق قائمة الأقطار العربية وعموم بلدان القارة السمراء 
من حيث حجمها الجغرافي » فضلاً عن محاذاتها تسعة بلدان عربية وافريقية؛ 
علاوة على إطلالتها الواسعة على البحر الأحمر التي تمتد لمسافة "9٠‏ ميلاء 
قبالة الواطيع السعودية» ناهيك عن جزرها التي ترؤق عل" السبت»:والعلانين 
جزيرة"''. وهذا الأمر جعل لها حضوراً وتأثيراً في أمن البحر الأحمر ودول 


(*#) نشرت هذه الدراسة في: المستقبل العربي» السنة 18. العدد ٠١5‏ (نيسان/ ابريل 2)١945‏ 
ص 37 ١ه‏ 

(**#) أستاذ مساعد في كلية العلوم السياسية. جامعة بغداد. 

- عبد الله عبد المحسن السلطان. البحر الأحمر والصراع العربي  الاسرائيلي: التنافس بين‎ )١( 


م١‎ 


ل 


حوض النيل» فضلاً عن الوضع في القرن الافريقي. إن كل ذلك» فضلاً 
عن تنوع سكاما وثقافتها العربية والافريقية» يجعل من السودان دولة ذات 
تأثير كبير في مجرى العلاقات العربية ‏ الافريقية. كما ان تحكمها في مجاري 

نبر النيل - كونها دولة الممر الأبباشية . شيف يعندا آخر إلى ثقلها في 
د المنطقة ولااهييا جا مص 


السياسي السودان» فيما إذا كان متوافقاً أو سارف مع 0 0 
في المنطقة العربية وشرقي القارة الافريقية ودول حوض النيل. 

إن ما تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية في السودان» هو قيام 
حكومة مستقرة/ معتدلة! بمعنى وجود حكومة لا تتعارض في سياستها مع 
المصالح الأمريكية في المنطقة. وهي مصالح تتمثل بالحفاظ على الأنظمة 
الصديقة والمعتدلة» واستمرار تدفق النفط العربي من الخليج باتجاه الغرب عبر 
البحر الأحمر 52 

وهذا ما أفصح عنه السفير الأمريكي في الخرطوم دونالد باترسون» وإن 
0 عامل بعض الحقائق و الاسام في السياسة المي تجاه ادناه 
ا وهي في كل الأحوال لنسبت 9 آنية وإنما مات عل 
0 البعيد. وما همنأ في 0 البعيد يق أن يكون سردا اكجرء من 
تزدهر 10 الدولية. ا في فى صميم ممناة الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولكي يتحقق الاستقرار في السودان لا بد من تحقيق الديمقراطية» 
وإنباء حالة ار بء والمحافظة على حقو ف الإنسان وإطلاقٍ تراه عله 
فون السودان» وهذا ما 0 ا حاد بين السياستين فى المرحلة 


استراتيجيتين؛: سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ لا» ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 9848١)غ»‏ 


ص ”١‏ و25 وقارن مع: وحدة دراسات المنارء «الأمن القومي في حوض النيل والبحر الأحمرء » المثارء 
العددان 79 15١٠‏ (آذار/ مارس ‏ نيسان/ ابريل .)١984‏ ص 87. 


(؟) منصور خالدء «العوامل الخارجية في الصراع السوداني»» ترجمة منار الشوربجي» السياسة 
الدولية: السنة 5؟7» العدد 4١‏ (كانون الثاني/ يناير /98١)؛‏ ص .١١8‏ 

() انظر محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم في مركز الدراسات الاستراتيجية» نقلاً عن: المحرر 
(0 حزيران/ يونيو »)١997‏ ص 5. 
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المعاصرة» وهذا ما سوف يتضح شهدا من سياق البحث . 


أولاً: السياسة الأمريكية تجاه السودان: 
مرحلة ماقبل قيام الانقلاب العسكري الأخير 

يمكن القول إن حظ السوفيات في السودان كان أوفر في أواخر 
الستينيات من نظرائهم الأمريكانء إذ تمكنوا من إقامة نوع من العلاقة 
العسكرية مع م محمد أحمد حجوب عام ؛»؛ عندما باع السوفيات 
أشلكية للحكومة المذكورة. ثم تدعَم هذا النفوذ بعد نجاح 0 
النميري بقيادة انقللاب 30> ا 68 .. كما قدمت موسكو المستشارينم 
والطيارين المختصين بمقاومة حركات التمرد (تحديداً في جنوبي السودان) إلى 
سلطات عات وطومء 7 حين كان الاصركان على الجهة الأخرى 7 العرن 
تقديم 0 5 ل الفمردين. وظل نا الدعم الأمريكي 0 حتى 
أوائل السبعينيات 


وعندما وقعت محاولة الانقلاب اليسارية الفاشلة في عام ١91١‏ ضد 
نظام النميري» فإنها داك توطنا في تاريخ السياسة الخارجية السودانية» 
فقد قضت هله المحاولة على مكانة السوفيات في الخرطوم. ثم ما لبث 
النميري بعد محاولة انقلابية أخرى فاشلة في عام 5 ,. أن قرر طرد 
السوفيات من السودان في العام 191 (وهكذا أبعد تسعين مستشاراً عسكرياً 
ووااتجدا وثلاثين 3 بلوماسيا من السفارة السوفياتية في الخرطوم. وفي تلك 
الفترة» طرحت الادعاءات بأن الاتحاد السوفياي كان وراء محاولات الإطاحة 
بالنميري عامي ١‏ و5ا9١1.‏ وأن ذلك كان وراء تحول السودان إلى 
التحالف السعودي ‏ المصري المنامض للسوفيات الذي كان قائماً في ذلك 
الوقت. وعلى هذه الخطوة رد الاتحاد السوفياتي كأن أرسل إلى الخرطوم 
السوذ انق الذيق كافوا تلقن تذزبا ممكريا ف الاتقات السرنياي »وان :نم 
تقدمت الولايات المنحدة في 77 تموز/ يوليو 181/9 بعرض إلى السودان من 


(:) السلطانء البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتينء ص ١47‏ 
و4١7.‏ 
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أجل مده بمعدات عسكرية)00 . 

وقد موّلت العربية السعودية جزءاً من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى 
السودانء وهو بقيمة 50٠‏ مليون دولارء على أثر انبيار العلاقات السوفياتية - 
السودانية"2. كما ونّق الرئيس النميري علاقاته مع الولايات المتحدة إلى درجة 
قيام الحكومة 0 بتقديم التسهيلات العسكرية التي يمكرة أن ساعد 
واشنطن على تنفيذ سياستها في المنطقة”" . 


وقد طورت الولايات المتحدة الأمريكية من مواقفها تجاه السودان إلى 
درجة أن أصبح في عداد اثنتي عشرة دولة عربية كانت إتتلقى مساعدات أهئنة 
0 امسو" :كما أم ص الضرداد. واححداً من نلدان عندة فين 


2 0 في ا 0 


وعندما بدأت عمليات ترحيل اليهود الإثيوبيين (الفالاشام) إلى إسرائيل » 
فاانين عاتى 1584 و2156 :وهن المسماة بعملية: موس 207 كان للحكومة 
السودانية دور في تسهيل ترحيل هؤلاء اليهود عبر الإقليم السوداني إل أوزونا 
ومن ثم إلى إسرائيل » أو إلى إسرائيل مباشرة» بواسطة طائرات تقل أمريكية 
خصصت لهذه الغا ا وهذا يشير إلى أن أوجه التعاون كانت نتسع » كما 


(5) المصدر نفسهء ص 2١58 ١57‏ وقارن مع: لطفي جعفر فرج.ء دراسة عن جعفر محمد 
نميري؛ سلسلة شخصيات وتراجم؛ " (بغداد: الجامعة المستنصرية. معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» 
6 )).ء ص 358. 

(5) السلطانء المصدر نفسهء ص7١7.‏ 

(0) ثامر كامل محمدء دراسة في الأمن الخارجي العراقي واستراتيجية تحقيقه (بغداد: دار الحرية 
للطباعة» )2)١988‏ ص 508. 

(4) طلعت أحمد مسلم. الوجود العسكري الأجنبي في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١5914‏ ص 2854 وقارن مع: علي الدين 04 تحديات الأمن القومي العربي في العقد 
القادم . سلسلة الحوارات العربية (عمان: منتدى الفكر العربي» ”98١)؛»‏ ص 8". 

(9) من بينها مصرء الصومال. كينيا وعمان. 

2 محمدء المصدر نفسه.‎ )٠١( 

() للمزيد من التفاصيل حول عملية تهجير هؤلاء اليهود» انظر: عبد السلام ابراهيم بغدادي. 
اليهود في اثيوبيا: «الفالاشاه؛ في ضوء عملية التهجير الأخبرة.؛ سلسلة الدراسات الإثيوبية؛ ١‏ (بغداد: 
الجامعة المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» ):2)١946‏ ص7 - 19. 

- كانون الثاني/ يناير‎ ١5( انظر: الطليعة (باريس).؛ العدد 28 والأسبوع العربي (بيروت)‎ )١6( 


:م 


يشير إلى أن الإدارة الأمريكية كانت منغمسة في هذا الموضوع مبكراً. 


قل قدضت الؤلانات التحدة محركة ثالنة إل مجحكوية الشتوواق: تظيزر 
خدماتها في هذه العملية» قدرها بعضهم ب ١5١‏ مليون دولار"" . في حين 
كدوه مفددن اجر جه مليون دولار لم توضع في خزينة الْولة السودائية 
أو أية حسابات معلنة”*'". ويذكر شمعون بيريس أن إسرائيل أعربت في 
حينها عن امتنانها الشديد للمساعدة الحاسمة التي قدمتها إدارة ريغان في الفترة 
بين نهاية عام ١984‏ وبداية عام ١9806‏ من أجل تأمين هجرة بهود الحبشة 


واللاجئين إلى السودان20'' . 


وقد ظلت العلاقات وثيقة بين حكومة النميري وواشنطن حتى عام 
2.287 وهو العام الذي اتهمت فيه الأخيرة النميري بأنه دكتاتور ويضطهد 
شعبه! وفي الحقيقة» فقد كمن عنصر الخلاف في إلغاء النميري قانون الحكم 
الذاتي الخاص بالجنوب السوداني» وإعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية عبر تحالفه 
مع الجبهة القومية الاسلامية» وهذا ما يتعارض وتوجهات السياسة الأمريكية 
7 المنطقة” '' , فالنميري منذ استلامه السلطة» وحتى رحيله عنها بعد 
الانتفاضة الشعبية في عام .١96‏ لم بحن ]له دكتاتوراً منفرداً بالسلطة . ٠‏ ومع 
ذلك»؛ تعاملت واشنطن معه ودعمت حكمه. ولكن عندما اختط في العام 
١7‏ سياسة جديدة لا تتوافق في الإطار العام مع التوجهات الأمريكية» 
ابتعدت واشنطن عنه وتركته يسقط من دون أن تشفع له خدماته السابقة 


وخلال عهد الحكومات المنتخبة» أثناء المرحلة التي استمرت من عام 


65 ). وقارن مع: عبد السلام ابراهيم بغدادي.؛ العلاقات الإثيوببة ‏ الصهيونية (بغداد: الجامعة 
المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» :)١1941‏ ص .١5‏ انظر أيضاً مراجعة محمد الأطرش 
لكتاب: شيمون بيريزء «المعركة من أجل السلام: مذكراتء » المستقبل العربي. السنة 18. العدد 1949 
(أيلول/ سبتمبر :)١9496‏ ص .١175‏ 

(19) محسن عوضء الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية» سلسلة الثقافة 
القومية؛ ١١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١944‏ ص 1١4١‏ 147. 

إفلة صلاح عبد اللطيف. «الفالاشا. . الخيانة والمحاكمة»» اليوم السابع (74 تموز/ يوليو 2))١1945‏ 
ص ١1ء‏ نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 187. 

)١0(‏ :مله ) تتملصمة لابحو7 برط لعتئلع ,كاممعلطة تععوءط «مل ع !811 روععءط وامستتطد 

.7 - 256 .مم ,(1995 ,ردهؤأمعال8 لصة لأعكوع انا 

5 انظر المداخلات حول محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم في مركز الدراسات الاستراتيجية» 

في: المحرر (7, حزيران/ يونيو :)١991‏ ص 4. 
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فيها للعيان شخصية العناذق الفدى. ٠‏ الذي تولى رئاسة اللكومة لأكثر م من مرة» 
تحسنت العلاقات 8 ردن ل الشيء؛ لانسجام سياسة و 00 
الانتتخاب والشرعية الدستورية. 


وعليهء فإن حكومة الصادق المهدي حصلت على دعم مادي وعسكري» 
وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم يشير إلى منح مساعدة 
مالية بقيمة ٠‏ ملايين دولار» فضلاً عن مساعدة غذائية (قمح) بلغت 7 
1لا كما حصلت الحكومة السودانية خلال العام نفسه ‏ وفق أحد 
المصادر ‏ على مبلغ 69 مليون دولار تحت شعار «توسيع الدفاع والأمن 
المتبادل» من أصل مبلغ قيمته ١11,١70‏ مليون دولار كان قد خصص لخمس 
دول عربية» جاء ترتيب اللسجورو اق يا" تاليا بيد كل من المغرب 
والصومال22. وقد سمحت الحكومة السودانية بالمقابل» بوجود عسكري 
أمريكي محدود» نضلا عن أن معظم واردات السلاح السوداني كان يأ عبر 
أمركا ‏ ويعفتها لاحر سر ب 

وعلى رغم ذلك» فإن الولايات المتحدة صنفت علاقاتها مع السودان 
خلال عام 8 »؛ على أنها علاقات «ضعيفة). وهي تعني بذلك المرحلة التي 
سبقت قيام الانقلاب العسكري الذي تزعمه عمر البشير. وعندما سثئل السفير 
الأمريكي في الخرطوم دونالد باترسون عام :»١19197‏ عن مستوى العلاقات 
الأقريكة مع السودان» قال إنها ما تزال «بحسب تقديرات الإدارة في نفس 
المسعو ف 3 كان في 07 10 


كاك علاقات اعتيادية لم ترق إلى مشتوق التحالف أو 00 وهنا يعني 


10) من بيان صحافي للسفارة الأمريكية في السودان. في 31 تموز/ يوليو 21485 نقلاً عن: 
الدستور (لندن) (7 آب/ اغسطس .)١948‏ ص 18. 

(18) مسلّم. الوجود العسكري الأجنبي في الوطن العربي. ص 45. 

.١١1؟و‎ 84 المصدر نفسهة) ص‎ )١9( 

7( محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم في مركز الدراسات الاستراتيجية؛ في: المحرر‎ )٠١( 
.4 ص‎ :)١997 حزيران/ يونيو‎ 


1م 


أنها لم تصل إلى مستوى علاقة واشنطن مع حليفاتها في الخليج أو مصر. 


ثانياً : سياسة الولايات المتحدة 
تجاه الحكومة العسكرية الجديدة )١1996  ١9/69(‏ 

إن أول مؤشر سلبى اعتبرته واشنطن مأخذاً على الحكومة السودانية 
الجديدة التي جاءت إلى السلطة في ١‏ حزيران/ يونيو 21949 هو أنها كانت 
ثمرة انقلاب عسكري على حكومة منتخبة! وجاء في بيانك صحفي للسفارة 
الأمريكية في الخرطوم صدر في خلال أقل من شهر عقب الانقللاب «أن 
القوانين الأمر يك توقف المساعدات الاقتصادية والأمنية فى ظروف معينة»), 
مشيراً إلى تصريح هيرمان كوهين» مساعد وزير الخارجية الأمريكية آنذاك 
للشؤون الافريقية» الذي قال: «نحن لم نتوصل إلى قرار نهائي حول كيفية 
تطبيق هذا القاتون: عل اللبوداق4.. وأشان' البياك” إل. أن قوانين الولانات التيحدة 
الأمريكية لمخصصات المساعدات الأجنبية لعام 1987 - ١988‏ تنص في البند 
)20١0(‏ على وقف المساعدات عند إسقاط أية حكومة منتخبة. وأضاف البيان 


أنه ١‏ الآن د هذا القانون الأ المساعدات 
0 لم يتضح رذ فعل نون الأمريكي على 
للسودان» 
وبعد قراءة أمريكية متأنية لوقائع الأحداث في السودان» ولمضامين 
الخطاب السياسي لحكومة الإنقاذ العسكرية الجديدة» وهي مضامين تنطوي على 
تبني أحكام الشريعة الاسلامية كمحور رئيسي العول السياسي » بمعنى انطللاق 


7١ 


النظام السوداني في سياسته من رؤية إسلامية''*» حددت الإدارة الأمريكية 
موقفها من الحكم الحديد» وهو موقف معارض ونافد وضاغط. وهذا ما 
يدفع قادة النظام الجديد في السوؤان "إل العاكية؛ وبشكل مستمرء على 
الخيارات المتبناة» على رغم كل الضغوط. فالرئيس النشنض) مثلاء يكرر دائماً 
أن بلاده #الن تتخلى عن مشروعها الإسلامي مهما كانت الضغوط 
لوده واان أحكام الشريعة الإسلامية مطبقة في السودان» وأن 
الحكومة لن تتخلى عن مشروعها الحضاري الاسلامي مهما كانت الضغوط 





(45 من بيان صحافي للسفارة الأمريكية في السودان» في 77 تموز/يوليو 019484 في: الدستور 
(0 آب/اغسطس .)١9844‏ ص 18. 

(11) عبد السلام ابراهيم بغدادي» «الاشكالية السياسية المعاصرة في العلاقات المصرية ‏ السودانية»» 
ف العلاقات العريبة ‏ العربية في التسعينات (بغداد: كلية العلوم السياسية » )2 ص .١١١‏ 


/ام/ 


ل 


وحمّل الرئيس السوداني الولايات المتحدة ودولاً أخرى وبعض العناصر 
المحلية مسؤولية ما يعانيه السودان من مشكلات» ولا سيما على صعيد مشكلة 
حقوي: البلادة؛ لأن ساك فى :رأ الرئئس السنودانن “اقوق لا ترعي دفن 
تحقيق السلام: منها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني» إضافة إلى قوى 
إقليمية أخرى وعناصر عميلة في الداخل». وأضاف: «ان كل مشاكل 
السودانة تأن نمق الول التي اتسين :في الفلك: الأمرر 77 . 


وإن أردنا فهم حقيقة الموقف الأمريكي من الحكومة السودانية الحالية. 
علينا أن نراجع ما تعلنه الإدارة الأمريكية من مآخذ على حكومة الخرطوم, 
وهي مآخذ تضع الحكومة السودانية فى خانة الحكومات المعادية للسياسة 
الأمريكية. وهي حكومات مصنفة. موكيا ضمن قائمة الحكومات 
#الإرهابيةة :الى رسفي :التعافل ها بحز .وقرة: ههيدا لتتريضيها برإسقاها| 


١‏ -المأخذ الأول 


تقد كوتعينة الآدارة7الأمريكية بالاخد الارة رسينا إل الجكوية 
السودانية يوم ١4‏ آب/ أغسطس تتهمها بالإرهاب» وهو ما يعني ضم 
السودان» وفق هذا الاتهام. إلى قائمة الدول التي ترعى الإرهاب. وهذا ما 
أكده تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام ١940‏ عن الإرهاب في العالم”*" . 
وقد استندت واشنطن في اتهامها هذا إلى حيثيات ضعيفة وغير مقنعة» مثل 
ابام السودان بإيواء فصائل فلسطينية مسلحةء وإقامة معسكرات لتدريب 
مقاتلين من ياه مختلفة» ودعم العمليات المسلحة ضد الدول المجاورة 
وغير المجاورة © . 


(؟) من حديث للرئيس السوداني عمر البشير» أثناء لقائه أفراد الجالية السودانية في الدوحة» في: 
الجمهورية (بغداد)» ”/ .1948/1١١‏ 

(14) من مقابلة لجريدة القدس العربي مع الرئيس السوداني عمر البشيرء نقلاً عن: الجمهورية. 17؟/ 
8 ,. 

.1996 /4 /18 نقلاً عن إذاعة مونتي كارلو (بالعربية) في‎ )1١5( 

(51) عبد السلام ابراهيم بغدادي» «الحملة الامبريالية الكبرى على السودان: الأهداف والدلالات»» 
الف باء (بغداد) ( تشرين الأول/ اكتوبر )2)1١997‏ ص 7؟1. 
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وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحميل السودان وزر عملية 
الانفجار الكبيرى التي تعرض لها مبنى التجارة الدولية في نيويورك في مستهل 
عام .١4141‏ وقد علق على ذلك عثمان نافع. مدير الشؤون السياسية فى 
وزارة الخارجية السودانية» قائلا : إذا كان «لدى ا الأمريكية أي دليل 
يؤيدك هذا الزعم فعليها أن تبرزه للرأي العام»” 0 وكذلك تفىئ"الركيسن 
السوداني 20 التي تتحدث عن «وجود معسكرات لتدريب وإيواء جماعات 
ركه 0 وأضاف أن هذه التقارير كاذية» ورهي جرء من حملة تمارسها دوائر 
أجندة لتشويه صورة السودان» وقلاف «أن - تثت أية جهة وجود أجنبي واحد 


في معسكرات الدفاع الشعبي الخاصة بأبتاء. السوذان40), 


وحول هذا الاتهام. دافع مسؤول سوداني آخر» وهو مهدي ابراهيم 
محمدء مدير في الخارجيةء عن وجهة النظر السودانية قائلاً: «إن التدريب 
الذي يجري في السودان هو تدريب للمواطنين السودانيين المتطوعين والراغبين 
فنحناية .وبحده الثلاد وفستاعدة القؤات المبلعة عل حفظ :التدور الواشعة ليلد 
ماع38 ليون لومش الع أما أي حديث عن معسكرات تدريب 
لمواطئنين غير سودانيين من أي بلد في العالمء فإن هذا غير صحيح: وقد 
عرد عل لهات التي توجه لنا مثل هذا الابام بأن تكون معها لحان 

مشتركة لتجوب مناطق السودان المختلفة حيثما ظنوا أن هناك معسكراً لتدريب 
0 لكنهم لن يقوموا بذلك لأنهم يعلمون كذب هذه الادعاءات)”" '"'. 


كما نفى حسن الترابي» زعيم الجبهة القومية الاسلامية في السودان» 
«أن تكون السودان قد قامت بتدريب إرهابيين دوليين». وأكد في حديث مع 
شبكة سي. إن. إن. (/0.2.3) الاخبارية الأمريكية «أن الأمريكان أنفسهم 
هم الذين قاموا بتدريب هؤلاء الإرهابيين في باكستان وأفغانستان ضد 
الروس»»؛ وأشار إلى أن السودان «ليس لديها الوسائل لتدريب أي كان» ولن 
تسمح لأي أجنبي بأن يقوم بتدريباته فيها»” ". 


, 


(10) بابل (العراق)» ؟8/55/ 1497. 

(8؟) بابل. /7/١1‏ 199ء نقلاً عن: العرب (لندن)» 14917/7/17. 
(9؟) بابل 1/ "/ 1498. 

() نقلاً عن: الجمهورية» /1/١‏ 14986. 
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الولايات المتحدة بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الإرهابية إنما هو «قرار 
سياسي أرادت به الولايات المتحدة أن يسهم في تشويه صورة السودان». 
وأضاف: (إن الولايات المتحدة هي التي تدعم الإرهاب لأنها تدعم الكيان 
الصهيوني» وهو أكبر جهة إرهابية في العالم». وقرار الولايات المتحدة» بنظر 
صلاح الدين» سيكون مدخلا ل «فتح أبواب الصراع الحضاري والثقافي بينها 
ونين الشودان2©770: ذلك لأجاء كما حمل .ذلك الرئيس السوداق” استهدقك 
الاسلام» فالولايات اللنحدة. في رأيهء «تريد أن تربط بين الانبلام 
والإرهاب»» مؤكداً «أن أسباب استهداف أمريكا للسودان هو الإسلام» ‏ . 


* _ المأخذ الثاني 


إنه السلاح الذي تُشهره واشنطن في وجه حكومة الإنقاذ السودانية؛ 
وذلك باتهامها بانتهاك حقوق المواطنين السودانيين من سكان الجنوب»؛ ومن 
مسيحبي النوبة الذين يقطنون شمالي البلاد""“. 

ونشير هنا إلى ما جاء في محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم عن 
العلاقات الأمريكية ‏ السودانية» والتى قال فيها: «هناك معوقات محددة تعترض 
تحسين العلاقات.» أحددها بإيجاز فى الآ : أولاء الديمقراطية» وثاناء حقوق 
الإنسان بمفهومها العريض» ثم ثالثء الحرب في الجنوب... أمريكا تريد 
حلاً فورياً لمشكلة حقوق الإنسان» وهي مربوطة في المدى البعيد بوضع 
ديمقراطى... وتدخل ضمن هذا الإطار حرية النقابات وحرية الصحافة وكل 
اطريات: العامة وإتجزاء التكانانف جيم 7 


وقد وثّفت واشنطن اتهامها وكسيا من خلال استصذار قرار من 
الكونغرس الأمريكي» وهو القرار رقم )١810(‏ لسنة ١19‏ الذي أدان في 
فقرته الأولى السودان لانتهاكه ‏ وفق ما يذعى القرار - حقوق الإنسان في 
السودان؟. وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في العام ١447‏ بتمرير 


(1”) نقلاً عن: بابل» 4/6/ 194917. 

(؟") الجمهورية, 7/77 1997/9. 

() بغدادي» «الاشكالية السياسية المعاصرة في العلاقات المصرية ‏ السودانية»» ص .١١8‏ 

(5") انظر محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم في مركز الدراسات الاستراتيجية» في: المحرر ٠(‏ 
حزيران/ يونيو .2)١9917‏ ص 5. 

(5") بغدادي» «الحملة الامبريالية الكبرى على السودان: الأهداف والدلالات.» ص ؟1. وقارن 
مع: الجمهورية؛» .1997/1/١5‏ 


9 


مشروع قرار في الجمعية 0 0 المتحدة يدين ما أسمته بانتهاكات حقوق 
الإنسان في السودان. وقدأ لمشروع بأكثرية ٠١‏ أصوات مقابل ٠‏ 
أصوات وامتناع 77 عضواً 0 ا 

ومن جانب آخرء فإن الولايات المتحدة تضغط على كثير من الهيئات 
والمنظمات الدولية لاستصدار قرارت أو توصيات أو تقارير تدين معاملة 
الحكومة السودانية الأقلياتِ غير المسلمة. وعلى سبيل المثال» فإن منظمة 
الراصد الافريقي ومقرها واشنطن. ٠‏ وهي منظمة أمريكية تعنى بحقوق 
الإنسان» أوودت في إحدى تقاريرها اتباماً صريحاً للحكومة السودانية بشنّ 
حملة ضد النوبيين المسيحيين في شمالي البلاد”"”. كما جاء في تقرير كاسبار 
بيرو» مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في السودان» الذي قدمه إلى 
المنظمة الدولية» بعد زيارة قام بها إلى السودان مطلع العام 1994, اتهام 
للحكومة السودانية بانتهاك حقوق الإنسان» ولخصضو صا في جبال ل 
والجنوب» فضلاً عن سوء معاملة المحتجزين لدى الحكومة. 

وتضمّن تقرير بيرو كذلك بنوداً عدة حول القانون الجنائى السوداني 
الذي ذهب إل أنه يتضمن عناصر عدة تشكل خرقاً واضحاً للمعايير العالمية 
لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالحدود الإسلامية التي تتضمن حذ السرقة 
والزنى والقذف والردّة وشرب ان يقول تقرير بيرو صراحة: «ليس 
يا من الذي صاع هذا القانون امنا :مضلدز وحيه لاما آنه تخالفب المعبار 
العائي لحقوق الإنسان والقانون الدولي» الذي يلزم السودان لأنه وقع على 
الواقف! تعلق بكب رق لانان 7ن بوكر اتفكرية الفبوةائية عل فنذه 
الابامات بأنها تستهدف الشريعة الاسلامية التي يستمد السودان منها قوانينه 
الجنائية والمدنية. فقد وصف الرئيس السوداني تقرير بيرو بأنه «ضد الإسلام 
وهدف إلى إعاقة بناء دولته وتعطيل مسيرة الشريعة الاسلامية»” .ركان 
الرئيس السوداني قد أبلغ الحبر الأعظم «البابا) أثناء زيارة الثاني السودان عام 


(5) نقلاً عن : القادسية (بغداد). .1997/1١7/5‏ 

70 نقلاً عن متحدث باسم السفارة السودانية في واشنطنء انظر: الثورة (بغداد): /94/١١‏ 
457 وقارن مع: ابراهيم العبسي» «القلق الأمريكي على حقوق الإنسان في السودانء» الرأي (عمان). 
19/؟/ .١5944‏ الصفحة الأخيرة. 

(") قضايا دولية (باكستان) (8؟ آذار/ مارس .)١9944‏ ص .١15‏ 

(8) اعدو تسا عل 11 

(0) المصدر نفسهء ص .١54‏ 
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144 «أن حقوق المسيحيين السودانيين وحرياتهم تحظى باحترام تام)”؟ . 

ولدى استقباله جورج كاري» رئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية» نفى 
الرئيس السوداني «الادعاءات القائلة بإجبار غير المسلمين على اعتناق الإسلام»» 
وقال: (إن - جميع السودانيين يتمتعون بحرية العبادة د 


كما ذكرت وزارة الخارجية السودانية في نيان أصدرته فى كشرين 
الأول اأكعوين ١1‏ أن «الادعاءات الغربية التي تتحدث عن انتهاكات 
لحقوق الإنسان في السودان وإساءة معاملة المسيحيين لا تستند إلى الواقع 
وتقكمر إل الوليل: كهنا أن العرت). من وحية قطي عارئ صلاح 
الذي وزير الدولة» البيعت له سلطة أخلاقية للتحدث عن حقوق 
الإتسان»”**“.. وهو يقصد بذلك الختلاف الأطر المرجعية: .بين الغرنب والبلدان 
العربية الاسلامية» بشأن المعايير المعتمدة في إطار حقوق الإنسان» وبالتالي فهو 
ترق أن ذلك ينبغي ألا يكون حجة على السودان» لأنه. أي السودان؛. ستل 
إلى الشريعة الإسلامية في أحكامه وسياسته» وهي أحكام تختلف عن الأحكام 
الغربية في قضايا كثيرة» مثل حدٌ السرقة وشرب الخمر والزنى والردة 
وغيرها. 


المأخذ الثالث 
تلوّح به الولايات المتحدة الأمريكية بوجه الحكومة السودانية الحالية» 
ولا سيما في المحافل الدولية» ويتمحور حول اتهامها بسوء أوضاع الإغاثة في 
الجنوب» وهى التهمة التى طالما نفتها الحكومة السودانية من خلال ار من 
سسوول» ‏ فالاراء “عمد عند فورض الفاطق 'نلسيان القوات المسلحة السيوداتة» 
يقول في رده على مثل هذا الاتهام: «إن السودان لا توجد فيه مجاعة. وإذا 


)4١(‏ بابل. 149*/757/11» وقارن مع ما جاء في رسالة مندوب السودان إلى الأمم المتحدة؛ أحمد 
سحلول. إلى الأمم المتحدة» وهي الرسالة التي طلبت فيها الحكومة السودانية حذف مقطع من تقرير كاسبر , 
بيرو اعتبرته مهيناً للاسلام؛ وانتهاكاً لسيادة السودان ولحرية شعبه في اختيار عقيدته. انظر: الرأي. *؟/ 
؟*/ 4 . 

(؟4) من تصريح للرئيس السوداني» نقلاً عن : الجمهورية. .15960/١١/١١‏ 

(4) الجمهورية.ء .1947/٠١/14‏ وقارن مع ما جاء في تصريح للسيد مهدي ابراهيم» مدير عام 
في الخارجية السودانية في: القادسية» /١7‏ 9/ 14913. 


:)2 نقلاً عن حديث للوزير السوداني في ندوة تلفازية و في الخرطوم. في : فى: الجمهورية. 3/55 
91 1. 
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وجدت مثل هذه المجاعة فهي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون». 
وأضاف معززاً وجهة نظر حكومته: «إن الحكومة السودانية قد وفرت الغذاء 
لثلاثة ملايين ونصف المليون من السكان وجهزت السفن ووفرت الممرات برا 
وجواً لنقل مواد الإغاثة)””*“. وإن السودان» كما يرى» «قادر على توصيل 
الغذاء للمتضررين بالجنوب وملتزم ببنود اتفاقية نيروبي التي وسار تشرين 
الثاني الماضي بين الحكومة وأطراف حركة التمرد والأمم المتحدة»"' '". 

وعليهء فإن الحكومة السودانية رفضت الفكرة الأمريكية المتمثلة بإنشاء 
ما يسمى المناطق الآمنة في الجنوب السوداني. وهذه الفكرة أوردها أصلاً 
السفير الأمريكي في الخرطوم الذي ذكر في إطار ردّه على المسؤول السوداني 
المعني بقضية الجنوب. وهو علي الحاج» أن فكرة المناطق الآمنة جاءت 
كمقترح منه كممثل للولايات المتحدة. وأنها «إنسانية بحتة في غرضها ولا 
صلة لها بالتدخل الأجنبي2”””*'. وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد مجلس 
الكنائس العالمي الجديدء وترحيب حركة قرنق”*24. لكن الحكومة السودانية 
تقول إن فكرة المناطق الآمنة طرحتها حركة التمرد فى ١8‏ آب/ أغسطس 
5 بعدما حاول جون قرنق الاستيلاء على مدينة جوبا في أقصى جنوب 
السودان في تموز/ يوليو من العام نفسه. فقد اقترح قيام مناطق آمنة بعد فشل 
مخاولة الانشتلاه لمن 


ويذكر المسؤول السوداني علي الحاج أن آخر طلب لقيام المناطق الآمنة 
قدمه جون قرنق في زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١997‏ 
في ضوء اتصالاته مع الأمين العام للأمم 0" وهي الزيارة التي 
حاول خلالها قرنق التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة حول تعيين مراقب 
من الأمم المتحدة بشأن الوضع في الجنوب. وهذا ما حدا الحكومة السودانية» 
كما يقول المسؤول السوداني علي الحاج. على الرفض التام لهذه الفكرة (تعيين 
مراقب من الأمم المتحدة) وفكرة المناطق الآمنة» إذ ذكر أن هذا الأمر يخرج 


(405) القادسيق 9/ "/ 1998, 
(5؟) القادسيةء /”/1١5‏ 1997. 
(0) المحررء العدد .5١4‏ 
(54) المصدر نفسه. 

(9:) الجمهورية؛ 5/5/ 1997. 
(60) المصدر نفسه. 
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القفنة عن إطازها الاسناق. إل هنائل: نناشية مين تيادة النيؤوان ".وقد 
جاء الرفض السودانٍ عبر مذكرة رسمية بعثها السودان إلى الأمم المتحدة» جاء 
فيهنا أن :تبني الإدارة الأمريكية الفكرة يعني انحيازاً واضحاً إلى طرف حركة 
قرنق على حساب طرف آخر هو الحكومة السودانية. 


5 المأخذ الرابع 


ترجع إليه الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها على الحكومة السودانية» 
وذلك باتهامها بمصادقة النظم السياسية المعادية للولايات المتحدة. أ التي لا 


تتوافق في سياستها مع توجهات السياسة الأمريكية في المنطقة. فالولايات 
المتحدةء مثلاء 0 على الحكومة السودانية موقفها السياسي أثناء حرب 
الخليج الثانية عام 0١‏ ؛: وهو موقف متضامن مع العراق في المحصلة 
العامةء وإن كان لا يؤيد دخول العراق إلى 0 وقد جاء تصريح 
الرئيس السودانٍ في أوج الأزمة في أبلول/ سكمير عام ليحذدد موقف 
السودان الواضح من هذه المسألة» وهو على أي حال موقف لا يتماشى مع 
الموقف الأمريكي: إذ قال الرئيس: «موقفنا مبدئي» فنحن مع احترام المواثيق 
الدولية وميثاق الجامعة العربية» ونؤمن بعدم حل المنازعات العربية عن طريق 
القوة. وعليه. قلنا إننا لا نؤيد العراق في اجتياحه للكويت. لكن في نفس 
الوقت نحن ضد الوجود الأجنبي في الخليج لأنه. . . أمريكا على الأقل هي 
حليفة عدونا الصهيون» فلا يعقل أن نستعين بعدونا لحل مشاكلنا. وإذا كان 
8 العراق للكوريك. شط قله تمعن مماكة هذا الخطا يغطا أكين 
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وعندما حدث العدوان على العراق» كان الموقف الرسمي السوداني 

وافنحا من دلق إذجناء "فى رسالة وزير الخارحية السودانية إل نظيره 

العراقق 4 :«إنر هنا 'العدوات هه الظيعة القريرة [لاستمهان: الول ديد 

والفقر الأخلاقي الذي يعاق منه من 'يققوة كلفه. ب إن الشعيه الصوداق رذ 

يشجب هذا 00 0 إنما د وقوفه الصادق 3 00 في العراق 
كا 


(01) نقلاً عن نشرة وزارة الخارجية السودانية في: الجمهورية» .1997/5/١4‏ 

(2) اليوم السابع ٠١(‏ أيلول/ سبتمبر ١٠99١)؛‏ ص .١54‏ 

(0) انظر نص رسالة حسين سلمان أبو صالح» وزير خارجية السودان إلى وزير خارجية العراق» 
محمد سعيد الصحاف» فى 1941/5/58. نقلاً عن: الجمهورية. 1991/5/19. 
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الرئيس السوداني بأن «الأزمة التي أعقبت العدوان على العراق وموقف 
الشوةان. عن :هذا العدوان أذت :إلى خاولة» لعرل و09 

ومن جانب آخرء تأخذ الإدارة الأمريكية على الحكومة السودانية 
علاقاتها الوثيقة مع النظام السياسي في إيران» وترى أن مثل هذه العلاقة تضر 
بالمصالح الأمريكية في المنطقة» على اعتبار أن مثل هذه العلاقة تدعم الإرهاب 
الدولي وتشجع حركات المعارضة الأصولية في المنطقة. كما أن واشنطن تتهم 
الحكومة السودانية بإقامة معسكرات تدريب على أراضيها بإشراف إيراني» 
وتستهدف منها إعداد معارضين مسلحين يسعون لزعزعة الأنظمة السياسية 
الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة'”"' . 

وتأخذ الإدارة الأمريكية على حكومة الخرطوم أيضاً مساندتها محمد فارح 
عيديد» رئيس التحالف الوطني الصومالي» الذي قاوم التدخل الأمريكي في 
العويال9" .فى حين تنفن | الكومة الستودانية هذه الادعاءات: وتصفها بأنها 
فجوء. ين له دعافة ند البشوةان تدوان حركة العموف قن يقتري البلاف هن 
التي أشاعت مثل هذه التههم)”"” . ١‏ ْ 
6 المأخذ الخامس 

تبدي من خلاله واشنطن امتعاضها من الحكم القائم في السودان» 
ويتمثل في اتهام الأخير بقيامه بالتحرش بالأنظمة الصديقة للولايات المتحدة 
في المنطقة العربية. ويمكن أن نشير هنا إلى حالتين: 

الحالة الأولى» اتهام السودان بتحريض عناصر المعارضة الاسلامية المسلحة 
ضد النظام السياسي في مصر”*"' عبر التعاون والتنسيق مع إيران. 


(04) نقلاً عن الرئيس السودانيء في : القادسيةء /”/١7‏ 194917. 

(05) بغدادي» «الاشكالية السياسية المعاصرة في العلاقات المصرية ‏ السودانية»» ص 21١9-١١54‏ 
وقارن مع: المحرر (74 حزيران/ يونيو .)١497‏ وحول التدخل الأمريكي في الصومال» انظر: عبد السلام 
ابراهيم بغدادي» «التدخل الدولي في الصومال».» مجلة كلبة العلوم السياسية (جامعة بغداد). العدد ١١‏ 
,.)١996(‏ ص ”97 - 118. 

)5ه السفيرء 01 وفارن مع : المستقبل العربي. السئة 2.١5‏ العدد ١9/5‏ (تشرين الأول/ 
اكتوبر :)١997‏ ص 155. 

(0ه) الثورةء» 7/6/ “194917. 

(0) يرى السفير الأمريكي في الخرطوم أن مصر والسعودية هما من أهم حلفاء أمريكا في المنطقة» 
إذ يقول: «وببذه الصفة فنحن نبتم بالاستماع لما يقوله زعماؤهما عن السودان وغير السودان». انظر - 
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ويتطابق هذا الاتهام مع تصريحات لكبار المسؤولين المصريين» ومنهم 


و 


الرئيس مبارك الذي يقول إن «هناك /ا١‏ معسكرا فى السودان لتدريب 
الإرهابيين الذين يشكلون تهديداً لمصر:””*©: متهماً السودان بتدريب هؤلاء 
الأصوليين بالاشتراك مع الإيرانيين الذين يعملون معهم في هذا الأمرء وهذا 
يعني «أن إيران والسودان تدعمان الحركات المتطرفة في مصر”'"©, بل إن 
المسؤولين في مصر اتهموا النظام السوداني صراحة بأنه وراء محاولة الاغتيال 
الفاشلة التي تعرض لها الرئيس مبارك في أديس أبابا في حزيران/ يونيو 
06 أثناء حضوره مؤتمر القمة الافريقية الذي انعقد هناك'''', وهى 
التهم التي طالما نفتها الحكومة السودانية من خلال رئيسها عمر البشير الذي 
يقول عن تهم التنسيق مع إيران: ”لا يوجد حتى مستشار عسكري إيرانٍ في 
السفارة الايرانية في الخرطوم»”''©2» و١لا‏ جنود إيرانيين ولا حراس ثورة في 


06 ينا 


وعن محاولة الاغتيال الأخيرة التى تعرّض لها الرئيس مبارك». فقد أعلن 
السودان أكثر من مرة أن ليس له علاقة بالمحاولة الأخيرة» على رغم اتهامات 
فصر .واكنونناالسوذانه ان هياك يدوو لفقل" الما" , 


الحالة الثانية: تأخذ الإدارة الأمريكية فى الوقت عينه على الحكومة 
السودانية سعيها الحثيث لتقويض «عائم الحكومة الاريترية الحالية برئاسة أسياس 
أفورقى من خلال دعمها حركة المعارضة المسلحة الاسلامية (حركة الجهاد 
الاسلامي الاريترية) التي يقودها الشيخ محمد عرفة» إذ تدّعي الولايات 
المتحدة أن السودان غير مرتاح لوجود الحكومة الحالية في أسمرة»ء كونها 
حكومة ذات نهج غير إسلامي» ولا سيما أن أفورقي غير مسلم. 


- محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم في مركز الدراسات الاستراتيجية» في: المحرر (/ حزيران/ يونيو 

.)191* 

(09) بغدادي» «الاشكالية السياسية المعاصرة في العلاقات المصرية ‏ السودانية.»» ص .١١4‏ 

(59) المصدر نفسهء ص .١١4‏ 

31 رائد مصالحة, اخفايا حاولة اغتيال مبارك , » البلاد (عمّان)., 21/1 ص 56. 

3,20 بغدادي . المصدر نفسه» ص .١1١6‏ 

(54) انظر مثلاً تصريحات وزير الخارجية السودانية» على عثمان أحمد طهء أثناء جولته الخليجية» 
فى: الجمهورية. /ا١/// ,2١996‏ وقارن مع: الجمهورية. ؟/// 15486. 


15 


ومن هناء فإن الولايات المتحدة ترى أنها تدرس إمكانية الحد من 
«الدور السوداني في اريتريا وإغلاق الحدود فى وجه المعارضة الاريترية التى 
تنامى نشاطها أخيراً بصورة قادت إلى اعتراف الرئيس الاريتري علناً بنشاطها 
العسكرى واتامفة السنودان ملعييا1 

ومن الجدير بالذكرء أن العلاقات الدبلوماسية الاريترية مع السودان قد 
قُطعت على أثر اتهام اريتريا السودان بدعم المعارضة الإسلامية الاريترية» 
0 الرطوم حكومة أسمرة بدعم المعارضين السياسيين للحكومة 
السودانية ‏ 0 . 


لك المأخذ السادس 


الملأخذ الأمريكي الأخير في هذا المجال» هو اتهام الحكومة السودانية 
الحالية بأنها حكومة غير منتخحبة» بمعنى أنها حكومة عسكرية انقلابية جاءت 
على أثر انقلاب عسكري على حكومة منتخًّبة (حكومة الصادق المهدي عام 
224 2 2. وهذا برأي الإدارة الأمريكية يتناقض مع أسس النظام الدولي 
الحالي الذي لا يحبذ قيام حكومات من هذا النوع! بيد أن مثل هذه التهمة لا 
تصمد طويلاء لسبب بسيط وهو أن الولايات المتحدة ذاتها تقيم علاقات وثيقة 
مع نظم محلية في المنطقة ليس لها أية علاقة بالانتخاب أو الديمقراطية أو المثل 
الليبرالية. وهذا يعني أن هذا المأخذ نابع أساساً من وجود تناقض سياسي بين 
الطرفين» وليس من البادئ والقيم السياسية الديمقراطية. 


ثالثاً: مخحرجات الفعل الأمريكى 
لم تكتفٍ الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الاتهامات أو تسجيل المآخذ 
على الحكومة السودانية» أو استصدار القرارات من الكونغرس أو الجمعية 
العامة» أو التلويح بفكرة المناطق الآمنة» أو تعيين مراقب دولي لشؤون الإغائة 


(65) فتحى على حسين» «أزمة العلاقات السودانية الاريترية»» السياسة الدولية» العدد ١١5‏ 
(نيسان/ ابريل .)١9485‏ ص .١145‏ 

(57) النهارء ,.١445/5/15١‏ وقارن مع: المستقبل العربي. السنة 2,16 العدد ١94‏ (آب/ اغسطس 
226 ص 1558. 

1) انظر مثلاً محاضرة السفير الأمريكي في الخرطوم في مركز الدراسات الاستراتيجية» في: المحرر 
(0 حزيران/ يونيو »)١997‏ وتصريح هيرمان كوهين, المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
أفريقيا في : الدستور (آب/ اغسطس .)١1984‏ ص 18. 
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فقطء. وإنما شرعت فعلاً فى تنفيذ بعض الإجراءات التي يُستشف منها اتخاذ 
موقف معادٍ واضح ضد حكومة الإنقاذ الوطني» كخطوة على طريق تقويض 
دعائمها. ومن هذه الأفعال نذكر: 

فرض عقوبات اقتصادية بهبدف الضغط على حكومة الإنقاذ الحالية. 
وقد فرضت واشنطن حظراً على صادراتها من القمح إل السودان مسد عَم 
»؛ ولا يزال هذا الحظر قائمً”'". كما تلوح الولايات المتحدة : بفرض 
حظر اقتصادي أوسعء فضلاً عن فرض حظر على 0 ٠‏ بل إن أ 
ما قامت به على الصعيد الاقتصادي. هو الضغط على شركة 0 
الأمريكية الجنسية للتوقف عن أعمال التنقيب النفطي في السبوداك: وفعلا 
أوقفت الشركة نشاطهاء بعد أن كانت قد بدأت به عام . وقد تذوّعت 
الشركة عند توقف عملها بالتمرد في الجنوب الذي ادّعت أنه حال دون إتمام 
00007 

ويذكر وزير الدولة لشؤون الطاقة السوداني حسن محمد ضحوي ان 
شيفرون تخلت عن التزاماتها في العقدء بينما كان مقدراً أن لهو بعمليات 
الاستكشاف وتطوير الحقول زإتفتال التفط إل المسعهلكةان, .واضناك :إن 
البنود الجزائية في العقد المبرم بين الحكومة والشركة كانت ضعيفة ومطاطة. 
بحيث لم يستطع السودان بموجبها وقف تلاعب تلك الشركة». وقال: (إِن 
شركة شيفرون تعمدت إهمال ٠١‏ بالمئة من المساحة الكلية الممنوحة لها 
للاستكشاف: 0 5 ألف كيلومتر مربع غرب السودان». متا «أن 
الخبرات السودانية أخذت مكان شيفرون في 0 اسرد 


5 التدخل المباشر وغير الجامس في الشؤون الداخلية السودانية» يذ سيما 
قضية الجنوب. والتدخل الأمريكي يكمن هنا في مساندة حركة التمرد التي 
يتزعمها جون قرنق» سواء بشكل مباشر أو عبر دول الجوار الاقليمي. ومن 
ذلك: مثلاً» قيام «السفير الأمريكي في الخرطوم بزيارة مناطق العمليات 
العسكرية في الحمنوبب عن طريق” كينيا» الآأسر الذى: اعصمره النمودان اتصباراً 


(74) صوت الطلبة (بغداد): العدد 5١7‏ (أيار/ مايو :)١997‏ ص 5. 

(19) القادسيةء ٠”/1997/9ء‏ وقارن مع محمود الريماوي» هل السودان حذدف أسرياني؟ء» 
الرأي» 1947/17/75. 

)7١(‏ القادسية» 7؟1997/577/9. 

(1) انظر حديث الوزير السوداني» في: الجمهورية» .1991/1٠١/١7‏ 
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لحركة التمرد ومحاولة لمدها بالأسلحة والمعدات الحربية”""2. أو قيام واشنطن 
بتحريض حركة التمرد ضد أية صيغة أو اتفاق لتحقيق السلام مع الحكومة. 
ومن ذلك ما أشار إليه الرئيس البشير من أن حركة التمرد بقيادة قرنق رفضت 
التوقيع على اتفاق «ابوجا» للسلام بعد عودة قرنق مباشرة من واشنطن صيف 
ع0 

را لا 
مفاوضات السلام مع حركة التمردء ذلك أن الولايات المتحدة ‏ بنظرها - 
طرف غير محايد في الصراع الداخلي». ولا سيما أنها تسم السودان 
بالادرها )3ع 1 ع 
دالو رجانب . 

- إثارة موضوع حق تقرير المصير بالنسبة إلى الجنوب». وحيال النوبة وما 
تسميه بالمناطق المهمشة في السودان. وهو الموضوع الذي يتضمن » 00 أو 
تصريحاء إثارة موضوع انفصال الحنوب. وقد بدا ذلك واضحا خلال الندوة 
التي احتضنتها واشنطن خلال المدة مابين 51١ 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
“49 تمت عنوان «السودان. . . المأساة المنسية». ومما يدل على الدعم 
الاأمريكي الرسمي لهذه الندوة» هو انها تمت تصت رعاية هاري جونسون» 
رئيس اللجنة الخخناصة للشؤون الافريقية التابعة للجنة العلاقات الخارجية فى 
للشؤون الافريقية. وبتنظيم من المعهد الامريكي للسلام. 

- إن الندوة كانت معَدَّة سلفاً للضغط على الحكومة السودانية من خلال 
إثارة موضوع من أكثر القضايا حساسية للسودان؛ ألا وهو موضوع السيادة 
والوحدة الوطنية» ذلك أن الإدارة الأمريكية قد «ضغطت على الجنوبيين بأن 
يركزوا على حق تقرير المصيرء وهذا تحول. ولأول مرة يبرز في الإدارة 
الأمريكية» ووجه جديد تظهر به للعالم الخارجيء» ويعتبر بمثابة تطور 
حورن للميابة الاأمزكية ودغرة تصروقة لالفصال حصومه عر ا 


(؟/) قضابا دولية (8؟ آذار/ مارس 9945١)؛:‏ ص .١15‏ 

(75) انظر أجزاء مما نشر عن لقاء الرئيس عمر البشير مع السفير الأمريكي في الخرطوم؛ في: 
المحرر 7١(‏ أيلول/ سبتمبر :)١9937‏ ص ". 

.1597/4/5١ بابل‎ )75( 

(075 وفقاً لما جاء في حديث كمال عثمان صالح. أحد السودانيين الأكاديميين المشاركين في الندوة 
المذكورة. لمزيد من التفاصيل» انظر التقرير الخاص بندوة واشنطن: «السودان. . المأساة المنسية»» 
الجمهورية. ؟١/١١1597"/1.‏ 
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وقد امتنعت الحكومة السودانية عن حضور الندوة لأنهاء كما ذكر على 
الحاج؛ مسؤول ملف الجنوب فى الحكومة السودانية» هه شعارات 
مستفزة» وأن منظميها انحازوا لحركة قرنق والفصيل المنبثق عنه. ولم تكن 
ندلوة علمية تهدف لوضع مقترحات» وإنما عملا سياسيا موجها ضد 
الور 


د الفتخط غل عضن« المتظمات واللؤستسات الدولة يقد التضييق عل 
فرص المشاركة السودانية فى نشاطاتها الوظيفية. ومن ذلك مثلاً: قرار صندوق 
النقذ'الدول "فى السادضس م شهتر آب/ أغستطين 143 القاضى . يتعلق 
عضوية السودان فيه. وقد علق الرئكيس السوداني قائلاً: إن هذا «القرار ذو 
خلفية سياسية»» وأضاف في لقائه الدوري مع رؤساء الأجهزة الاعلامية 
السودانية على أثر القرار أنه (حدثت ضغوط على بعض الدول لتصوّت ضد 
السودان»» موضحاً أن «عدد الدول التي صوّتت مع السودان 87 دولة من 
أضل مائة وستين دولة»7, 


خامة 

إن مضامين السياسة الخارجية الأمر يكية تجاه النظام السياسي الحالي مع 
السودان تنطوي على مستوى كبير من الضغط يتمثل في التحرك باتجاه تضييق 
الفرص أمام فعالياته ونشاطاته الرسمية» سواء على النطاق الإقليمي أو الدولي؛ 
السيادة الوطنية» مثل قضية الحنوب وحقوق الإنسان» وكثير من سلوكيات 
النظام السياسي السوداني» إلى درجة تصنيف النظامء أمريكيا. ضمن قائمة 
الانظمة الت تدعم الإرهاب الدولي . 


إن استشراف اقول الا بسر سيق تلتحوظ" فى الوتعيات اليياسة 
الأمريكية تجاه السودان» ولا سيما أن النظام يتمسك بخياراته ومبادئه السياسية 
والفكرية المعلتة» وهن. بخيارات. تسفقد. إل الشريغة: الأسلامية .ومكوتات التراث 
الوطني القومي السوداني. وبالتالي» فإن أطره المرجعية تتعارض مع أسس 
السياسة الأمريكية القائمة على مجموعة من المنظومات الفكرية والسياسية 


(71) من اللقاء الصحفي للرئيس عمر البشيرء نقلاً عن: الثورة» 8/1/ 1997. 
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دا 4 العامة دن السوق» وحرية التجارة. . 
السسؤدان 0 ورغبته افي مال الاختلافات والتباينات الأمربكية 5 
السودانية اردع الحوار والتعاون» للا بأساليب الضغط والتحريض والابتزاز. 


ولذلك - وفقاً للرئيمس السوداني 5 فإن الخرطوم تنتظر مبادرات أمريكية تعكس 
مصداقية واشنطن مع هذا السياق لد 


حورن نقول: بها' أن الولايات المتحدة ة ترى في الحكم القائم في 
الخرطوم تاها سباسا صقان ا لأعدافينا وتطلعاتها في النطفة من حي 
وفشباننا مع مضامينها الفكرية والعقائدية من جهة أخرى» فإن فرص الالتقاء 

بين الطرفين تبقى بعيدة المنال في المستقبل المنظورء وإن كان ذلك لا يمنع من 
نيام اتضبال مباشر أو نوع م العلاقة :السباسية الى .يل .قيهاة وبما يُعَدَ من 
الضرورات التي تبيح المحظورات لمصلحة قد تكون مشتركة» وإن لبعض 
الوقت. 


(7) انظر حديث الرئيس السوداني مع السفير الأمريكي في الخرطومء في: المحرر 7٠١(‏ أيلول/ 
سبتمبر 1997), ص ". 
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0( 
العلاقات الخليحجية ‏ الأمريكية 
) نقد نقاش)(*) 


تركي الحمد علي الغفلي 


أستاذ العلوم السياسية في قسم العلوم السياسية» 

تعايدة: للك «متعواة شايفا جامعة الإمارات . 

خلدون النقيب فؤاد شهاب 

أستاذ علم الاجتماع عضو مجلس الشورى» وأستاذ العلوم 
في جامعة الكويت. السياسية في جامعة البحرين. 

خليل جهشان محمد السعيد إدريس 

الأمريكان ‏ واشنطن. في جريدة الخليج - الشارقة . 

عبد الله عمران يوسف الحسن 


نائب رئيس مجلس إدارة دار الخليج مفكر وباحث . 
ووزير العدل الأسبق في دولة الإمارات. 
أدار الحوار: عبد الخالق عبد الله 
قسم العلوم السياسية» جامعة الإمارات. 


(*) عقدت هذه الحلقة النقاشية في جريدة الخليج في الشارقة بتاريخ ؛ آذار/ مارس ١549‏ وقد 
شارك فيها السادة الواردة أسماؤهم أعلاه» وقد نشرت في: المستقبل العربي» السنة 55. العدد 5110 
(أيلول/ سبتمبر :)١999‏ ص 945 .١78‏ 
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ورقة الحوار 


عبد الخالق عبد الله(*) 


للولايات المتحدة الأمريكية علاقات واسعة ومتشعبة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي. وعلى رغم أن النفط كان هو محور الارتكاز في اهتمامات 
الولايات المتحدة الأمريكية ' بدول الخليج العربي» إلا أن العلاقات الأمريكية 
الماليحية ماوت حانا الاعتبارات النفطية» وتطورت في كل الاتجاهات: 
الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية 
والتعليمية. لقد بلغت العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية درجات عالية من 
التداخل والتشابك في المصالح» وأصبحت تستند إلى الثقة المتبادلة والتفاهم 
والتنسيق في السياسات والمواقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية. 


ولا شك في أن التفاهم والانسجام في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
بدايك ارجات عالت مال خهن الم عار ب امن فقد شهدت 
الفترة متل انتهاء أزمة الخليج الثانية ازدهاراً ملحوظاً في العلاقات الخليجية - 
الأمريكية. ودخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة خلال هذه الفترة تحمل 
سمات مختلفة كل الاختلاف عن السمات التي ميزت هذه العلاقات خلال 
عقدي السبعينيات والثمانينيات. فخلال عقد التسعينيات ازداد الحضور 
الأمريكي في 00 العربي» كما أصبح الوجود الأمريكي» بشقيه السياسي 
0-0 أكثر وضوحاً من أي وقت آخر. وتحولت الولايات المنحدة إلى 
من القوى الرئيسية في المنطقة» والتي تتولى مباشرة حماية مصاحها الحيوية 
امرتبطلة أشد الارتباط بالنفط وبتصديره وبسلامة وصوله بالكميات والأسعار 
المقبولة لدى الأسواق العامية. في مقابل هذا الحضور الأمريكي الواضح ازداد 


)2# قسم العلوم السياسية » جامعة الإمارات. 
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اعتماد دول الخليج على الحماية الأمريكية المباشرة من أجل مواجهة المخاطر 
الاقليمية والتصدي للتهديدات الصادرة من كل من إيران والعراق» أكبر 
القوى الاقليمية في الخليج العربي. فإيران ما زالت مصرة على تطوير قدراتها 
العسكرية؛ وبخاصة الصاروخية منها والنووية» كما أنها ما زالت تحتل جزر 
الإمارات» وتغالي في انتهاكاتها للاتفاقية الخاصة بجزيرة أبو موسى. أما 
العراق» فإن نظامه السياسي الذي قام بغزو الكويت دون وجه حق عام 
١15٠‏ لم يتوقف بعد عن إطلاق التهديدات الموجهة ضد الكويت والمملكة 
العربية السعودية. 

شكلت هذه المعطيات الأسس الموضوعية لتعميق العلاقات بين الولايات 
المتحدة ودول مجلس التعاون والتى توصف أحياناً بأنها علاقات خاصة. لقد 
تمكنت هذه العلاقات من تجاوز الكثير من الأزمات خلال السنوات الثلاثين 
الأخيرة من خلال التزام كل طرف بالتزاماته ومسؤولياته. فالولايات المتحدة 
تبدو حريصة كل الحرص على القيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار 

في الخليج العربي» وتوفير الحماية المطلوبة لدول مجلس التعاون». وردع 

التهديدات الاقليمية من خلال الاحتفاظ بقوة عسكرية مستعدة للتعامل مع كل 
الاحتمالات. أما دول الخليج» فإنها في المقابل تساهم من خلال سياساتها 
النفطية المعتدلة فى تحقيق الاستقرار للأسواق النفطية العالمية» كما أنها تحتفظ 
بالجزء الأكبر والأهم من استثماراتها في الودائع الأمريكية. علاوة على ذلك» 
فإن هذه الدول تعطى الأفضلية للأسلحة الأمريكية لتلبية احتياجاتها الدفاعية 
المشروعة؛ الأمر الذي يساهم في تطوير الصناعات العسكرية الأمريكية» 
وبالتالي نمو الاقتصاد الأمريكي . 

إلا أنه على رغم كل مظاهر الود والانسجام والتنسيق الواضح كل 
الوضوح. فإن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية ليست خالية من المشكلات 
والخلافات التي أخذت تبرز في الآونة الأخيرة . فقد فققدت هذه العلاقات 
توازنها السابق. فالولايات المتحدة هي الآن الطرف الأقوى والأكثر تحكماًء 
والذي يحدد أولويات هذه العلاقات واتجاهاتهاء بل تبدو الولايات المتحدة 
وكأنها الطرف الذي يقرر الاستراتيجيات ويمليها على الآخرين وبأقل قدر من 
الحوار أو التشاور حول القضايا المصيرية المتعلقة بمنطقة الخليج العربي. من 
ناحيتها بدأت دول مجلس التعاون تشعر بالأعباء المالية والسياسية لحل هذه 
العلاقات غير المتوازنة» بل أصبح من الواضح اللآن أن دول مجلس التعاون 
غير مستعدة لتبني الموقف الأمريكي تجاه استمرار الحصار اللاإنساني على 
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العراق» كما أنها غير متفقة مع السياسات الأمريكية الرامية لإسقاط النظام 
العراقي» وذلك من ينطلق :أن هذا الام :هو شان عراقي داخلٍ يقرره الشعب 
العربي في العراق وليس الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك. فقد 
قررت دول مجلس التعاون. وبخاصة المملكة العربية السعودية عدم الالتزام 
بسياسة الاحتواء تجاه إيران»ء وحرصت على حضور مؤثمر طهران على رغم 
المعارضة الأمريكية الشديدة» بل إن الأهم من ذلك كلهء أن دول مجلس 
التعاون لم تعد تثق في لجوء الولايات المتحدة المتكرر إلى تضخيم التهديدات 
الخارجية لأمن الخليج» والذي اتضح أن هدفه الأساسي هو الإبقاء على 
القوات الأمريكية في المنطقة» وزيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج 
العربي. أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تظهر عدم ارتياحها من الانتقادات 
الخليجية المتكررة للسياسات الأمريكية تجاه العراق وإيران» كما أنها تنتقد دول 
مجلس -0 لعدم قدرتها على بناء قدراتها الدفاعية المشتركة وبخاصة على 
صعيد تأسيس الجيش الخليجى الموحد. وتظهر الولايات المتحدة الأمريكية 
أيضاً انزعاجها الواضح من عدم قدرة دول بجلس التعاون على إدخال 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية» والتي تعفن نا ستساهم في 
زيادة الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأخيراً بدأت الولايات المتحدة تشعر بثقل 
الأعباء المالية الناجمة عن وجودها العسكري الدائم في الخليج العربي. 

إن جميع هذه الخلافات وغيرها من النقاط الخلافية الأخرى القديمة 
والجديدة والمتعلقة بالنيات الأمريكية الحقيقية» وبكيفية التعامل مع كل من 
العراق وإيران» والقضايا الإقليمية والعربية» بالإضافة إلى الميول الأمريكية 
الواضحة للاستفراد بالشأن الخليجي» تؤثر في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
التي ع حالياً بمرحلة دقيقة ومعقدة كل التعقيد. لذلك فإن العلاقات 
اللدلحفية الأمريكية ليست دائماً علاقات ود وانسجام وثقة متبادلة» بل إنها 
تحتوي على الكثير من الخلافات في الأسس والمنطلقات والقناعات 
والسياسات. ويلاحظ أن هذه الخلافات بدأت تتزايد و3 تتراكم في الآونة 
الأخيرة: وريما أدت إلى تباعد تدرجى بين الولايات المتحدة ودول مجلس 
التعاون» وبخاصة أنه قد اتضح أن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية هي في 
جوهرها علاقات مصالح وليست بالضرورة علاقات ميادئ. 

من هنا يبدو أن الوقت قد حان لمراجعة مجمل العلاقات الخارجية 
الأمريكية» والتأمل في طبيعتهاء ورصد أسسها وتحليل معالمها في المرحلة 
الراهنة» والتعرف على اتجاهاتها المستقبلية. فما الذي تريده الولايات المتحدة 
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من دول مجلس التعاون؟ ما هي طبيعة وحقيقة المصالح الأمريكية في الخليج 
العربي؛ وهل حي أمنافا مصالح نفطية ؟ لماذا تحتل هذه المنطقة أولوية ويخاصة 

فى التفكير الامتراتجي الأمريكي؟ ثم ما الذي ثريذده دول مجلس التعاون 
الخليجي من الو لباك المتحدة الامريكية هل تحتاج هذه الدول فعلاً إلى 
الحماية الأمريكية ضد المخاطر الاقليمية أم أنه بالإمكان التعامل مع هذه 
التهديدات بدون الوجود والحضور الأمريكي المباشر في الخليج العربي؟ كيف 
تطورت العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة» وما 
هي أبرز سمات المرحلة الراهنة؟ هل العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية هي في 
الأساسن علاقات مصالح أم علاقات مبادئ؟ وهل هي علاقات متوازنة أم 
منحازة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأخيراء إلى أين تتجه العلاقات 
الخليجية - الأمريكية؟ هل تنتجه نحو امريد من الثقة المتبادلة والانسجام 
والتفاهم. أم أنها تتجه نحو المزيد من الشك المتبادل والخلافات المتفاقمة حول 
القضايا السياسية الإقليمية والعربية؟ 


هذه التساؤلات ستكون موضوع حوار ندوة «وحدة البحوث والدراسات 
في الخليج»؛ وستحاول الندوة تشخيص طبيعة العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» 
وتحديد أهم معالمها والبحث في نقاط القوة والضعف فيهاء ووضع التصورات 
لكيفية إقامة علاقات خليجية أمريكية مستقبلية متوازنة. وسوف يتم توزيع 
الندوة إلى المحاور التالية : 

المحور الأول: يتناول هذا المحور تقييماً عاماً لتطور العلاقات الخليجية - 
الأمريكيةء وتحديد معالم المرحلة الراهنة والمرتبطة بالفترة منذ انتهاء أزمة 
الخليج الثانية وذلك من خلال الإجابة عن السؤال حول ما هي أهم شفات 
هذه المرحلة». وما هو الجديد في هذه العلاقات. وهل ما زالت العلاقات 
الخليجية ‏ الأمريكية علاقات ‏ خاصة واستثنائية؟ 

المحور الثاني: يستعرض أبرز المشكلات القديمة والجديدة» والتي 
#ترفن العلدقافه التليهية ه الأمريكنة بو لينف عن تفاط القوة بوالقعت .فى 
هذه العلاقات» وذلك من خلال الإجابة عن السؤال حول ما هو الخلل فى 
العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية؟ هل يكمن الخلل في الاستفراد الأمريكي أم 
في عدم توازن هذه العلاقات أم في غياب سياسة خليجية واحدة تجاه 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ 


المحور الثالث: يركز هذا المحور على مستقبل العلاقات الخليجية ‏ 


١١و‎ 


الأمريكية» ويحارل طرح تصورات مختلفة لاتجاهات هذه العلاقات على المدى 
القصير والبعيد» فهل تتجه العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية نحو المزيد من 
الانسجام أو التوترء وهل تتجه الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون نحو 
المزيد من التقارب أو التباعد؟ ثم هل حان الوقت لإعادة النظر في مجمل 
العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية؟ 5 هي الجوانب التي تحتاج لإعادة النظر فيها؟ 
وهل يمكن التأسيس لعلاقات مستقبلية أكثر توازئاً بين الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي؟ 

وتالياً تفاصيل اللدوة التي عقدت بحضور رئيس مجلس إدارة دار الخليج 


الاستاذ تريم ععزان” *ك وشارك فينا مفكوون وباحثون من دول مجلس 
التعاون. 


(:*) توفاه الله بتاريخ 7 أيار/ مايو 7٠١”‏ (المحرر). 


١٠١م‎ 


الحلقة النقاشية 


المحور الأول : 
معالم المرحلة الراهنة 
للعلاقات الخليجية ‏ الأمريكية (المداخلات) 


للعلاقات الخليجية ‏ الأمريكية امتداد تاريخى» مرتبط بالعلاقات بين 
الدول الخليجية والدول العظمىء وفي فترة سابقة للنفط. وذلك بعكس ما 
يتحدث الإعلام العربي عن ارتباط العلاقات الخليجية بالدول الغربية بالنفط 
على اعتبار المنطقة تسبح فوق بحيرة من النفط. وقد بدأنا تقييماً معيناً فى 
ميدان البحث يشير إلى القيمة الاستراتيجية للمنطقة. ونحن بحاجة لإعادة 
دراسة القيمة والموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج. 

تأقي العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية فى إطار واقعة تاريخية هى استفراد 
بريطانيا بمنطقة الخليج. ونجاحها بمنع الدول الغربية الأخرى من إيجاد مناطق 
فرض هيمنتها على المنطقة. 

آمة الآن فإننا نرى محاولات فرنسية ومن خلفها الاتحاد الأوروبي» لإيجاد 
موقع استراتيجي لها في المنطقة الخليجية» ولو أن هذا الموضوع غير واضح 
حتى الآنء على رغم زيارات وزير الخارجية فيدرين المتكررة للمنطقة» وأعتقد 
أن فرنسا لها وجهة نظر مختلفة في ما يتعلق بالعراق وقضية السلام في الشرق 
الأوسط. 

إن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في منطقة الخليج قد ظهر برؤية 


0 


وتصور جديدين» لكن هذا الدور الذي تلعبه الولايات المنحدة الأمريكية 
باعتبارها دولة امبريالية» وترغب في فرض هيمنتها والاستفادة من موقعها 
المنميز في منطقة الخليج لم يتغير. فعلاقات الهيمنة ما زالت موجودة على 
رغم عدم حديثنا عن التبعية» فالعلاقات الدولية ما زالت تقوم على الهيمنة 
والمساواة في مارسة القوة على المستوى العالمي. وما زالت الولايات المتحدة 
دولة امبريالية لها مصالح تختلف عن مصالح دول الخليج . وتريد أن تُستفيك 
من موقعها المتميز باعتبارها دولة وارثة للإدارة الاستعمارية البريطانية» وتريد 
أن تبقى في وضع الهيمنة . 

إن التصور الجديد للرؤية الأمريكية للوضع في المنطقة الخليجية يأتي في 
وقت تعاننٍ فيه المنطقة الخليجية والعربية الشلل والجمود. والسبب الرئيسي في 
ذلك أن حكوماتنا ما زالت لا تملك دا 50 للدور الاستثنائي الذي تقوم 
به الولايات المتحدة» في وضع تبيمن فيه على مقدرات العالم قوة عظمى 
وابحدة:..وكلما افتقنتا التخطيط الاستراتيعى غل المستوى الاقليسى. في متطقة 
الخليج» وعلى مستوى الدول العربية» وربما على مستوى دول إعلان دمشقء 
استمرت هيمنة الولايات المتحدة» واستمر دورها المتميز في المنطقة . 


على الغفرٍ 
يمكن وصف العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية في وقتنا الراهن بأنها 
وضعية رن ا المتحدة أن ترمي بوزنما وثقلها ا لد 


- على الرغم من الإجهاد الذي أصاب إيران في حربها مع العراق 
لمدة ثمانيٍ سئوات» وتحييد القوة العسكرية العراقية بعل حرب 00 الكويت» 
وعل الرغم من وقوع إيران والعراق تحت المراقبة الدولية» إلا أن دول الخليج 
الست في مجلس التعاون ما زالت في وضع أمني لا تحسد عليه: والبديل 
الذي نراه هو المظلة الأمنية الدولية» وهذا تعبير لطيف للمظلة الأمريكية. 
فمعظم الترتيبات الأمنية في منطقة الخليجح هي ترتيبات أمريكية . 
؟ - تريد الولايات المتحدة أن تخلق قناعة لدى العواصم الخليجية بأن 
أفضل طريقة للتعامل مع التحديات الأمنية للمنطقة» والتي تواجهها هذه 
الدول سواء كل على حدة أو بشكل جماعي هي عن طريق الترتيبات 
العسكرية» فالوجود الأمريكي فكرة تريد أن تروجها الولايات المتحدة في 
١١‏ 


النطقة» ولذلك تريد أن تعزز من وضعها كمركز للتسلح في الخليج» وتبدي 
استغراها عندما تحاول دولة خليجية ما أن تستورد السلاح من دولة أخرى» 
ذلك لأن الأسلحة الأمريكية قد أثبعتت جدواها من خلال حرب تحرير 
الكويت: 

- إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قد تزايد بعد حرب 
تحرير الكويت» ففي خباية عام ١9947‏ اشتملت القوة العسكرية الأمريكية على 
وجود بحري بمثل في الأسطول الخامس» يه الطائرات» وبطاريات 
باتريوت. وفى نباية العقد الحالي من المفترض أن يصبح لدى الولايات المتحدة 
عتاد عسكري في المنطقة كاف لتسليح خمسة ألوية. معنى ذلك أن هناك 
وجوداً عسكرياً ضخماً للولايات المتحدة في المنطقة. 


ا العسكري الأمريكي في منطقة الخليج عناصر القلق 
الأمريكة ولا و بع نادروت عرومطياء وتتمة المعضلة في أن العدوين 
المحتملين لتهديد الأمن بي منطقة الخليج - العراق وإيران» هما من الضخامة 
والقوة على رغم الإجهاد الذي أصابهماء بحيث ان الردع المطلوب الحفاظ 
عليه من كيل البردنات المتحدة تجاه العراق وإيران يجب أن يكون ردعاً 
فين : ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون للولايات المتحدة وجود ضخم في 
المنطقة . 


عل أن هذا الوجوة الأمريكن شوف يعرضن..الولايات التهدة لا يمون 
باللهور الواضح» وبالتالى سيؤدي إلى تعر ض هذه القوات للهجمات من قبل 
المعارضين وغير عمقي 3 الوجود الأمريكي 0 المنطقة» كما حدث في 
اي وين ما هو موب بن منع هذا لوجر 

6 د 0 امسا نر انها الخارجية في المنطقة إلى 
ا العسكرية العراقية عن طريق مراقبة برامج جم التسلح واحتواء كل من 
العراق وإيران باستخدام أدوات العقوبات 0 وذلك:هدف: سباسى 
هو التأثير في سلوك كل من بغداد وطهران تجاه جيرانهما في دول المنطقة. 

ويبدو أن سياسة الولايات المتحدة فى تحييد القوات قد نجحت إلى مدى 
بعيد؛ وإن كانت تعاني أوجه قصور تجاه إيران» في حين أن هناك شبه إجماع 
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لضرورة تحييد القوات العسكرية العراقية» لأنها توصف بأنها دولة تكرر 
غخالفتها لقواعد القانون الدولي» وتهديدها لجيراهاء بينما لا يتوفر هذا الإجماع 
في حالة إيران» فدول الاتحاد الأوروبي غير متفقة مع الولايات المتحدة في 
أساليب احتواء إيران. 


وعلى العموم. فإن ترايت المتحدة تحاول أن تقنع العراصم الخليجية 
بأن حالة السلم التي تتمتع فيها الآن يعود الفضل فيها إلى الوجود الفسكري 
الضخم في المنطقة» 00 فنباسة اعكواء العراق وإيران قد تجبحتك: وآن 
العدوين المحتملين من وجهة 0 مرح د على الأقل فى المرحلة 
الحالية إبعادهما كمصدر للخطر. تبقى القناعة الأخرق التي تحاول الولايات 
المتحدة ترويجها وهى أنه على 0 0 لتحقيق الاستقرار فى المنطقة لا بد 
من أن يستمر الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ْ 


فوّاد شهاب 

أعتقد أن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية ارتبطت بشكل رئيسي منذ 
القدم وما زالت ترتبط بالنفط . وقد لعبت دول الخليج دوراً كبيراً في جعل 
الولايات المنحدة قوة عظمى» وفي جعلها حتى القوة الأولى في العالم. 
فالولايات المتحدة الأمريكية دخلت إلى السياسة العالمية بعد الحرب العالمية 
الأولى عبر الامتيازات النفطية التي حصلت عليها من دول الخليج. 

وهنا اختلف مع د. خلدون؛ حيث إن الاستفراد البريطاني كان برغبة 
أمريكية» إذ كان الهم الأمريكي محصوراً في الحصول على المصالح الاقتصادية 
النفطية» على أن يتركوا شأن أمن الخليج لبريطانياء إلا إذا دعت الحاجة كما 
حدث خلال إسقاط مصدق في إيران عبر عملية أجاكس التي قامت بها 
اللكائرات: المزكرية اموي 37 ْ 

وقد بقي هذا الوضع على ما هو عليه حتى عام .141١‏ إذ عندما 
انسحبت بريطانيا من الخليج العربي كان هناك الشأن الأمني. ونظراً للمصالح 
الأمريكية الضخمة في المنطقة» وباعتبارها قائدة المعسكر الغربي» فكان لا بد 
من أن تأخذ بيد الخليج إلى بر الأمان. وكانت أمريكا في تلك الفترة متورطة 
في حرب فييتنام» فتبنت سياسة دعم الركيزتين» أو ما سمي بمبدأ نيكسون. 

مبدأ نيكسون: كان هم أمريكا الوحيد عبر تبنيها لمبدأ نيكسون ضمان 
الوصول إلى المصادر النفطية وتأمينها بأسعار معتدلة لأطول فترة ممكنةء 

حمل 


وضمان الاستقرار. إلا أنه عندما نحلل هذه الاستراتيجيا نجد أنها أدت إلى 
سباق تسلح في منطقة الخليج العربي»؛ وأدت إلى خلق توثر سيب إبعاد 
العراق من التوليفة الأمنية التي وضعت» فأصبحٍ الجو متاحاً لإيران التي تريد 
أن تتسيد المنطقة» وقد سمح لها بأن تشغورد أي كمية من السلاح. وكان 
الهدف من هذا الاستيراد استلام ما يقدم لنا باليد اليمنى. 

وأعتقد أن أحد أهم أسباب الثورة الإسلامية الإيرانية» وأهم أسباب 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية هو سباق التسلح الذي حدث في تلك الفترة. 
حيث زاد التوتر في منطقة الخليج» وأدى بالتالي إلى هذه الثورة. وأعتقد بأن 
عدم معرفة الأمريكان للشعور القومي سواء العراقي أو الإيراني» دفع الدولتين 
إلى التسلح واستخدامه. 

ونتيجة للتدخل السوفياتي في أفغانستان» ودخول العراق وإيران فى 
حوب هما قثن الاعركان مااغرق بميذا كارت وحن الأبمعداه لحل 
العسكري إذا تدخلت دولة عظمى في المنطقة. ولكن لانشغال العراق وإيران 

في الحرب عملت أمريكا على وضع ترتيبات أمئية عن ظريق محلمن :التغاون 

الخليجي . وبالتالي منذ إنشاء المجلس حتى عام ١987‏ فقد زادت أيضاً 
المشتريات العسكرية» بينما انخفضت أسعار النفط . 


بدأ الوجود العسكري عام ١985‏ بشكل خفيف لحماية الناقلات 
البترولية. لكن بعد الغزو العراقي للكويت تكثف الوجود العسكري الأمريكي 
في المنطقة. وهذا يذكرنا بما حدث عام ١91١‏ عندما استولى الشاه علل جزر 
طنبة الكبرزى: وطنث المغرف «ائز موسى» فقد كان اللكناك عغلي ا فنا 
للولايات المتحدة». ولم تشأ الولايات المتحدة كما يقولون في أدبياتهم أن 
تردعه أو أن تقول له: لا. وكذلك عندما سمح للعراق بأن يتزود بالأسلحة 
الأمريكية» وعندما دفعت دول مجلس التعاون لمساعدته في حربه مع إيران 
اعتقد العراق بأنه سوف يكون المسؤول عن أمن الخليج وأن تدخله في 
الكويت سوف يسكت عنه؛. لذلك تدخل في الكويت كما يقال. 

لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث في الخليج» ونتيجة لما أسميه التوتر 
الدائم دخلنا في حرب تعتبر الأطول 7 القرن العشرين» ودخلنا فى حرب 
تعتبر الأغلى في تاريخ خ البشرية» مما أدى إلى تبني أمريكا سياسة الاحتواء 
المزدوج . 

والآن هل بالإمكان أن نفكر في أمن خليجي بعيداً عن العراق وإيران؟ 

نا 


وهل بالإمكان وضع ترتيبات أمنية أم أن الذي سيحدث هو تشكيل حلف 
ثلاثى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون من ناحية والعراق 
فق تاعية :وإيزات مو قاحية” أخرى؟ فى أن «الخطية كين قد كلت عند 
عام ١“‏ ضمن سياسة التوتر الدائم . وقد استنزفت هذه السياسات معظم 
القدرات المالية لدول المنطقة» وبخصتواضا أن أسعار النفط في تدهور مستمر. 
وأصبحت معظم الدول الخليجية تعانٍ العجز الماليء والسؤال هو: هل نستطيع 
مواصلة هذه الاستراتيجيا؟ وخصوصاً أن الأمريكان قل حققوا ما يريدونه وهو 
الوصول إلى منابع النفط؟ 


يوسف الحسن 

يمكن القول إن هناك عدة محطات رئيسية للعلاقات الأمريكية مع إقليم 
الخليبج ككل» وليس مع دول مجلس التعاون بالذات» نرجعها إلى النصف 
الثاني من القرن العشرين. ولعل أبرزها المحطة الأولى عبر البيان الثلاثي 
الأمريكى < التريييي - البريطاني الذي صدر عام ١940٠‏ حيث شمل منطقة 
طح امار بر ع رلب الام وضبط عملية التسلح بشكل 
رئيسي» وبدأ العمل لإنشاء تكتلات إقليمية متحالفة مع الغرب. 

وفي هذه المحطة كان أبرز هذه التدخلات من أجل إنشاء منظمات 

قليمية عسكرية للدفاع عن المنطقة» وكانت البدايات الأمريكية ‏ على 
امستحاء - في المشاركة في هذه التكتلاات. وفي أواخر الخمسينيات تضاعفت 
ا جهود وأدخلت فيها عناصر أخرى غير الدول الغلاث الرئيبية: 

ولعل أبرز هذه المللامح كانت قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط بشكل 
واسعء بحيث لا تتورط مباشرة سكرياء وللحيلولة دون تاكل الموقف 
البريطاني في منطقة الخليجء وضمان استمرار إمدادات النفط في وقت السلم 
بأسعاز رخيصة » وبشكل مؤكد في أوقات الحرب. 

لم تكن منطقة الخليج في أولويات الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
منتصف الستينيات» فالأولويات كانت لليابان ولكوريا والهند الصينية وحلف 
شمال الأطلسي. وكانت الرغبة الأمريكية تتمثل في مشاركة رمزية لاحتواء 
السوفيات» وكانت الرؤية لمنطقة الخليج ضمن السياسات والتوازنات الدولية. 

أما المحطة الثانية فهى التى ذكرها الأخوة بدءاً من مبدأ نيكسون» 
والاعتماد على تسليح إسرائيل وإيران حتى الأسنان لتكونا ركيزتيها في 
المنطقة . 
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وك حدد وزير الدفاع لكي السياسة الأمريكية عام “اواء واعتبر 
احتواء القوة 0 كسار ا إلى الفط وناك ل 
وأسعاره.» وضمان الأسواق التجارية المهمة» »؛ وبعلك ارتفاع أسعار النفط 
أصبحت المداخيل النفطية هدفاً خاصاً. 

وبفي هذا المبدأ قائماً حتى 0 ١6‏ حيث جيه 0 الشاه ‏ 7 
لأفغانستان. .وهنا ا المحطة الثالثة عبر «مبدأ كارتر» والذي ينصٍ عل أن 
أي محاولة من أي دولة خارجية للسيطرة على الخليج نيتكين هجوم مباشيرا 
عل أمريكا. وقد تغيرت هذه الخطوة .مع دخول إيران والعراق في حرب 
6 ا ضراته ليا سياسة جديدة 00 المنتحدة ا 
تسمح اد قوة إحداهما لوازئة قوة 0 رَهِذة 0 كان ها أثار: 
سلبية مدمرة في البشر في المنطقة؛ وفي الموارد» وفي مستقبل العلاقات في 
الإقليم. وفتحت الأبواب لغرور القوة. كما حدث في غزو العراق للكويت 
ا 

“وعلى مسري اخليجي خلال هذه 0 كانت هناك يشاردة سخية 

أما الرحلة لراهنة ع القول ما ؛ بدأت مع الور الباشر في ش 
مرحلة الاحتواء المزدوج لإيران والعراق 5 الحدودة: وهي : 

تمكين أمريكا من دفع عملية السلام بين إسرائيل والعرب. 

محاصرة الطموحات العسكرية لإيران والعراق» وبخاصة أسلحة الدمار 
لخر 

- دعم رؤية أكثر ديمقراطية ورخاء فى منطقة الخليج . 

- ترفض العديد من دول المنطقة لعب هذا الدور - الاحتواء المزدوج 28 
إما بسبب عدم القدرة على المشاركة في هذه اللعبة أو بسبب عدم الرغبة. 
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والنتيجة أن هذه السياسة أخفقت في تحقيق الأهداف الأمريكية إلى حد كبير. 
ومقال بريجينسكي وميرفي وسكوكرفت المشترك في مجلة فورين أفيرز في 
حزيران/ يونيو 17 يؤكد على ذلك . نتيجة لذلك» تقدم في فى المرحلة الأخيرة 
مارتن انديك بتطوير سياسة الاحتواء المزدوج هذه. وقد ضحت هذه المرحلة 
الحالية - الاحتواء المزدوج ‏ تطورات ثلاثة : 

- الاستعراض الكامل للقوة العسكرية التكنولوجية الأمريكية» وجوداً 
وفعلا . 

- إكمال أضلاع المثلث هذا بالاحتواء المزدوج لتطويره إلى شكل من 
الاحتواء الشامل بتدعيم الاتفاقية الدفاعية والأمنية بين تركيا وإسرائيل بحيث 
تمثل هذه الاتفاقية تطوراً جديداً فى سياسة الاحتواء الشامل. وبخاصة باتجاه 
إيران والعراق ودول احرف 2 

النقلة النوعية في المخطاب السياسي الأمريكي تجاه العرب بعامة 
8 الخليج بخاصة. بما تحمله من لمسة التعالي الواضحة؛ فلا حديث عن 
ضرورة الموقف العربي» بل إصرار 00 عدم الربط بين أمن الخليج والأمن 
القومي العربي . 


تركي الحمد 

عند الحديث عن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» فالسؤال هو هل 
نتحدث عن كتلة خليجية واحدة ومحددة علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية, 
فئحن نفترض وجود سياسة واضحة ومحددة خلال الثلاثين سنة الأخيرة. أما 
إذا كان السؤال عن الهيمنة الأمريكية فهذه نقطة مفروغ منهاء فالولايات 
المتحدة الأمريكية دولة عظمى» ٠‏ بل ومنفردة في كونها دولة عظمىء» وبالتالي 
فنحن بحاجة إليها أكثر مما هي بحاجة إليناء وبخاصة في عقد التسعينيات. 
لكن هل نستطيع الحديث عن علاقات خليجية ‏ أمريكية أم أن هناك 
علاقات سعودية - أمريكية» وعلاقات كويتية - أمريكية وهكذا؟ 

فإذا نظرنا إلى الدول الخليجية» فسوف نلاحظ فروقات في السياسة 
الخارجية, وفي المصالح والنظرة الاستراتيجية المعنية» افمكلا لو أخذنا دولة 
الإمارات العربية المتحدة نجد أن شق سلم أولوياقيا تحجيم الدور الإيراني في 
المنطقة» ولو نظرنا إلى السعودية لوجدنا همها حالياً هو تطبيع العلاقات مع 
إيران وليس توتيرها بشكل أو بآخر. 
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لأجل ذلك استمر الوجود الأمريكي في المنطقة. لتناقض المصالح. 
وتناقض الرؤى وتناقض الدول الخليجية نفسهاء فنحن لا نستطيع أن نتكلم 
عن كتلة خليجية واحدة. 

وعندما نتكلم عن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية, فإنما نتكلم عن 
وضع هذه المنطقة في السياسة الخارجية الأمريكية. لأننا لا نستطيع التكلم عن 
العلاقة لأن العلاقة تفترض التوازن. ولو نظرنا إلى وضع منطقة الخليج في 
السياسة الأمريكية فيمكن التفريق بين ثلاث مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى (قبل عام  )191‏ وهو تاريخ ارتفاع أسعار النفط - 
وكانت أهمية المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة ليست فى النفط». فالتفط أسعاره 
رخيصة. ويضمن الوجود البريطان أمن المنطقة. وبالتالىء فقد كانت أهمية 
المنطقة مرتبطة بالحرب الباردة الأمريكية - السوفياتية» فهذه المنطقة تعتبر جزءاً 
من الجناح الجنوبي للحزام الأمني الشمالي الذي كانت الولايات المتحدة تحاول 
أن تصنعه لاحتواء الاتحاد السوفياتي. 

المرحلة الثانية )١19940  191(‏ حيث أصبح النفط هو العامل المهم 
إذ ارتفعت: أمهادة بشكل كبير» ما أصبح بهدد الاقتصاد القومي الأمريكي. 
بل واقتصاد الدول الغربية بشكل أو بآخر. 

وأصيبحت أموال كثيرة تتجه إلى هذه المناطق. ولذلك كان السؤال: 
كيف يمكن استعادة هذه الأموال. بشكل أو بآخر إلى الدورة الاقتصادية 
الأمريكية» وبالتالي المحافظة على الدولار كعملة يقاس بها النفط خلال هذه 
الفترة؟ فأصبحت أهمية المنطقة خلال هذه الفترة تنبع من الاقتصاد ولبمن من 
السياسة كما فى المرحلة الأولى. 

- المرحلة الثالثة (تمتد من عام ١44٠‏ إلى الآن). وللأسف. فقد 
أصبحت منطقة الخليج ينظر إليها في السياسة الأمريكية على أنها محرد ورقة 
في هذه السياسة. وهي ورقة مضمونة بشكل أو بآخرء لأن دول الخليج لا 
تستطيع الاستغناء عنها أمنياًء ولا تستطيع الاستغناء عن الوجود العسكري 
الأمريكي في المنطقة. لأن كل دول الخليج لا تستطيع أن تجاري القوة 
الإيرانية أو القوة العراقية. ومع أن الوجود العسكري المباشر ضروري في 
المدى القصير إلا أنه خطر على المدى الطويل إذا أخذنا العوامل الداخلية. 


وإذا أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل عن السياسة الأمريكية 
١١‏ 


الخارجية واختلافها منذ أيام كدي إلىأيام كلستونه "نون أننا في أيام 
كينيدي كان ينظر لها فقط على أنها جزء من الاستراتيجيا 0 
الاتحاد السوفياتي» بينما في عهد نيكسون ميدأ المعروف باسمهء ثم عهد 
كارتر ومبدأ التدخل السريع وقوات الانتشار السريع؛ والاستعداد للتدخل 
العسكري المباشر (وقد استمرت سياسة التدخل المباشر في عهد ريغان» وفي 
عهد بوش)» فقد انتقلت هذه الاستراتيجيا إلى محاولة منع قيام قوى إقليمية 
عظمى في المنطقة» ومن هنا نفهم عاصفة الصحراء وقيام التحالف الدولي 
الذي قام على هذا الأساسن: 


أما فق عهد كلينتون فقد كان الشعار ا مرفوع هو عودة أمريكا إلى 
العزلة» لكن سياسة منع ظهور قوى عظمى إقليمية استمرت» وذلك عن 
طريق سياسات أعتبرها قصيرة النظر مثل الاحتواء المزدوج وخلافه» ويمكن 
القول إن أضعف السياسات الخارجية كانت في عهد كلينتون لأنها معتمدة على 
سياسات قصيرة المدى» ولا تنظر إلى المدى البعيد. 


عبد الله عمران 

بالعودة إلى ما بدأ به د. خلدون النقيبء» فإن الدول الكبرى ذات 
المصالح لو رجعنا إليها في بداية عصر الاستعمار في القرون السابقة نجد أن 
مصالحها ذات شقين: مصالح اقتصادية ومصالح استراتيجية معينة. وفي 
تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما وجدت نفسها قوة عظمى إثر 
المشاركة المباشرة والفعالة في الحرب العالمية الثانية حاولت بعد انتهاء الحرب 
خلق مراكز لهاء وليس مركز قوة فقط أو أنظمة سياسية معينة» وإنما مراكز 
استراتيجية على شكل قواعد أو مناطق نفوذ وبالذات في جنوب شرق اسياة 
وهي تلك المناطق التي شهدت معارك ما بعد الحرب العامة الثانية . 

لقد بدأ الصراع فنك انك نح «العالة”العانة ني الأنظات« الرعينية قاد ان 
الانمحاد السوفياتي وأمريكا ومعها الدول الأوروبية الغربية فيما عرف بالحرب 
الباردة. ومن خلال هذه الاستراتيمجيا التي فرضت نفسها وجدت الولايات 


المتحدة أنه قد أصبح لها علاقات مباشرة بالخطوط التي تراها حمراءء وأنها 
جب ألا يشتخطاها الاتحاد السوفياتي» أ ول هذه الخطوط كانت إيران. 


بحن نعرف أن العللاقات اسل الولايات المتحدة وإيراكت كانت علاقات 
مباشرة» وأجيضت الثورة هناك بغضص النظر د ذا مأ نظرنا إليها في إطار 
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شركات البترول أو غير ذلك» ففي ذلك الوقت لم يكن البترول عاملاً رئيسياً 
في الاستراتيجيا عه وإنما مناطق النفوذ والحد من التوسع السوفياتي 
كانا العامل الرئيسي . 

إن التحالف قد بدأ منكل بداية الخمسينيات بين النظام ذ في إيران 
والولايات المتحدة وتركياء وبخاصة بعد قيام الثورة ف فى العراق» حيث ذبأكانت 
المنطقة العربية تشهد حالة مد قومي. وكن خسية لهذا المد حسابه. في 
0 السياسية كلها بدءاً من بريطانيا وفرنسا وانتهاءً بالولايات 
لمتحدة ٠‏ ولو أن بعض الدارسين يرون للولايات المتحدة الأمريكية عام ١05‏ 
5 ختلفاً. إلا أن هذا يندرج في إطار الصراعات الدولية» وسعي أمريكا 
لوراثة الامبراطورية البريطانية وراثة كاملة وليس مبدأ أساسياً أمريكياء 
فالولايات المتحدة كان لها دورها في قيام حلف بغداد» وقد تبنت سياسات 
هذا الحلف. وحاولت إجهاض الكثير من الثورات فى المنطقة العربية وفى 
بتطقة اشرق :الا رش ْ ش 

أما التحول في العلاقات مع منطقة الخليج فكان بعد ثورة العراق حيث 
أصبحت علاقات مباشرة تقريباًء وقد اتضح ذلك بعد إعلان بريطانيا انسحابها 
من المنطقة. وفى هذا الوقت وصلت الأمور إلى إعداد الشاه إعداداً كاملا 
ليكون الوريث أو البديل لملء الفراغ الذي يمكن أن ينتج من الانسحاب 
البريطانٍ من المنطقة . 

وخلال مشاركتنا في مباحثات الاتحاد التساعي وجدنا الحضور ا 
مستمراأً سواء عن طريق سفراء الولايات المتحدة لق السعودية أو الكويت أو 
عملائها في إيران» وكان لأمريكا علاقة مباشرة في إنهاء مشكلة لحرن 
ومطالبة إيران فيهاء وكذلك الاتفاق الذي تم 0 اراق لتر ال راسم 
أو ما لعتمره التسليم من قبل السلطات البريطانية للشاه باحتلال الجزر. وحجيى 
الاتفاقية التي وقعت مع الشارقة في نباية عام ١91١‏ فقد أبعدت عنها كل 
الأطراف الإقليمية والخارجية» بينما كان للولايات المتحدة اليد المباشرة في 
وضعها. 

لقد نطورت العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية في عهد رؤساء عديدين» 
وقد أخذت صفة التدخل غير المباشر والمباشر في عهد نيكسون» وقد صارت 
هذه العلافة أكثر عمقاً وأكثر مباشرة في عهد كارتر حيث شهد قيام الثور 
الإسلامية في إيران عام 148 وبداية الحرب العراقية - الإيرانية » ونظراً 1 
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عدم قدرة الأمريكان على إسقاط الثورة فى إيران بطريق مباشرء فقد كان 
العراق هو الإسفين الذي يمكن أن يول هذه المسؤولية» وبالتالي أغركت 
البلدين في حرب لدة ثماني سئوات» هذا بجانب ما تعرضت له دول الخليج 
الأخرى من نهب لمداخيلها النفطية . 

والنشدية!لأخانية التق :نيك الخوم ال زلليا طى حال بلا ةر 
0 حيث شهد عام ١ 0 ١99٠‏ تحولاً في العلاقات». وبخاصة 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي واميار حلف وارسوء وظهور الولايات المتحدة 
كقوة أحادية غير نافسة" وعن” أن -خشددت أمريكا الحلف الكبير بالأمر 
لتحرير الكويت». وجدنا حالة الضعف التي تمر بها أوروباء وكذلك اليابان لم 
يعد لها الدور الكبير كقوة اقتصادية»ء فبرزت القوة الأمريكية بطريقة مباشرة. 

وبعد تدمير القوة العراقية» وخروج إيران منهكة من حرب السنوات 
الثماني» صارت دول الخليج بحاجة كبرى للترابط مع الولايات المنتحدة 
لزي وهذا دفع الولايات المتحدة لتقوم بالدور الأساسي بإشعار - 
الخليج بالأمن 07 وتكثيف الوجود العسكري المباشر في الخليج؛ و 
تبعه من سياسة التخويف والترهيب من إيران والعراق . كما دنفعت 0 
الخليج لل التسلح بكثافة» وهذا يعتبر مصدر دخل جيدا لأمريكاء ويمكن أن 
توزع حصة التسلح هذه وتتقاسمها مع الدول الأوروبية. 


وفي هذه المرحلة ظهرت سياسة الاحتواء المزدوج الموجهة ضد العراق 
وإيرانء وتم ربط أمن الخليج بقضية التسوية في الشرق الأوسط. نحن 
نتصور أن تدمير العراق في هذه الفترة هو تهيئة لإفراغ الوطن العربي من أي 
قوة إقليمية عربية للتهيئة لقضية التسوية. وبالتالي» دفعت الولايات المتحدة 
دول الخليج سواء بشكل اكت أو خيو ماقت للمشاركه في هذه التسوية 0 
حضور مؤتمر مدريد كمراقب وفي المؤتمرات المتعددة الأطراف كمشارك» وتأييد 
بعض الدول لعملية التسوية والتطبيع وفتح مكاتب ل( (إسرائيل» لديها. 

وفي النهاية» نصل إلى ظهور الولايات المتحدة كمحور أساسي لكل 
السياسات والعلاقات الخليجية ‏ الخليجية نفسهاء ويمكن القول إن العلاقات 
بين الكويت وأمريكا كما ذكر د. تركي الحمد قد تكون مختلفة عن العلاقات 
بين عُمان وأمريكاء حيث لم تصبح هذه العلاقات مع مجلس التعاونء والذي 
نشأ في أوائل الثمانينيات بعد الفراغ السياسي الذي 0 الحرب بين العراق 
وإيران. أعتقد أن هناك خللاً في التوازن في تطور هذه العلاقة»ء حيث تظهر 
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الهيمنة الأمريكية» ودول الخليج تمثل الجانب الضعيف. أما كيف يمكن إيجاد 
التوازن فى هذه العلاقات فسنتركه الكازت:: 
رل في السبعسن: ر العانيي 


خليل جهشان 

أود التركيز على هذا السؤال: هل ما زالت العلاقات الأمريكية ‏ 
الخليجية علاقات خاصة.» أم لا؟ 

أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج علاقات خاصة 
ومميزة إلى حد ماء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة بعد انهيار 
الاتحاد السوفياقي» وفرضها نظاماً دولياً جديداً على العالم» قد قامت بإعادة 
النظر في مواقفها تجاه أقاليم مختلفة في العالم ما عدا المنطقة العربية ككل 
ومنطقة الخليج سخاصة . فما زال الموقف كما هو عليه دون أخل هذه المتغيرات 
الدولية بعين الاعتبار. 


هناك بعض الأسباب لذلكء» منها ما يعود إلى الوضع في الخليج, 
حيث لا يوجد موقف خليجى موحدء أو كما ذكر د. تركى الحمد لا يوجد 
حد أدنى مشترك في مطالبة الولايات المتحدة بالارتفاع إلى مستوى تعاملها مع 
المنطقة» ويبدو لي أن العلاقات العربية ‏ الأمريكية ككل والعلاقات الخليجية - 
الأمريكية بالتحديد لم تصعد إلى مستوى علاقات استراتيجية تستحقهاء سواء 
على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني كما فعلت الولايات المتحدة في 
تعاملها مع مناطق أخرى . 

بالقضية 0 صانع القرار السياسي الأمريكي مع منطقة الخليجء وفيما 
لو سئل عن أهمية المنطقةء فإنه يعطي ثلاثة عوامل تهم صانع القرار الأمريكي 
متها : أهمية منطقة الخليج كأكبر احتياطي للنفط في العالم ‏ وهذا له دور 
حيوي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدولي حيث باعت الشركات الأمريكية عام 
/1 ما يزيد على 5؟ مليار دولار من 3 والخدمات في هذه الماطقة» 
ونحن نعلم أن كل مليار دولار يخلق ٠١‏ ألف وظيفة عمل في الولايات 
المتحدة . 

ويتحدث صانع القرار الأمريكي عن أمن واستقرار المنطقة لأن هذا 
مرتبط بأمن سفرك الدول الصناعية المتقدمة» وبخاصة بالنسبة لتصدير 
النفطء ولذلك فقد تدخلت تاريخياً الولايات المتحدة عسكريا فى المنطقة خلال 
الثلائين سنة الأخيرة أكثر من أي منطقة في العالم. ْ 
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ومن بين أهداف صانع القرار السياسي الأمريكي القضاء على ظاهرة 
الإرهاب وظاهرة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وهنا يذكر ما طرحته أمريكا 
من نظرية 000 المزدوج» واحتواء الأنظمة العربية والأنظمة الإقليمية التي 
تعتبرها مهددة أو تشكل خطراً على مصالحها مثل إيران والعراق وليبيا 
وغيرها. 

ونلاحظ من سرد هذه المصالح من وجهة نظر صانع القرار الأمريكي 
التناقفض بين هذه المصالح المختلفة» وعدم نجاح صانع القرار تاريخياً بالمصالحة 
ص هذه الأهداف المتناقضة داخلياً في الولايات المتحدة» تَضِنوضا إذا دنا 
دور السياسة الداخلية وتأثيرها في السياسة الخارجية. فهناك ديناميكية داخلية 
وهي في حالة تغيير أو تأقلم مستمر ما يصعب التعامل معهاء وخصوصاً 
بالنسبة لدول الخليج التي تدعي أنها مجموعة واحدةء ولكنها غير ذلك كما 
ذكر د. تركي الحمد. 

أنا بالشيبة :إل 0 فأنا أختلف مع د. خلدون النقيب» فالمسألة 
ليست في وجود بديل أو عدمهء بل هي في: كتف نأل الرجوة جانا 
ونحدث فيه تغييراً نوعياً في السياسة الأمريكية خدمة لمصالح دول الخليج 
والدول العربية؟ وهذا ما هو غائب عن المعادلة حالياً فويما لبس .طناك هن 
بديل» ولكن يجب ألا نقبل ما يفرض علينا من الخارج. وأن يكون موقفنا 
أكثر فاعلية . 

هناك دائماً نزعة في الولايات المتحدة لسخير مالم وسياسة الولايات 
اعد ان ل الت لضام ريك عن ال أهمية » حفوضا بالقمة مله 
السلام في الشرق الأوسطء فلماذا تعرض الولايات المتحدة مصالحها في 
منطقة الخليج وتسخرها لعملية السلام في الشرق الأوسط بالتطبيع المفروض 
على دول المنطقة؟ وهي لها مصالح أهم بكثير من دول المنطقة. هذا تناقض 
جذري في الموقف الأمريكي . 


محمد السعيد إدريس 

سأحاول بلورة مسألة الخصوصية التي تحدثنا عنهاء فما هي هذه 
المسومية في الخلادات ا الا وما هي هم مات هذه 
الأمريكية: ولأول ع يه صفة خاصة كَّ العلاقات 
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لد درجة تتشابه 0 تختلف عن ذلك ات الماح 000 
ذلك ببوضوح شسديد قا ا النفطية عام ١‏ وعام ١8٠‏ والتهديد 
وقد 55 تقارير عديدة عن ع المركزية وإدارة لكوي تؤكد 0 
الأمريكي بعدم رغبتها في أن ينازعها أحد في السيطرة على إقليم الخليج. 

أما العلاقات الإسرائيلية ‏ الأمريكية؛ فان خصوصيتها أمر آخرء 
فإسرائيل شريك في المصلحة الأمريكية وحليف أيضاًء بينما الدول الخليجية 
لشبك حلفا للولايات المتحدة» ولا ترقى إلى مستوى التحالف» فالحليف هو 
ند وقادر على التفاعل والاعتماد المتبادل» أما العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
فهي تعكس قدراً كبيراً من عدم التوازن. 

ويمكن تقسيم العلاقات هذه إلى عذة مراحل: 

المرحلة الأولى: تبدأ قبل الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج. 

0 المرحلة الثانية: تمتد من الانسحاب البريطاني حتى نهباية الخرب 
الباردة . 

المرحلة الثالثة: تمتد من بعد انتهاء الحرب الباردة حتى الآن. 
فى المرحلة الأولى لم تكن الولايات المتحدة تنافس أحداً بشكل عنيف 
دا ويقافية ا السوفياقيء فقد كان هناك اطمئنان 0 0 
التنسيق المشترك مع بريطانيا تحقق مصالحها. 

أما في المرحلة الثانية» أي بعد الانسحاب البريطاني» فقد ظهرت مسألة 
ملء 00 وقررتٍ 0 المتحدة أن اه هذا 0 فكانت علاقاتها 

وفي لرحاة الثالثة 3 يعل 0 اتحاد «امرنواي ولا 7 قوي. 

وبالتشنة .ينان العلاقات سك ع أن نقول إن المرحلة الأول 
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كانت تسودها المصالح المتبادلة نوعاً ماء أما في المرحلة الثانية فقد كانت 
المصالح مختلفة» فقد حققت إيران مصالح كبيرة خلال علاقاتها مع أمريكا في 
السبعينيات» وكذلك العراق» فقد كأن القوة المتحدية للنفوذ الأمريكي. ولهذا 
دخل في مواجهة مع أمريكاء أما دول مجلس التعاون فقد كانت السعودية 
صديقاً للولايات المتحدة. وقد كانت إحدى الركيزتين كما ذكر د. الحسن» 
بالإضافة لإيران التي اعتمدت عليهما أمريكا في المنطقة. أما الكويت فقد 
كانث. تحاول. أن: تأحدذ هرقف 'ممتقلك. .وكانت علاقتها مع العراق تفرض عليها 
ممارسة قدر من الاستقلالية السياسية عن باقي الدول» وأن تأخذ موقفاً رافضاً 
للسيطرة الإيرانية وللنفوذ الأمريكي في الخليج . 


أما إيران» فقد دفعت الثمن غالياً خلال مرحلة الثمانينيات» بسبب 
مناوأتها للسياسة الأمريكية» وكذلك العراق» فنلجدهما يدفعان ثمناً باهظاً. وقد 
فرض عليهما الاحتواء المزدوج . أما الدول الست الأخرى فهى التى حققت 
قدراً من الاستفادة فيما 0 باستقرارها المياسل+ :ولكنها ليست استفادة 
مطلقة» ولا شك في أنها تخسر كثيراً. 

وإذا حاولنا تحديد مسار العلاقات» فلا شك فى أن الولايات المتحدة 
في جميع المراحل هي المستفيد الرئيسي» وأن الدول الخليجية الثماني وليس 
الست فقط قد حققت بعض الفوائد بدرجة أو بأخرى» اختلفت من دولة 
لأخرى . وكانت السعودية هي الأكثر انا وكذلك عمانء بينما كانت هناك 
بعض الدول الرافضة لتكييف هذه العلاقات. ونقصد بها الكويت ثم الإمارات 
العربية المتحدة. 


وباختصار فإن توصيف العلاقات الخليجية - الأمريكية ب: يتسم بالخلل في 
التوازن» فهي تقوم عل السيطرة الأمريكية. ولا ترتكز إلى موقف خليجي 
واحد» وإنما إلى مواقف خليجية متباينة. وكانت لمجي بدرجة أو بأحرى 
أنماط العللاقات بين الدول الثمان سواء في تجاه التناسن أو الصراع . 
التعقسات 


يمك 


عبد الخالق عبد الله 
إن موضوع الندوة هو العلاقات الخليجية - الأمريكية وليس السياسة 
الأمريكية في الخليج العربي. ونرجو التركيز على مرحلة ما بعل عام .,١1 4٠‏ 
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ومن الواضح من الحديث العام أن هذه المرحلة تعتبر محطة فاصلة جديدة. 
وإذا توقفنا عند هذه المرحلة نجد ثلاثة معالم أو ثلاث سمات تميزها من 
غيرها وهي : 

١‏ سمة عسكرة العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» بمعنى أنه خلال 
التسعينيات بشكل خاص أصبح البعد والمحتوى وسمة عسكرة العلاقات أكثر 
تزورا! من السايق . في الساين كانت العلاقات ودية ودبلوماسية ونفطية» لكن 
البعد العسكري 7 تضخم خلال التسعينيات ولظروف كثيرة» وقد أصبح 
العسكريون يرن لسع اللي يتولون وضع هذه المحاتة وختطيطلها 
وتنظيمهاء وأصبحت المؤسسة العسكرية الأمريكية هي التي تضع الخطط 
والرؤى والأولويات في هذه العلاقات. وتم استبعاد المدنيين 5 
0 السياسية؛ وهذه النقطة لها تأثيرها وتداعياتها في الطرف الآخرء 
فعليه أن يتعامل مع العسكر الأمريكيين أكثر من تعامله مع التداسيوة: 
وأصبح علينا الحد ا البنتاغون أكدن هن تعاملنا مع وزارة الخارجية 
00 

إن العلاقات خلال التسعينيات أصبحت رسمية أكثر مره أي وقت 
آخرء 0 الخليجية الأمريكية كانت قائمة على قدر كبير من العلاقات 
الشخخصية نين الرؤساء. سواء أكان بوش أم:ريغاد أو كارترء أما كلينتون» 
فقد كان حريصاً كل الحرص على عدم تنمية ية أي علاقات شخصية مع قادة 
دول المنطقة» لذلك فقدت العلاقات الخليجية - الأمريكية بعدها الشخصي » 
وأصضيوت رسميةء والقيادة الأمريكية لا تود التعامل على الصعيد ا الشخصي . 

 "‏ السمة الثالثة» تكمن في طبيعة التفكير الأمريكي تجاه المنطقة» 
فأمريكا كانت تتعامل مع المنطقة حتى عام ١9٠‏ وكأنها منطقة مصالح 
حيوية» وهكذا كان الخطاف السياسي الأمريكي تجاه المنطقة قبل عام ١49٠‏ 
ولكن منذ حرب الخليج الثانية و تحرير الكويت» بدأت الولايات د تنظر 
إلى الخليج» كمنطقة حقوق سيادية. دتري ا الكريجن وما للسعودية. 
وما للامارات في هذه المنطقة. نهمء أي الأمريكيون: قد دفعوا أبناءهم 
وجيشهم إلى المنطقةء» وأن لهم 1 سيادية كما لدول المنطقة» وهذا تفكير 
جديد لم يكن قائماً في السابق» وعليه مترتبات. فهي تتعامل مع الخليج 
لسن كط م ارسي رانها كرتن «الار] لضي لاتقلا اللي و 
مبدأ التشاورء ولكن من منطلق أنبا هي التي تقرر الحرب والسلام وتقرر 
اعوج مبالعان بارليين ادرو 
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اتفق مع د. فؤاد شهاب حول ل أهمية النفطء ولكني مصر على أن النفط 
ليس العامل الوحيد كما ذكر أيضا :د عبد الخالق» فهناك اهتمام بالمنطقة في 
ما قبل النفط وسيبقى هذا الاهتمام حتى بعد افتراض انخفاض أهمية النفط 
خلال ربع القرن المقبل. 

أما مسألة وجود البديل أو عدمه في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» 
فالقصد من عدم وجود البديل أنه اليس خباية الحديث» وأن لا نقبل سيناريو 
أسوأ الأحوال» فهذا الأمر يعود إلى شلل الوضع العربي والشلل في السياسات 
الخليجية وعدم وجود العتسيق والرؤية الموحدة كما دك تركي ود. ع 
الخالق؛ في غياب 0 الجادره لدى رأسمي الجابيات والفخرين عموماً 
اليأس في ا تظهر لعامة انار وكاله أسقط في 0 وا مضطرون 
لقبول وجهة النظر الأمريكية . 


أما حول الطابع العسكري للوجود الأمريكي وأهميته.» فصحيح أن 
للولايات المتحدة وعجوداً عسكرياً فعلياً في المنطقة» » لكنها الآن حريصة 
وحساسة بأن لا يكون هذا الوجود ظاهراًء وتسعى إلى تخزين السلاح قبل 
التعبئة العسكرية» وهناك اختلاف بين وجهة نظر الأمريكيين أنفسهم حول 
مدى توفر الاستقرار في المنطقة» والخوف من وقوع الأسلحة المخزنة في أيدي 
دول أو قوئ أخرى عندما يتأزم الوضع في المنطقة. فالبعد العسكري يتفاعل 
مع الأبعاد الأخرى على رغم أنه حالياً هو الطاغي. 


علي الغفلي 

أوافق على ملاحظة د. تركي الحمد حول الكتلة الخليجية الموحدة واتفق 
معه في الرأي حول عدم وجود الكتلة الخليجية الموحدة» فهناك عدة آراء 
وعدة مواقفف. وتعامل الولايات المتحدة مع الدول الخليجية مبني علل 
استراتيجيات مختلفة» 00 دول في الخليج ينبغي تحييد قوتهاء وأحرئ عيب 
أن تحترى», ودول يجب أن تؤمن لها المظلة الأمنية . 


أما ملاحظة د. تركي حول افتراض وجود التوازن عند الحديث عن 
العلاقات؛ فاتفق جزئياً مع هذا الكلام إذا كان اللقصود بالعلاقات هو أن 
الأطراف الخليجية تمارس نفوذاً في واشنطن» وإذا كان المقصود بالعلاقات هو 


١75 


التبادلية» بحيث يكون هناك ممارسة من قبل العراصم الخليجية لشيء من 
النفوذ في واشنطن» فأنا أتفّ م ل ايا بن مدت د ال ب 
هي عملية هيمنة أمريكية على المنطقة. 

اتفق مع الملاحظات القيمة التي أبداها د. عبد الخالق» وإذا ما تخلت 
المؤسسة السياسية عن دورها في الخليج لصالح المؤسسة العسكرية» فالتساؤل 
هنا هل كان هذا بسبب طبيعة أداء وزارة الخارجية الأمريكية؟ وهل الأمر 
يتعلق بوارن كريستوفر ومادلين أولبرايت كأشخاصء أم أن هناك فعلاً عملية 
تبادل أدوار ذ في الولايات المتحدة ما بين المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية؟ 

وقبل 5 عندما نشرت أنيباء عن تعيين مادلين أولجرانت وزيرة 
للخارجية؛ فقد احتجت فئات كثيرة من الشعب الأمريكي حول تولي امرأة 
منصب وزارة الخارجية لدولة لها اهتمامات في مناطق ساخنة من العالم» 
وشككوا في قدرتها على التعامل مع دول توصف بأنها دموية بخاصة في 
الشرق ال وسظة ومع قيادات صعبة 5 دول الخليج . 


فؤاد شهاب 

بالنسبة لمسألة أهمية النفط في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» فالدكتور 
تركي قال إن العلاقة قبل عام 141١‏ كانت سابقة على النفطء ولكن لأن 
الشتركات الأمريكية كانت هي المسيطرة وكان السعر ثابتاً من عام ١978‏ إلى 
عام ١417١‏ تقريباًء فقد كان النفط عاملاً أساسياً في بناء أوروباء بعد الحرب 
العالمية الثانية من خلال نفط رخيص ومشروع مارشال» وصحيح أن هذا كان 
جزء! من الخرت الناردة لأث الشتركاتك: الأمريكية عملت نستحا جيو لوجي 
مؤكداً للمنطقة ورأتها تسبح على بحيرة من النفطء فالمخزون النفطي في 
الخليج معروف لديهم بدقة 

وأرجع إلى ما ذكره د. عبد الخالق حول الحقوق السيادية» فمتى بدأ 
التفكير بذلك؟ من وجهة نظري أن فكرة الوصول إلى الحقوق السيادية بدأت 
بعد عام /191 لأنهم بنوا استراتيجيتهم» وفي محاضرة لروبرت ماكنمارا عام 
١‏ قال بما معناه أن الاتحاد السوفياتي يعد شعبه بمجتمع الرفاهية الذي 
تنتفي فيه الطبقات» وبالتالي علينا أن ندفع الاتحاد السوفياقي في سباق تسلح 
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يقطع انقاشة: وقد حدث ذلك فعل عام .1٠‏ 
وبعد عام ١917‏ وكما ذكر د. تركي حين ارتفعت أسعار البترول» 
يفن 


بدأت الهزة لدى الأمريكان» وخرجت فكرة لدى المسؤولين الأمريكيين 
ويخاصة ما كتبه روبرت تكار منذ عام ه/اوا _ ١598٠‏ في بجلة كومنتري » 
وما معناة: عب»غينا احثلال آبازن العفط: ومحب :أن ضرت .فنظية الأويلك 
من الداخل بخلق عداء بين إيران والعراق. 

وهذا يذكرنا بما قاله كيسنجر بأنه لن يسمح للدول الخليجية بأن تخنق 
الاقتصاد الغربي أو الدول الغربية» وقد تنبأ مستشار قضايا الدفاع في واشنطن 
فى مقال له بأن كل المحاولات السلمية الهادفة لخفض أسعار النفط ما هي إلا 
غاولاك عيفية فثل كل سلوك فدثة خصضوصن الأويك: وهذا الخ :يؤدي إلا 
إلى فقر كامل للعالم الرأسمالي» وأمريكا ليس لها خيار إلا خيار التدخل» 
فخيار التدخل كان نظرياً منذ تلك الفترة» وقد سعت إلى ذلك حتى وصلت 
إلى ما وصلت إليه حاليا. 


يمكن تلخيص أبرز سمات المرحلة الحالية للعلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
فيما يلٍ: 

١‏ سمة عسكرة العلاقات» فمجمل العلاقات حالياً قائم على الوجود 
العسكري» بسبب توفر القوة الأمريكية واستعمالها إلى درجة الغرور واعتبارها 
أفضل طريقة للتعامل مع التهديدات. 

١‏ السمة الثانية المرتبطة بعسكرة العلاقات هى البحث عن انتصارات 
سهلة لاعتبارات داخلية وانتخابية . 

"٠‏ - إن فواتير حساب هذه العلاقات باهظة ومبالغ فيهاء وتضغط على 
الموارد الخليجية أكثر من اللازم . 

5 إن هناك عجزاً أمريكياً وخليجياً فى إدارة العلاقات السياسية بينهما 
ومع الكيزان. أيقنا. 

0 - رسمية العلاقات» فعلى رغم وجودها فإنه يغيببا عنها التشاور 
المشترك فى القضايا التى تتعلق بالتأثير فى هذه العلاقات. 

5 - إن هذه العلاقات كرست وضعاً خليجياً في العلاقات مع واشنطن 
قوامه تجاوب غير مشروط مع الدور الأمريكي على رغم أنه غير مستحب لدى 
معظم القادة وغالبية الرأي العام. 
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- إن العلاقات الأمريكية ‏ الخليجية تتسم بعجز واضح عن ضبط 
00 الإقليم حول قضايا متفجرة مثل مستقبل العراق» ومعاناة 
الشيعت العراقي الإنسانية التي ستشكل بعد عقد من الزمان تفجيراً في 
المنطقة . 

- إن هذه العلاقات لا تشكل قضية مرضياً عنها في مجمل الرأي 
العام في المنطقةء بل هي في عداد «مكره أخاك لا بطل». 


تركي الحمد 

حول ما ذكره د. عبد الخالق عن الحقوق السيادية الأمريكية في الخ 
العربي. فلو نظرنا إلى الوضع بعيداً عن العاطفة والوجدان» ولو كنت 2 
0 فليس هناك منافس سوفياقي» وقد تبين من خلال 
حرب الخليج الثانية أن الدول الخليجية غير قادرة على حماية نفسها. 

ونلاحظ عند الحديث عن العلاقات بين الدول الخليجية نفسهاء فرغم 
وجود مجلس التعاون والحديث عن كتلة خليجية واحدة» نجد كل دولة 
تستعين بأمريكا ضد الأخرى. وكلها تستحد م الورقة الأمريكية» معتقدة بأن 
هذا نوع من الذكاء» لكن الخارجية ع هي التي تستخدم الآخرين ضد 

أعتقد أن إدارة سياسة الخارجية الأمريكية الحالية هى الأقل مستوى من 
كل. السياسات الأمريكية 'الماشنية .«فسياسة هادلين أولبرايت.وصائعي السياسة 
الحالية قصيرة النظر ولا تنظر إلى ردات الفعل المقبلة»ء وهناك عدة مؤشرات 
تبين ردة الفعل الرسمي» مثل طلب كلينتون من الأمير عبد اللهء ولي العهد 
السعودي» الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيل نتنياهو عندما كان في عمان 
مؤخرا. فنظرة كليعون أن الأمين عند الله سيوافق». وهر غيز مدرك للسياسية 
العلاقة والظروف . 

وكذلك فقد مارس الأمريكان ضغوطاً على السعودية لعدم الذهاب إلى 
المؤتمر الإسلامي في طهران» لكن السعوديين لم يستجيبوا لذلك. 

وكذلك الأمر بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وموقفها المختلف 
عن الآخرين بشأن الحصار على العراق» وهي تريد إدخال العراق إلى الساحة 
كنوع من التوازن مع إيران» وهذا مخالف للتوجه الأمريكي» ويعبر عن ردات 
فعل مختلفة» وإذا لم تؤخذ هذه المؤشرات من قبل صانع القرار الأمريكي 

) 


عن الاعتبار فأعتقد. أندا مقيلون عل مرخلة تذكر .يما كتبه مستشان الرئيس 
الأمريكي كلينتون بعد زيارة الأمير عبد الله الأخيرة لواشنطن حول العلاقات 
السعودية ‏ الأمريكية حيث قال بأنها تميل إلى «البرودة» وعلينا أن نعمل عل أن 
تبقى عند هذه الدرجة من الخحرارة. 

وأعتقد أن السياسة الأمريكية الحالية مركزة حالياً على الداخل» وهى 
بتائة قصكن 8 الفط لذلاف تادحو كه رو قعل ةف المتطقق ون تكون 
في الصالح الأمريكي بأي شكل من الأشكال. وأنا لا أقول بأنه ستحدث 
مجابة. ولكن لا بد من إعادة تقويم هذه العلاقات وتعديل ما عندنا. 


للق أتصور أن هذا نا للوضوع . يتجه الود أرواوينا أكثر منه ا 
فالولايات المتحدة خفضت اعتمادها على نفط الخليج بنسبة كبيرة . والسياسة 
الأمريكية تجاه الدول العربية ككل من خلال معاد '(يا اا كانه ناف 
آنية ووقتية» ولا نستطيع أن نقول عنها لاأعسكرة العلاقة»), فكل دول الهيمنة 
عبر تاريخنا عبارة عن عسكر وتخابرات» وهذا الوصف يندرج حتى على 
بريطانيا والبرتغال وغيرهما. لكن الأسوأ في السياسة الأمريكية أنها تخضع 
الوطن العربي. لذلك نجد أي حاكم «مشاغب» أو لا ترضى إسرائيل عن 
سياستهء يحارب» وتتخذ المبررات السياسية الأمريكية لمقاطعة هذه الدولة. 


ويتضح هذا من الموقف الأمريكي من ليبيا أو السودان أو سوريا أو 
حتى مصر التي بدأت تدخل على الخط حيث النظام يحاول 8 
شخصية: هعيتة + السياسة الأمريكية ضعية ولسن من. الشهل تلييتهاء 
للرى الصهيزق شراء قل مسهرىوزازة #الخارسية أن وار الدفاع: 0 
يأي وزير خارجية مثل كيسنجر وله أبعاده الصهيونية يستطيع استغلال الظروف 


كما حدث فى كامب ديفيد. 
إن السياسات الأمريكية كلها آنية» وتفرض بواقع معين وتط:. بسكل أو 
بآخرء مثلما اتبع مع إيران بعد انتهاء الشاهء ومع العراق ومع اذكربت بعد 
الغزو. ولا يمكننى أن أفصل السياسة الأمريكية في منطقة الخليجح عن مثيلاتها 
في الوطن العربي» ولا أستطيع أن أفصلها عن التأثيرات الصهيونية» ونتذكر 
ل 


كيف جرى تسويق معاهدة كامب ديفيد سواء من قبل الأمريكان أو إسرائيل» 
حيث جرى الضغط على الدول الخليجية» وانبرى السادات والأمريكان فى 
قخزة.فعية قنخ صحاف الكريف» وغاولة جل 'البولان الأنه يعرقر :هذه 
السباية: وكذلك هد ميحافة لجان 


وأذكر هنا في الخليج أنه عندما بدأت الحرب العراقية ‏ الإيرانية» لم 
تتخذ الإمارات من خلال صحفها موقفاً من الخرب لآمها عبارة عن تدمير 
للمنطقة» في حين أن الأمريكان كاتا وجهون لأمور معي الذنتكف: ا 
2 أن تعتبر أن للأمريكان ونا المنطقة كما 0 وهم لا 0 
أن يفكروا بطريقة عقلانية» بل على العكسء ففي أية علاقة أمريكية مع أي 
دوك جد سوا الكجائر الس وهار السك مواد 


خليل جهشان 

تعقيباً على موضوع العسكرة. فلا شك في أن هناك تضخماً في دور 
العامل العسكري في صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالخليج» ولكن علينا 
أن نأخذ بعين الاعتبار أن العلاقات الدبلوماسية كالعلاقات الزوجية» فعئد 
وجود أي خلل يمكن اتبام الطرفين بأي مشكلة من هذا النوع. فبما أن 
احتياجات الأنظمة العربية فى الأساس هى احتياجات أمنية وعسكرية» فهذا 
يضغط على صانع القرار للتوجه نحو هذه النزعة. 
المؤسسة السياسيةء فلا شك فى ذلك» وبخاصة فى ظل إدارة ضعيفة ذات 
خبرة قليلة مما ترك فراغاً قيادياً. وقد ارتكب الرئيس كلينتون أخطاء كثيرة في 
اختياره لوزراء الخارجية. فكريستوفر كان في حالة غيبوبة» بينما لا خبرة لدى 
أولبرايت لتمثيل بلدها في إطار السياسة الخارجية. لذلك نجد هذا التخبط من 
قبل وزيرة الخارجية ليس لضعفها ولكن بسبب ضعف الرئيس كلينتون نفسه 
في توجيه دفة الحكم في اتجاه معين. 

إضافة لذلك هناك فراغ سياسي في المنطقة يسمح للولايات المتحدة بأن 
د ا او أسة في القة. 1 المتحدة ةلم 
اللستابنة اذفان الفراغ لا يبقى فراغاً العا اد 

وقد قامثت الولايات المتحدة بملء هذا الفراغ الساسىق الذي تركته دول 


١١ 


المنطقة وعرضت نفسها لمثل هذا التدخل» وأصبحت الولايات المتحدة أكثر 
عدوانية في مطالبة دول المنطقة بخدمة مصال حها ما كانت عليه في الماضي . 


محمد السعيد إدريس 
لقد ركزنا كثيراً عل المصالح الأمريكية في العلاقات الخليجية ‏ 

الأمريكية. ولم نركز بالدرجة نفسها على المصالح الخليجية» فهناك عدة 
مصالح خليجية. فمصالح إيران مع الخليج سواء في عهد الشاه أو في عهد 
الجمهورية الإسلامية أن تخرج أي + قوة أجنبية غير خليجية من المنطقة. لأن 
إيران عندها طموحات زعامة فى عهد الشاه وطموحات قوامة فى الجمهورية 
الإسلامية. وكذلك كان العراق في السبعينيات ضد الوجود الأمريكي ويدعم 
الحركة: الراديكالية: العربية :. وخلال حريه مم بإيزان ني النسايثيات كان ناح 
مصلحة بإنشاء صداقة مع الولايات المتحدة» وحدثت تحولات في السياسة 
الخارجية العراقية سواء فيما يتعلق بالموقف في الصراع العربي - الإسرائيلٍ أو 
الموقف العدائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

أما الدول الخليجية الست». فلها مصالح مختلفة» منها مصالح اقتصادية» 
م محييت للنفط وهي تريك المحافظة على اراق لضمان ترويج هذه 
المتحدة توفر 0 أفتيا) كما أن للدول الدايسة مصلحة شا ات 
المتحدة تملك أوؤاقاً كثيرة مع إسرائيل وتستطيع الدول الخليجية وبخاصة 
السعودية أن تدذ فع الولايات 0 للضغط على إسرائيل لإنجاز تسوية سياسية 
بشكل ما أو بِآخو في النطقة العربية: 

وعلينا البحث عن مستقبل هذه المصالح الخليجية المتعددة» فهل 
بالإمكان تحقيق مصالح أفضل للدول الخليجية. . وهل هذه المصالح مهددة؟ 

وتعقيا على السمات الثلاث التى ذكرها د. عبد الخالق» ففي تصوري 


م 


أن المسالة ليت قيال ة عسكرة فقطء فالولايات المتحدة فرضت هانا أفكنا 

جديداً على منطقة الخليج له عدة سمات» فهو أولاً يقوم على مفهوم الأمن 

الاستراتيجي ومفهوم الأمن العسكري وليس مفهوم الأمن التعاوني ولا الأمن 

الشامل . وثانيا انه يعطيى من خلال هذه الصفة ورا وري اهيا 00 

المتحذة باعتيارها القوة الكبرى الت لتي تستطيع محقيق هذا الأمن العسكري . وثا لعا 

فهو نظام امقعادى «تحيف: لا يعمل العراٌق وإيران في أي صيغة لمستقبل هذا 
١‏ 


الأمنءٍ والسمة الرابعة وهي الأخطر ربطه لأمن الخليج بأمن الشرق الأوسط 
وتجلندا بالدور الإسرائيلٍ . فهو يمثل إيجاد غرة مباشرة لإسرائيل لتقوم بدور 
ما فى إقامة علاقات خليجية - إسرائيلية . 


وما كتبه دوري غولد في دراسته لعهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأوسط جاء فيه أن الصواريخ العراقية التي ضربت 0 مهدت لعهد 


جني لم يكن بوجودا. وذهب غولد | لم0 من إسرائيل وأمن 
المحور الثاني : 
مشكلات فى العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
(المداخلات) 
عبد الخالق عبد الله 


ننتقل الآن إلى المحور الثاني» آملين أن نركز بشكل خاص على 
المشكلات التي تعترض العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية. من الواضح أن هذه 
العلاقات مرت في السابق» وتمر حالياًء مجعر من ا القديمة 
إضافة إلى مشكلات جديدة برزت وجرا ومتى تراكمت هذه المشكلات 
أثرت بشكل حاسم في مستقبل العلاقات. 

والسؤال المطروح: ما هي مصادر الخلل في هذه العلاقات إذا كان 
هناك خلل.. وهل تعاني هذه العلاقات خللاً. . وما هو؟ على أمل التطرق 
إليه من أبعاده المختلفة . 


عل الغفقي 

أختار هنا في الحديث عن الخلل في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
ذلك الذي يتحدث عن عدم التوازن في هذه العلاقات مع عدم إغفال أهمية 
الأوجه الأخرى. ولتفصيل ذلك أرى أن هناك حالة من عدم التوازن الخطير 
بين الولايات المتحدة والدول الخليجية من ناحية القوة العسكرية المتوافرة 
لهما.. فصحيح أن الولايات المتحدة قادرة على توفير الشعور بالأمن على 
الأقل لدى دول الخليج» إلا أنها لا يمكن أن توصف بأنها دولة صديقة لدول 
الخليج . 


رضي 


إن للولايات المتحدة. كدولة عظمىء اتجاهات ورؤى عالمية.» ولها 
التزامات تجاه أطراف أخرى نعتبرها نحن عدوة لناء فالتزام الولايات المتحدة 
بأمن إسرائيل وعدم ترددها حتى في إغضاب وإحراج الحكومات العربية إذا 
استلزم الأمر ذلك» لتأمين المصالح الإسرائيلية» يقللان من إمكان وصف 
العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية بأنها علاقات صداقة. 


وقد أسهمت الولايات المتحدة ‏ أو على الأقل شجعت - في إنشاء محور 
أنقرة - تل أبيب. وهو محور غير عربي ذو عواقب وخيمة على المصالح 
العربية» وهذا يجعل من الصعب وصف الولايات المتحدة بأنها دولة صديقة 
لدول الخليج. 

إن دخول الولايات المتحدة والدول الخليجية فى علاقات شراكة أمنية 
نتج منه مثال كلاسيكي لتوزيع التزامات التحالف. فالولايات المتحدة هي 
الطرف القوي» ودول الخليج متواضعة من حيث القوة العسكرية». لكن 
الولايات المتحدة توفر شعورا بالأمن وهذا هو المردود الذي يعود على الدول 
الخليجية . 


وفي المقابل يجب أن تتوقع دول الخليج أن تدفع الثمن لهذا الشعور 
بالأمن. وهذا يتمثل فى حريتها فى اتخاذ قرارات سياسية قد تكون فى بعض 
الأخيات ساني »حول درل لنياف العى عبن كتواء الأبتلحة ديا ء برا 
المواقف التي يجب اتخاذها حول المواقف الدولية الناشئة» حيث ستدفع مقابل 
شعورها بالأمن في صورة فقدانها لجزء من حريتها في اتخاذ قراراتها بنفسها. 

وكذلك تدفع الولايات المتحدة ثمناً لهذه العلاقات» فهي تكتسب ذلك 
الجزء من حرية القرار الذي فقدته الدول الخليجية. ولكنها تدفع ثمن مخاطرتها 
ذفن الوخول فى :ضير اقاك" ازا اششباكات مسكرية” لأ تعسيا تشكل ‏ عياسن :فى 
مساكها : ولهذا صب هدائيا "النظر. إن العلاقات: اللتليسنة ‏ الأمريكية كل آنا 
تحتوي على مكاسب ومخاطرء لكن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة» 
وبصفتها دولة عظمى. تجعل لديها القدرة على تقليل مخاطر علاقاتها العسكرية 
المتميزة مع دول الخليج؛ وهي تستطيع الدخول في حربين في مكانين ختلفين 
في العالم في آنء والانتصار في كليهماء لذلك يمكن اختزال موقفها 
العسكري في الخليج إلى مجرد القيام بعمليات عسكرية سريعة وحاسمة يتوقع 
في أغلب الأحيان ألا تصيب الولايات المتحدة بخسائر بشرية غير محتملة أو 
كي 

م 


والأمر الآخر الذي يصب في الخلل في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
هو محاولة القادة الأمريكيين تحويل الانتباه عن المشاكل التى تنشأ فى الداخل» 
وقلة التأييد للرئيس الأمريكي للقيام بعمل عسكري في الخارج ليس لأسباب 
أمنية وإنما لأسباب سياسية أو شخصية» لتعزيز موقف الرئيس في الداخل 
تجاه الشعيب وتهاه الحزب الذي ينكمى إليه. وفى الخليج فرصة مؤاتية 
للولايات المتحدة لممارسة هذا النوع من السياسات». لآن غملها العسكري. هذا 
والعراق» فإن هذا يمكن أن يصنع منها تهديدأً يبرر من خلاله التدخل 
العسكري الأمريكي ودول الخليج لا تريد أن تجعل من منطقة الخليج مسرحاً 
للرئيس الأمريكي ليقوم بعمليات عسكرية لا تخدمها مباشرة» وإنما تخدم 
تماكه السامية: 


تركى الحمد 

أعتقد بأنه يمكن تلخيص المشكلات التى تواجه العلاقات الخليجية ‏ 
الأمريكية فى حمس نقاط: 

١‏ - إن التفرد الأمريكي في المنطقة بعد حرب الخليج الثانية جعل 
الإدارة الأمريكية تنظر إلى منطقة الخليج على أنها منطقة دومينو. 

١‏ عدم تفهم المصالح الخاصة لدول المنطقة لأن الولايات المتحدة 
تفترض بالضرورة أن مصالحها متوائمة مع مصالح المنطقة. ولكن الاتفاق 
المصلحى فى فترة من الفترات لا يعنى الاتفاق على طول الخطء وأعتقد بأن 
الإدارة الأمريكية الحالية غير قادرة على استيعاب ذلك . 

“ - لا شك في أن الوجود العسكري ضروري نتيجة ضعف دول 
الخليج في الوقت الراهن» لكن هذا قد يكون خطرأ في المستقبل» لأن 
الوجود العسكري يعني استنزاف اقتصاد المنطقة وظهور القوات له آثار 
اجتماعية وثقافية وتحديات قد تؤدي إلى عدم استتباب الأمن الداخلي في سبيل 
المحافظة على الأمن الخارجى . 

5 -.غياب السياسة الخليجية الواخدة. ... فالمشكلة أن مجلس التعاون 
وجد في ظروف معينة» وهناك من ينظر إلى أنه كان من المفروض أن يختفي 
بعد اختفاء تلك الظروف مثل الغزو السوفياي لأفغانستان والثورة الإيرانية . 

على أنه يجب أن يتم تفعيل دور مجلس التعاون». فمنذ البداية ونحن 

نايل 


م عن جيش خليجي واحد» وعن الاتفاقية ة الاقتصادية الموحدة» من دون 
أي تنفيذ» لآن غناك من رقع فد طقل :هذه" الاتقاقية وهذا لا ور . 


حتى الرؤية السياسية الواحدة غير موجودة. 


- في الحديث عن الأمن يركز دائماً على مفهوم الأمن الخارجي 
ومفهوم 00 العسكري فيما تترك مسألة الأمن الداخلي» ويترك المفهوم 
الشامل للأمن الاقتصادي والاجتماعى والاقتصادي والثقافى. ولذلك يجب 
التركيز على تحقيق الأمن الداخلي كما نسعى إلى تحقيق الأمن الخارجي . 


فؤاد شهاب 
إن عدم التوازن في العلاقات الخليجية - الأمريكية هو أهم خلل. لأنه 
بين دولة كبيرة ودول صغيرة جنا يسكانا واقتصاداًء إضافة إلى عدم قدرة 
هذه الدول على حماية نفسهاء »؛ وعدم قدرتها على بلورة رؤية للدفاع عن نفسها 
أمام جيراهاء وبخاصة العراق وإيران» وهذا أعطى أمريكا التفرد بالمنطقة. 
وكما ذكر د. تركي الحمدء هذا التفرد. كما أن له جانبه في حماية 
الأمن الخارجي, إلا أن له انعكاسات سلبية كثيرة داخلياً. 


النقطة الأخرى التي أعتقد. أعنا مخ أهم نقاط الاختلاف هي الموقف من 
إسرائيل» فدول الخليج ترى أن السياسة الخارجية الأمريكية مطبوعة دائماً 
بطابع إسرائيلي أو تطبق المفاهيم الإسرائيلية» في حين أن أمريكا تطالب دول 
الخليج العربي بالتطبيع مع إسرائيل» وهذا ما يرفضه العرب ودول الخليج. 
وتريد أمريكا من دول الخليج أن تقدم التسهيلات العسكرية كافة من دون أي 
تساؤل» وبعض المسؤولين الأمريكيين في نقاشاتي معهم يقولون إنهم لا 
يستطيعون حماية دول الخليج ما لم يتم فتح حدود هذه الدول على مصراعيها 
لنعمل فيها ما نشاء. وهذا له سلبيات كثيرة على الأمن الداخلي والوضع 
الاقتصادي . 

الخلاف الآخر في الموقف من العراق» وقد طرح مؤحراً سيناريو لتقسيم 
العراق» فهل التقسيم يضلحة أمريكية وبالنال مصلحة إسرائيلية لخلق. كيان 
طائفي في الجنوب وعرقي في الشمال» معناه خلق كيانات أخرى في المنطقة» 
ورسم خارطة جديدة للمنطقة؟ فهل هذا التقسيم مصلحة أمريكية وإسرائيلية 
تطبق بأيد أمريكية؟ وهل إنهاء القوة العراقية كما حدث مصلحة أمريكية» وقد 
أسقطت الورقة العسكرية العربية في مواجهة التحدي الإسرائيلق؟ 

نا 


نحن نعرف أن العراق شارك في معظم الحروب العربية ‏ الإسرائيلية في 
السابق» وإفراغ العراق من قوته يعطي الريادة لقوة غير عربية في المنطقة وهي 
إيران» وربما أن مصلحة أمريكا هى ذلك ومعها المصلحة الإسرائيلية» إلا أن 
المصلحة العربية هي غير ذلك. 00 


فهل التوتر في المنطقة مصلحة أمريكية.. وهل التوتر سيبقى قائماً إلى 
ما لا نجاية.. وإلى أين سينتهي هذا الوضع الذي استنزف كل ما لدينا؟ أعتقد 
بآن التعقيل-أسوا عااهو .عليه الآن: 


عبد الله عمران 

في تصوري أن ا المشكلات التي تواجه العلاقات الخليجية ‏ 
الأمريكية هي عدم وجود مشكلة أصلاً! فمن خلال تتبعنا للعلاقات الأمريكية 
في هذا القرن لم نجد علاقاتها حتى مع أوروبا متوازنة! وخلال فترة العزلة 
وتوجه أمريكا نحو الجنوبف.» خلقت علاقات مع دول أمريكا الحنوبية» وكانت 
علاقات تابع ومتبوع» والذي حصل أن هذه الدول إما استسلمت أو تحولت 
إلى مجحالات اقتصادية مستنزفة. أما بعض الدول فقد ثارت على نفسها ومنها 
من أحبطء وبعض الثورات ما زالت قائمة مثل كوبا.. هذه صورة من 
العلاقات الأمريكية مع دول العالم» وكذلك الأمر في علاقتها مع اليابان» 
وقد كانت علاقة هيمنة وسيطرة» ولكن الشعب اليابانٍ يتمتع 35 فحاول 
الاتجاه اتجاهاً آخر. وبالنسبة إلى كوريا فلم تكن لهم معها علاقات متميزة 
موجودة وإثما مصالح . 

وقد يكون الأمريكيون في الداخل يناصرون الديمقراطية» ولكنهم في 
الخارج لهم استراتيجيا مختلفة» فعلاقتهم بالشاه وبماركوس وسوهارتو ليست 
إلا دليلآً على ذلك» وهو الحال نفسه مع كل الأنظمة الدكتاتورية والدموية 
الموجودة في العالم. 

لم تخلق أمريكا أي علاقة لترار ليه يننا إلا علاقة الهيمنة 
والمصلحة. حتى مع دول حلف الأطلسي والدول الاأووووضة: و عادول عكالنا 
أزووتا" أن معان لفيا وقد لما طريقا كاير ١‏ كنا أن عورف الأضاد 
السوفياتي أدركت أنها كانت ضحية الوعودء ولم يجدوا غير التراجع 
الاقتصادي . 
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أو بغيرها.. فمجلس التعاون منذ عام ١986١‏ لم محقق الهدف المنشوة مئة 
حتى على الحانب الاقتصادي» وكان من الممكن أن يكون مجلس التعاون هو 
البديل» وأن يحقق أهدافاً كبيرة» ويعتمد استراتيجيا وحينة وطاق ملي 
سياسياً معيناً يستطيع أن يتعامل مع الدول بكفاءة أعلى» لكن هذا المجلس». 
حتى هذا الوقت.ء عاجز عن 0 هذا التوجه. وفى الوقت نفسه لو كان 
المجلس قوياً وله رؤية واضحة لكان من الممكن أن تأخذ العلاقة مع إيران 
منحى آخرء وكذلك الأمر مع العراق» وهما العقبتان اللتان تدخل من 
خلالهما الولايات المتحدة إلى المنطقة. 

إذن البديل يكمن في تقوية مجلس |التعاون وحل المشاكل الإقليمية 
الموجودة . ٠‏ وبرغم أنه قد لا يحدث ذلك قريياً؛ نظراً لعدم وجود رؤية سياسية 
واضحة للنظام العراقي» فهو يخلق المشاكل ويلعب بعكس ما يجب أن يكونء 
وهذا مبرر واضح لأن تبقى هذه الدول الصغيرة في حالة رعب وحاجة إلى 
البحث عن الأمن بشكل دائم من خلال التدخل الخارجي . 

وبالنسبة إلى إيران فالمشاكل التي حدثت أيام الشاه يمكن حلها بعلاقات 
متوازنةء» بإعادة الحقوق 0 عبر إعادة جزرها وعدم التدخل في شؤون 
دول المجلس. وربما تتغير التوجهات الإيرانية الحالية» وهذا مرهون بما 
يحصل في الداخل الإيراني. 

واتفق مع د. تركي الحمد بالنسبة إلى استبعاد أن تكون العلاقة مع 
أمريكا غين 3 هي عليه حالياً. ولكن بالنسبة إلى مسؤولية الدول الخليجية»؛ 
فلو أخذ مجلس التعاون وضعاً معيناً وحاولنا فهم مصالحنا بطريقة أفضل». 
وتعاونا في عملية إنشاء قوة واحدة تدافع عن هذا الإقليم وأصبح لنا سياسة 
موحدة في الأوبك وفي الخارج» فأتصور أنه يمكن على المدى البعيد أن 
نفرض أنفسنا ونحدد علاقاتنا مع هذه الدول كيف تكون. 


أعتقد بأن حديثئنا السابق عن سمات العلاقات يحمل فى حد ذاته هذه 
السمات البشكلات:: وباختصار فإن مشكلة هذه العلاقات أنها غير متوازنة 
وغير ودية وتفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية المشتركة: 

والسؤال هنا هو: ماهى ‏ لمدركات الخليجية والأمريكية لهذه 
المشكلات؟ كيف ينظر الأمريكيون إلى إشكالية هذه العلاقات أيضأ؟ المدركات 
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الخليجية يمكن تلخيصها في الآتي: 
2 الشعور بالقلق تجاه تزايد الأعباء المالية لهذه العلاقات من جراء 
سياسات أمريكية معينة في استخدام القوة وفي مبيعات الأسلحة. 
 :‏ نقد لعي غير 0 والمواقف 0 المنحازة للسياسات 
الإسرائيلية . : وبخاصة تجاه رفض إعادة حقوق الفلسطينيين وازدواجية المعايير 
في موضوع أسلحة الدمار الشامل. 
- مظاهر التدخل الأمريكى فى الشؤون الداخلية الخليجية وبخاصة 
تجاه قضايا هى فى الإدراك الخليجى فضايا مرتبطة بالخصوصيات الخليجية» 
ولعل ما صدر منذ أيام قليلة عن وزارة الخارجية الأمريكية حول تقرير حقوق 
المنطقة» ما قد يسهم فى إبراز مشكلات جديدة فون العلاقات الخليجية 5 


5 - الشعور بالضغوط الأمريكية للحيلولة دون بلورة موقف خليجي 
موحد تجاه العراق» ونتمارسات هذه الضغوط كثيرة ومتنوعة بعضها معلن 
والآخر غير معلن. 

' - عدم التشاور في شأن تعديل حتى السياسات الأمريكية الأخيرة 
والتي يعتبر الكثير أن استمرارها يزيد التوتر ولا يقوم بحله 

أما المدركات الأمريكيةء فهناك إشكاليات ومشكلات لهذه العلاقات 

- عدم ار للانتقادات المتكررة رسيا وفبجيا وإعلامياًء سواء في 
0 عبد الله عمران في شأن ليبيا 
وإيران وفلسطين. 

؟ - نقد استمرار عدم القدرة على بناء القوة الدفاعية المشتركة في 
الخليج. ١‏ فدول الخليج تحمل هذه المسؤولية» مع أن هناك فووا أمريكيا 
ضاغطاً أقليهياً نجاه عدم بلورة هذا الموقف . 


خرن 


 “‏ قضايا الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. 

5 - الشعور بالعجز في فهم المحددات والرؤية الخليجية» التي تؤثر في 
السياسة الأمريكية تجاه المنطقة» مثل دور ثقافة اللااهتمام لدى الشعب 
الأمريكي تجاه قضايا المنطقة» إلا عندما تتأثر مصالح الإنسان العمومية. 


6 دور مراكز البحث والدوائر الداخلية المحيطة بمؤسسة الرئاسة. 
وهي الغالبة الآنء وأقصد بها البيت الأبيض والأمن القومي والتي يغلب 
عليها الطابع غير الودي اليهودي دون التعرض للديانات. . فإذا أردنا أن 
نحصي العدد فهي أكثر الإدارات التي غلب عليها الطابع اليهودي؛. وهم 
المؤثرون في رسم وتوجيه هذه السياسات. ٠.‏ ومن أبرز هذه الشخصيات 
الباحث المعروف منذ السبعينيات كوردزمان» ويصمات أصابعه واضحة على 
السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. بالإضافة إلى غيره. 


خليل جهشان 

بالنسبة إلى نقاط الضعف فى العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية يمكن 

١‏ من وجهة نظري اعتبرها علاقات قصيرة الأمد وهشة ومؤقتة وغير 
مستقرة» وليس لها بعد نظر لا من الطرف الخليجي ولا من الطرف 
الأمريكي. وهي بحاجة إلى إعادة التقييم من قبل الطرفين. 

؟ ‏ بالنسبة إلى تعريف المصالح» تكلمنا عن الشىّ الأمريكي وقد 
نختلف مع طبيعة وهوية المصالح الأمريكية في المنطقة» ولكن على الأقل علينا 
معرفتها. فكل خطاب رسمي أمريكي يبدأ بسرد هذه المصالحء بينما لم ألحظ 
في أي خطاب لأي رئيس عربي 0 وزراء يحدد فيه هذه المصالح . 

غياب الرؤية الواضحة من الطرف العربي لا شك في أنه يؤثر»ء فمن 
طبيعة عملنا 0 صانع القرار الأمريكي نواجه دائماً هذه المشكلة» حيث يدعي 
صانع القرار الأمزيكي عدم مطالبة الحكام العرب بأي شيء نعرضه عليهم. 
ويكون الجحواب لماذا تريدوئنا أن نكون عرياً 5 من العرب؟ 

"' - ظاهرة ما يمكن تسميته ب «تغييب الذات» من قبل دول الخليج. . 
فدول الخليج لها تأثير هائل في الساحة الأمريكية ولكنها تعاني عقدة نقص في 
التعامل مع الولايات المتحدة» وتغيب نفسها عن محاولة التأثير في السياسة 
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الأمريكية» وترضى بهذا الدور المحدودء وبفرض الولايات المتحدة تصرفات 
معينة عليها. وعلى سبيل المثال قرأت مؤخراً أن دول مجلس التعاون الخليجي 
فتحت لها مركزاً في بروكسل لحل مشكلات معينة مع أوروبا.. ولكن أين 
مث :ذلك .في الولابات اللهدة عيف إن هده الدول الست دين مساطيا 
فوية ومتشعبة ومتميزة معها. 

وإذا لم يطلب من الولايات المتحدة أن تتعامل مع مجلس التعاون 
كمجلس تعاون» فهي كما ذكر أحد سر 7 تعايل ف اعرد 
ككل» وإنما مع كل دولة على حدة» الولايات المتحدة ترفض التعامل حتى 
مع جامعة الدول العربية» وترفض أي اعتراف رسمي بها. ومع أن - 
التعاون الخليجي يحظى بالاعتراف الرسمي» ولكن ليس في الواقع نيئه' وبي 
النظام الأمريكي أخذ وعطاء. لذلك أصبحت العلاقة الأمريكية مع دول 
مجلس التعاون كشارع ذي اتجاه واحد». أمريكا تطلب وتأخذ. ودول الخليج ل 
تطلب البديل . 

ولا شك في أن ما ذكره د. تركي الحمد حول غياب السياسة الخليجية 
الواحدة واضح على الساحة الأمريكية» وهذا جزء رئيسي من الخلل بين 
الطرفين» ولكن المطلوب لعن سياسة خارجية موحدة» فهذا صعب 00 
والمطلوب حد أدنى مشترك من بلورة مصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع 
الولايات المتحدة» ولنترك الخلافات على حدة» ونركز على النقاط التي تجمعنا 
كست دولء». فهذا سيؤثر كثيراً في العلاقات مع أمريكا . 


ا لضن لطر الولايات المتحدة بطريقة معينة أو بأخرى» 
فالمشكلة أننا كعرب نتوقع من الولايات المتحدة أن تتصرف وكأنها نظام عربي» 
وأن تتصرف عبر سياسة طويلة الأمد. . فالنظام الأمريكي لا يسمح بسياسات 
طويلة الأمدء وسياساته كلها قصيرة ة الأمدء وهناك أدوار الجحهات أخرق نحن 
غير معتادين عليها كعرب مثل الكونغرس. فقد التقيت مع أكثر من عشرة 
رؤساء عرب خلال السنين الماضية وات وانمن تققن القاقاتي ب اليك 
الأبيض» لذا فإنه ليس هناك أي دور جدي عربي مع الشق التنفيذي الآخر 
فى الولايات المتحدة. 


محمد السعيد إدريس 
يبدو أن هناك شبه إجماع على أن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية غير 
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متوازنة» وأن مصلحة الولايات المتحدة تغلب عليهاء ولكن ما هو سبب 
ذلك؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ الولايات المتحدة؛ من منظور مصلحتها 
الأمريكية البحتة» تؤدي دور دولة لها مصالحهاء وربما يكون النظام الدولي 
والتحول الذي حصل فيه قد أديا إلى هذا الخلل الكبيرء وبخاصة بعد غياب 
القوة السوفياتية القادرة على تهديد المصالح الأمريكية» حيث كان حضورها 
يعطي الدول العربية قدرة إلى حد ما على المساومة مع الولايات المتحدة. 

ولكن الدوله الخربية تتعامل حالياً مع الولايات المتحدة الى إلى الحائط. 
وليس هناك من يساندها لفعل شيء مع الولايات المتحدة. 

على رغم ذلك فأنا أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الدول الخليجية 
لأسباب كثيرة : 

١‏ إن العلاقات في إقليم الخليج أغلبها علاقات صراعية» وهذا يفتح 
المجال للآخرين» وبخاصة أن توزيع القوى في النظام الخليجي غير متوازن» 
ما يجعل الضعيف يسعى إلى التحالف مع طرف خارجي إما إقليمي أو دولي 
لمساندة مواجهته للأطراف المعتدية. 

١‏ فصل الأمن الخليجي عن الأمن العربي.. يضعف الوزن الخليجي 
في التفاوض مع الولايات المتحدة . ١‏ 

- الدول الكبرى تستطيع أن تتدخل في اتذول؟ السغرو ‏ أو 585 
النظم الإقليمية عن طريق الدفاع عن مصلحة مهددة والتدخل لموازنة قوى 
منافسة» والتدخل بطلب من دولة عضو في الإقليم. 

وهذه الأسباب الثلاثة توافرت للولايات المتحدة» لذا تبدو الدول 
الخليجية مصدر مصلحة مهمة للولايات المتحدة ولا تستطيع أن تساوم لتركها 
لأحدء أو تتركها معرضة للخطر أو للتهديد. وقد تدخلت الولايات المتحدة 
لمواجهة المنافس السوفياتي» وتدخلت عندما طلبت الكويت رفع الأعلام 
الأمريكية وحماية ناقلات النفط عام ١1985‏ ثم زادت كثافة الوجود العسكري 
الأمريكي حتى عام ١6٠‏ ورفضت الولايات المتحدة المطالب العراقية 
والإيرانية بتفريغ المنطقة من الأساطيل الحربية» بحجة وجود أخطار إقليمية 
#هدد المصالح الأمريكية» وإن تلاشى الخطر السوفياتي. 

وإذا كنا نسعى لتحقيق التوازن في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» 
فيجب بداية معالجة أسباب القصور في الأداء السياسي الخليجي في العلاقات 

مع الولايات المتحدة. 


١ 


خلدون النقيب 


إذا ما دققنا في ما قيل فهناك شبه إجماع على تشخيص مراطن الخلل في 
العتلاقات الخليجية - الأمريكية» وهذا شيء إيجابي . 


ريمنا تعتير تس الكويسية عذيدن للولاناف الس هدري الكوييت: 
وحسبما ذكر د. عبد الخالق عن الحقوق السيادية» فهذه الحقوق السيادية 
تمارس علينا بكل وضوحء وأذكر عندما زار الوقد البرلاني الكويتي - بعد 
عودة مجلس الأمة - الولايات المتحدة والتقى بأعضاء الكونغرس» وقد كنت 
أحد المرافقين للوفد» كان الحديث دائماً أن الكويت مدينة لناء ويجب أن 


تقوموا بكذا وكذاء لأن أبناءنا ماتوا في سبيل تحرير الكويت. 


الخلل الآخر الموجود في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية يتعلق بالتنسيق 
00 وأعتقد بأن هذه قضية واحدة.. فالولايات المتحدة لا اضك 5 
لك عو و الذي يقدمه الأمريكان بأن كرات لخليم لوق تعضها 
ببعضها الآخر. وثوتت غل .ذلك موضوع التسلح. م ار 7 : 
فقل استنزف التسلح مواردنا المالية» ولم تنجح دول المجلس بتنسيق شراء 
الأسلحة. 


وعندما كان الحديث في الستينيات عن المجمع الصناعي العسكري 
الاستخباري في أمريكا تصورنا أن ينتهى دوره هذا بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي؛ لكن هذا المجمع العسكري الاستخباري الأمريكي موجود في 
أغلب العراصم العربية» ويلعب دوز ا دل وبشكل خاص في دول 
الخليج . 

موطن آخر للخلل يتمثل في تفرّد الولايات المتحدة بحل القضية 
العراقية» فالولايات المتحدة اختطفت موضوع العراق من الدول الخليجية ولم 
يعد لها أي مبادرة حول ذلكء» بل انها تمنع فرنسا والدول الأوروبية وروسيا 
والصين من التدخل في هذا الموضوع. وتتعامل مع الوضع الشاذ في العراق 
باعتباره قضية تخص الولايات المتحدة فقط. وكل 5 تستطيع الدول الخليجية 
عمله هو انتقاد السياسة الأمريكية فى هذه الجزئية ؛ أو تلك» مثل استمرار 
الحصارء وتقسيم العراق» فالعراق مقسم حالياًء ولكن ليس على المستوى 
الرسمي . 
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أخيراًء فإن الخلل في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية يكمن في اتفاق 
السياسات الأمريكية مع السباسة الأشرائيلية وأنا. لا تختلف عتهاء. وهذا 
الوضع سوف يستمر بسبب تغييبنا لذاتناء فعندما رعت الولايات المتحدة 
التحالف الأمنى الإسرائيل ‏ التركى» وعمل على جر الأردن إليه» فقد خلقته 
نظراً لوجود علاقات تاريخية بين تركيا وحلف الناتو وبين إسرائيل» وليس 
هذا بشيء جديد وإنما الجديد هو إظهار دور الأردن. وخلال السنوات 
القزيبة القاذمة :فإ الولايات: المحدة سرف تتتيدف: إنراة»- وإيران ليا أهية 
خاصة ليس بالنسبة لدول الخليج فقط» وإنما لدورها في منطقة وسط آسيا. 
وأعتقد أن كل جهود الولايات المتحدة ستكون نحو التوصل إلى مصالحة بأي 
شكل من الأشكال مع إيران. ويجب الانتباه إلى الجهود التي تبذلها الولايات 
المتحدة للتطبيع مع 07 


التعقسات 


عبد الخالق عبد الله 


ونحن نشخص الخلل في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية نرى بوضوح 

هذا الخلل؛ ولكن أمريكا ودول مجلس التعاون تتصرف ركان ليس هناك خلل 

0 العلاقات» بل هناك شعور بعدم وجود مشاكل 3 تستحق النظر فيهاء 

و أنها هبدد استمرار هذه العلاقات. وحتى هذه اللحظة فإن دول الخليج 

0 وكأنها قابلة بهذه العلاقات سواء أكانت متوازنة أم غير متوازنة» 

وأمريكا تتصرف وكأنها قابلة مبذه العلاقات رغم بعض المآخذ على السياسات 
الخليجية . 


وهذا يدفعنا للتفكير والبحث عن مصادر قوة هذه العلاقات. فمندذ عام 
١‏ حتى الآنء يبدو أن هذه العلاقات مستندة إلى أسس متينة وهى 
مستمرة رغم كل هذه المشكلات» وأعتقد أن قوة العلاقات الخليجية ‏ 
الأمريكية كامنة في الالتزام النصي من قبل الطرفين بمسؤوليات كل طرف». 
وأعتقد أن دول الخليج مرتاحة كل الارتياح بأن الولايات المتحدة توفر لها 
حماية سياسية أمنية مطلقة» وبخاصة مقابل إيران والعراق» والاتحاد السوفياق 
في السابق» إذا كان هناك أي تبديد. وتحرص أمريكا في كل أزمة على إظهار 
التزامهنا يكل ما يترتب عل ذلك من إرسال الحتود والطائرات والأسظول 
الخامس إلى المنطقة. 


1. 


فى المقابل» فإن أمريكا تدرك مدى التزام دول مجلس التعاون بشقها 
ومسؤولياتها فى هذه العلاقات» وهذه المسؤوليات ابناهًا قائمة على الاعتدال 
السياسي والاقتصادي والنفطى . 

ودول الخليج ملتزمة بأن يصل النفط بأسيعاة وكميات معقولة, وأن 
تكون استثماراتها داخل الولايات المتحدة ولصالح اقتصادهاء وأن تكون 
اقتصاداتها مفتوحة للشركات الأمريكية أكثر من أي شركات أخرى . 

والسؤال هو: هل يمكن أن تتزحزح هذه القوة ة وهذه ال وكوية 
الصلبة. 1 وهل يمكن أن تجد هذه المشكلات منفذاً لها لاختراق هذه القوة؟ 
أرجو أن تأخذ هذا الموضوع خلال التصفيات بعين الاعتبار. 


علي الغفلٍ 
من الواصج عدا 5 توزيع القوة العسكرية ليس في صالح الدول 

الخليجية. وأنه في صالح الولايات المتحدة. ولكن القوة العسكرية تبقى 
عنصراً واحداً من عناصر القوة القومية للدول. فهناك عناصر أخرى يجب 
النظر إليهاء وهنا أركر عن القوة الدبلوماسية التي يجب النظر إليها على أسنا سن 
أعنا عنصر من علاضر فوة الدول, فالولايات المتحدة ة عل الرغم من كونها 
دولة عظمى عسكرياً واقتصادياً إلا أنها لا تنجو من الوقوع في مطبات إخفاق 
دبلوماسي بين الفينة والأخرى . 

أما بالصيية إل دول الخليج. ؛ فطالما سلمنا بوجود خلل في القوة 
العسكرية التي لديها مقارنة بالولايات المتحدة. فسوف يصبح الوضع سيئاً جداً 
إذا كانت تعاني ضعفا في المهارات الدبلوماسية ل واحممع د 


الضعف العسكري والدبلوماسي سوف يجعل دول الخليج في موقع لجسيل 
عليه . 


لقد طرح 3 عبد الخالق. أن المئؤسسة العسكرية والبنتاغون هي التي تدير 
طرف العلاقات ممع الدول الخليجية؛ والتساؤل الآن إذا كان هذا الكلام 
طودييةا : مع فين يتعامل البنتاغون . دعل يتعامل هم الؤيديدات العسكرية في 
دول الخليجح؟ أنا لا أعتقد ذلك. ومن حقنا أن نتساءل عن قدرة المؤسسات 
العسكرية في التعامل مع الدول احرف 

وما تبقى من الدور الدبلوماسي الذي تلعبه وزارات الخارجية في الدول 
الخليجية في تعاملها مع الولاناض المتجيدة هق .مكار كباول: أيضاء لأنه يتعلق 
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بالمهارات المتوفرة لهؤلاء الدبلوماسيين» ومدى فعالية المهارات الدبلوماسية 


إذا كان هناك تنافس بين وزارة الخارجية والمؤسسات العسكرية» فإنني 
أذكر هنا بأن النجاح الذي حققه الكيان الصهيوني بالخروج من العزلة المفروضة 
عليه كان سي" مكن وإزارة /التازيعية فى بسر اليل من التراغ دوق كانيك عمط 
به وزارة الدفاع الإسرائيلية لنفسها في صنع وإدارة السياسة الخارجية. وبالتالي 
وجدنا هناك انطلاقات دبلوماسية ناجحة. لذلك في حالة معاناة أي دولة من 
ضعف دبلوماسي يجب يجب أن تعود الدبلوماسية إلى دوائرها الطبيعية. 


خليل جهشان 

بالنسبة لموضوع الخلل في العلاقات الخليجية الأمريكية» ه فمن المؤسف 
غيات الآلية لمحاولة حل هذا الخلل. وقد شعرنا بذلك مؤخراً في حديث مع 
الإدارة الأمريكية» حيث طرحنا فكرة إنشاء لحنة مشتركة ابتداء من الدول 
المقربة للولايات المتحدة مثل دول الخليج والدول العربية ل تله 
الدول العربية التي لا تربطها علاقة متينة مع الولايات المتحدة» وذلك من 
أجل إعادة النظر في العلاقات الثنائية وكيفية 0 القرن الحادي والعشرين 
بطريق أفضل. وقد طرحت المشروع على المسؤولين العرب خلال زيارق 
الأخيرة هذه ويخاصة السعودية وقطر والإمارات»: وكان رة الفغل. لغاية الآن 
حذراً جد : ولكن يمكن دفع هذه القضية مع الدعم والدور الرسمي في 
الأساتن. 

بالنسبة لموضو بع ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان» فهذه قضية 
مزعجة جداً للجالية ا في الولايات المتحدة الأمريكية» وتطرح دائماً في 
الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين. ويبدو لي أنها ليست فقط ازدواجية 
وإنما هناك عنصرية. فبعد حمس وعشرين سنة من العمل في هذا المجال أؤكد 
على نوع من العنصرية في هذا المجالء وكأن العربي لا يتقبل فكرة 
الديمقراطية» ويبدو أن هناك قناعة لدى صانع القرار السياسي الأمريكي بعدم 
إضاعة الوقت. 


فوّاد شهاب 
تدرف المنطقة تاركياً الاستقران الأ عبر 'كوة أجدبية: تبناعدها 
٠ 8‏ فو و 
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الاستقرار» وهذا الاستقرار كان عبر الهيمنة البريطانية لمائة وحمسين عاماء 
ولمعرفة لماذا الخليج مهم بالنسبة لأمريكا ولماذا أمريكا مهمة بالنسبة للخليج» 
فإن الخليج مهم بالنسبة لأمريكا لأنها تريد النفط بأسعار معتدلة لأطول فترة 
ممكنة» وتريد التبادل التجاري» ولذلك بهمها الاستقرار فى هذه الدول. أما 
قزل التطمة: تيك إننا دول" تنظنة وقريك المتحافظلة عا راهنا اشاس 
وهناك أمريكا التي تستطيع أن تؤمن لها هذا الاستقرار» وهذا الاستقرار 
يتعكس . اانا عل شوق الفط فهي تستطيع أن تنتج وتبيع وتستثمر في 
الداخل. ولذلك فالعلاقة متشابهة وتخدم الطرفين. 


وهذه العلاقة موجود إلى جانبها العراق وإيران» وتاريخها مع دول 
المنطقة تاريخ صراع تريد منه الهيمنة أكثر مما تريد التقارب. فنحن نسمع حالياً 
أن إيران تريد أن تقيم صيغة أمنية ما لعدم التدخل في الشؤون الداخلية» 
ولكنها تتسلح فلماذا هذا التسلح؟ فهذا التسلح يدفع الدول» الخليحية أيقياً ل 
التسلح. ما يؤدي إلى الاستنزاف. وعندنا مشكلة الجحزر الإماراتية الثلاث» 
وتطالب دول مجلس التعاون إيران بالجلوس لحل هذه المشكلةء والتي كان من 
المفترض أن تحل مع سقوط الشاهء لكن تأجيلها عقدهاء وأنا أعتقد أن إيران 
أمامها فرصة كبيرة إذا ما جلست مع دولة الإمارات» وحاولت حل مشكلة 
الحزر عن طريق المفاوضات المباشرة أو عن طريق محكمة العدل الدولية» 
فأعتقد أن هذا يبني لها جسراً قوياً ومرصوفاً للوصول إلى علاقات ودية مع 
دول مجلس التعاون هي بحاجة لها أكثر ثما دول الخليج هي بحاجة لها. 

أما المشكلة مع العراق» فلا يمكن الوثوق بالنظام العراقي؛ وهو على 
الطرف الآخرء نأنا أعتقد أن وجود هاتين القوتين هو الأساس الذي جعلنا 
نقبل بالعلاقات الخليجية ‏ الأمريكية رغم عدم التوازن فيها. 


شواهد كثيرة أبرزها حديث السفير الأمريكي هنا قبل ما يقارب من الشهر 
حيث برز لب المشكلة التى:تتحلاة. بها الآن: وكان هناك موقفف شعبي 
ورسمي برفض هذه التدخلات . ويمكن إرجاع أفيباتت الخلل في هذه العلاقة 
إلى ما يلٍ: 
إن هذه العلاقة قائمة على وجود تهديدات» ولم تبن على أسا 
١‏ 


الولايات المتحدة قامت على أساس مواجهة تهبديدات خارجية. 


؟ إن و 5 باتعا يي د هذه ا وهذا 


إن سباق التسلح الذي ذكره د. فؤاد شهاب يحمل تهبديدات 
مستقبلية خطيرة وبخاصة في مجال أسلحة الدمار الشامل» والتي تشير الكثير 
من التقديرات إلى أن إيران خلال ه  ٠١‏ سنوات ستكون قادرة على امتلاكها 
مما يفتح الباب إلى هواجس ليست قليلة . 
إن التنافس في توثيق العلاقات مع منطقة الخليج. يزداد حتى بعد 
انكماش ريع النفطء وهو تنافس آسيوي وأوروبي واسترالي» وقد أصبحت 
الكعكة صغيرة وبالتالي سيظهر على السطح الكثير من المشكلات التي بحثناها 
- إننا بحاجة ماسة في منطقة الخليج. ما دامت العلاقات التجارية 
0 والعسكرية بهذا الاتساع والمتوقع مستقبلاً» إلى فهم المجتمع 
الأمريكي. فحتى يومنا هذا لا يوجد مركز واحد متخصص في الشأن 


الأمريكى. سواء على مستوى الجامعات أو الحكومات. وإذا أردنا معرفة ما 
يجري في الولايات المتحدة نجند جهات أمريكية لتقديم هذه الرؤية. 


محمد السعيد إدريس 
يكمن إجمالي أسباب الخلل في العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية في التالي : 
- إن المعطيات التي تعيش دول الخليج في ظلها تهيىء لهذا النوع من 
العلاقات مع الولايات المتحدة؛ وسبب ذلك هو الاعتماد الرئيسي الخليجي 
لف ا فالدول الخليجية مرهونة بشكل رئيسي لسوق استهلاك 
النفط وللشوكات القادرة على تطوير الإنتاج وتوظيف النفط اقتصادياً. 

37 ودع الخلل في التوازن الإقليمي بين فوتين كبيرضن وست دول 
صغيرة» فلو فلو أمكن لدول مجلس التعاون أن تقيم تكتلاً اقتصادياً ناميا 
وعسكرياً؛ ففي مقدورنا الحديث عن ثلاث كتل أو ثلاثة أطراف خليجية ما 
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يحقق التوازن في القوى. و ستتراجع معادلة الصراع المفروض على دول المنطقة 
ررس كبيرة» وستبرز إمكانية إقامة علاقات تعاونية وعندها يمكن إيجاد علاج 
للخلل فى العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية. 


عبد الله عمران 

أعتقد أن دول الخليج بحاجة لوضع اتراتيجيات ورؤى سياسية تعيد 
عافن القؤارة» بولكم كيف وفتن ومن ساك لمبادرة هو السؤال المهم . 
وفي البداية كان إنشاء مجلس التعاون استجابة لظروف معينة كما تحدث 
الأحوة.. .وكان بإمكان: الحهان الذي تولى مسؤولية هذا المجلس أن يعمل 

يقة أفضل» ولكن ذلك لم يتحقق 

اتصضون أن السياسة الأمريكية لا تثبت على موقف معين؛ انها تتبع 
المصالح» ولهذا أؤيد فكرة وجود توجه أمريكي الآن إلى مغازلة إيران بطريقة 
أو بأخرى» وبالذات فى هذا العهد الجديد. ونحن تكنشر ذائماً أن قضية الجزر 
قضية واضحةء لكن من عام ١47١‏ لغاية الآن لا يزال موقف الولايات 


المنحدة يكتنفه الغموض» وبخاصة فيما يتعلق بحق الإمارات في الجزرء 
وحتى عندما سكل بعض أعضاء الكونغرس لدى فلومهم هنا في الستوااتك 
الماضية. قالوا بأن هذا الملف لا يعنيهم وغير وارد. 

وعلنا ايضا أن ميل للكرن تقول على الخاوة ساننة مسد غ2 
إيران ودفعها للقبول بالمفاوضات المباشرة مع الإمارات أو اللجوء إلى محكمة 


العدل الدولية. 
المحور الثالث : 
مستقبل العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية 
(المداخللات) 
عبد الخالق عبد الله 


إلى أين تتجه العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية على المدى القصير والبعيد؟ 
هل تتجه نحو التفاهم والانسجام وزيادة التنسيق؟ أم نحو التوترات 
والمشكلاات» وهل دول الخليج والولايات المتحدة تنتجه نحو المزيد من التقارب 
أم أن المستقبل سيشهد المزيد من التباعد. والسؤال المهم هنا هو: هل يمكن 
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التأسيس لعلاقات خليجية ‏ أمريكية متوازنة خلال المستقبل؟ 


فوّاد شهاب 

أرى أن هذه العلاقات سوف تبقى على ما هي عليه.» فهذه العلاقات 
هي في صالح أمريكا كما ذكرنا. وفيها عدم توازن أيضاء وإذا بقيت على ما 
هي عليه؛ فهذا بالتالي ليس في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي»؛ 
فالوضع كما هو عليه يعني استمرار التوتر في الخليج» واستمرار سباق 
الستلعم وقد خبرتنا العقود الثلاثة ئة الماضية بأن سباق التسلح هذا لا يخدم 
أحداً في الخليج. وكما قال بعض الأخوة فيتوجب على دول مجلس التعاون 
أن تبني سياسة موحدة تجاه العاف وإيران» تقوم على اعناضن التفاهم. وقد 
تكون هذه فكرة خيالية حالياء لكن لا مفر منها. 


ولا يمكن أن نقتلع لا العراق ولا إيران» ولا يمكن أبداً بأي حال من 
الأحوال أن تقتلعنا لا العراق ولا إيران» فأمريكا موجودة هناء وبالوجود 
الأمريكي لا يمكن العراق أو إيران أن تعمل أي شيء ضد دول مجلس 
التعاون الخليجي . وبالتالي من مصلحة كل المجموعة الخليجية أن تضل "إلى 
التعاهم/ وبدون هذا التفاهم لا أرى في الأفق إلا غيوماً سوداء وداكنة ولا 
أمل أبداً فيها. 


إن هذه العلاقات معقدة وغير طبيعية لأنها قائمة كما ذكرت على وجود 
التهديدات» وطبيعة هذه العلاقات قائمة على مواجهة هذه التهديدات المنظورة 
وقير المكتورة . الكو :ععد نويه الحدية عن الميبتقيل؟ أن الإقارة إلى نقطة 
مهمة تتعلق بعوامل القوة فى الجانب الخليجى. فهناك عوامل قوة لا بد من 
استثمارها ونحن نتحدث عن المستقبل » وهذه العوامل هى : 

١‏ الموارد والثروات الطبيعية الموجودة» لكن هذه الموارد محل أطماع 
وإغراء لآخرين أقوياء . والإغراء يزداد وبخاصة في أحرال الضعفب. 

ا شح لس ا ا و 
الجغرافي» فقبل النفط كانت الدول العظمى آنذاك مثل بريطانيا وقبلها البرتغال 
مهتمة ببذه المنطقة وبموقعها | الجغرافي. إلا أن هذا الموقع عرضة للاستباحة 
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لأنه يشكل نوعاً من الرخاوة في جسم الوطن العربي» سواء رخاوة سكانية أم 
بسبب دول الجوار القوية. 

 “‏ تأتي هذه المنطقة في إطار قومي واحد يجمع ويربط» وإذا ما عزلت 
فى إطار العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية عن الكثافة البشرية العربية تفقد هذه 
الميزة . 

 :‏ إن هناك إطاراً موجوداً قابلاً للتطويرء؛ ونقصد به مجلس التعاون 
لتشكيل نظام إقليميى خليجي» وهذا يتطلب بالدرجة الأساسية الإرادة 
السياسية. 

ه ‏ إن هناك رغبة وعوامل داخلية مساعدة تعمل باتجاه تعميق دور 
الم سسة في حياتناء كمحرك للوعي وموجه لهذه الحياة. وهذا طموح مشروع 
لدى الأجيال الصاعدة . 

أما عوامل الضعف فى هذا الجانب فكثير منها تبديدات وعوامل داخلية 
عندما نتحدث عنها بالمفهوم المجتمعي وليس بالمفهوم العسكري المجرد . 

وعندما نتحدث عن المستقبل فنحن بحاجة لإنهاء العوامل السلبية التى 
تتمثل فى النقاط التالية : 

١‏ . وقفا أو إنباء احتكار أمريكا لمسألة العراق ومستقبله واحتكار أزمة 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ واعتبارها دائماً قيماً على الحلول وعلى الأطراف». 
وإنباء هذا الانحياز السافر لإسرائيل رغم أن إسرائيل هي التي تحتكر كل هذه 
الأوراق» وهذا هو الذي يعدل من مسار العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية. 

“+ التوقكت الأمريكق فى "البحقف. غة: النتضازرات عسكرية سهلة من 
خلال استخدام القوة والتي لا تولد إلا انفجارات متتالية واستعمال القوة إلى 
درجة الغرورء وتحويل المنطقة إلى مسرح استعراضي لمطالب تبدو أحياناً ذاتية 
وسهلة . 

 '"“‏ خلق التشاور والتنسيق والتوازن» وإنهاء ما تبدو عليه أمريكا بأنها 
مستغاية عن أصدقاتها . 

5 التوقف عن الاعتماد على غلبة قوة أمريكا على عظمتهاء بالاعتماد 
على قوة المنطقة نفسهاء فلا شك فى أن المنطقة بحاجة لعظمة أمريكاء ولكنها 
على المدى البعيد يجب أن تكون بغير حاجة إلى القوة الأمريكية. فهذه القوة 
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وغرورها واستعمالها لحل المشكلات كفيلة بإحداث استفزازات تصل أحياناً إلى 
درجة خطيرة قد لا تبدو آثارها حالياء ولكن المستقبل سيبرز تعقيداتها. 

- قلنا فى المحور الأول ان العلاقات عاجزة عن ضبط المستقبل فى 
المنطقة: والملاقات الخليجة :- الأمريكية عاجزة ويخاضة فى قضايا: متفيجرة 
مثل مستقبل العراق» والتعامل مع إيران بما في ذلك أزمة الجزر» وسباق 
التسلح الذي تمارسه إيران» وتحاول دول الخليج أن تغمض العين عن السلاح 
غير التقليدي الذي تعبئ له إيران في ظروف هواجس كثيرة وبخاصة السلاح 
النووي الإسرائيلي» وظروف الانكماش اللي وتوقف خطط التنمية في المنطقة 
وظهور علامات للقلق الاجتماعي واحتمالات عودة الصراع العربي ُ 
الإسرائيلي للتجدد بأساليب أخرى جديدة. 


5 الحاجة إلى صياغة سياسة تأخذ بالاعتبار هذه الحقائق التى تحدثنا 
عنهاء وبخاصة القوى الذاتية» وتأخذ بالاعتبار طبيعة اللحظة الدولية الراهنة 
كما هي لا كما نتمناهاء وهي أن الامبراطورية الأمريكية هي الحاكمة بأمرها 
في العالم الان. 

 '‏ والحاجة إلى إطلاق مبادرة خليجية جريئة من مجلس التعاون لتحديد 
الموقف تجاه مستقبل العراق» فحتى الآن لا نستخدم إلا المفردات التي يتقدم 
بها الطرف الأمريكي» وليس هناك تصور على مستوى مجلس التعاون في هذا 
المجال» والحاجة إلى مبادرة جريئة من مجلس التعاون لإصلاح الوضع العربي 
من خلال البداية الخليجية التي تلتقي مع حجم الطموح الذي تحدث به رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة لإصلاح هذا الوضع» وحول مستقبل العراق 
وبخاصة بعد أن عانت المنطقة عبر عقدين من الزمن من الإعياء والأعباء 
والقلق والنزف والهدر فى الإمكانات. كيف يمكن أن نبنى العلاقات 
الصحية؟ 


يتطلب هذا قراءة نقدية للعلاقات في وضعها الراهن على المستوى 
الرسمي ؛ فعلى مستوى لسن التعاون وعلى الستوئ التي هذه 0 00 
المثقفة كذلك يجب مراجعة درجة الاعتماد على 0 للحماية؛ ودعم لنظاء 
الفرعي الإقليمي مزيوظاً بالنظام القومي بعل إنعاشه وتطوير آلياته وكفاءته» 
والارتقاء بمشاريع التكامل الإقليمي والقومي مما يخلق نوعاً من التوازن في 
العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية» ثم استثمار التطورات في النظام الدولي بشكل 
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فاعل وإيجابي» والحاجة أخيراًء رغم ما تنفقه دول الخليج من كم هائل من 
الملل فى إطار العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية خلال العقدين الأخيرين» إلا أنه 
لم يبذل جهد مشابه على مستوى التأثير في البيئة الداخلية الأمريكية لصالح 
علاقات أكثر عدلا وأكثر ندية. 


خليل جهشان 

يبدو لي أنه من الممكن تعديل العلاقات وإزالة نقاط الخلل هذه والتعامل 
معها بشكل إيجابي إذا ما اتخذ الطرفان بعض الخطوات السريعة في هذا 
المجال. مع اعتقادي بأننا مقبلون على صدام في المستقبل القريب» وهذا 
الصدام لا بد منه إذا لم يتخذ الطرفان خطوات إيجابية. 

ونبدأ أولاً بالواجبات التى على الولايات المتحدة اتخاذها بهذا الخصوص 
وهي ٠‏ 

١‏ إعادة تقييم سياستها في المنطقة بشكل جدي حتى تتمكن من 
تفادي نقاط الضعف في موقفها لتصبح السياسة الأمريكية أكثر مصداقية وأكثر 
حساسية لاحتياجات حلفائها فى هذه المنطقة. 

١‏ - رفع مستوى العلاقة الخليجية ‏ الأمريكية مع الحلفاء الرئيسيين في 
هذه المنطقة إلى مستوى علاقة مرموقة تليق بمن تربطهم بها علاقات أمنية 
واقتصادية جدية . 
تشهده من تأثير صهيونيٍ في عهد كلينتون في صانع القرار الأمريكي. 

عدم تسخير العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية لخدمة عملية السلام في 
الشرق الأوسطء فالعلاقات مع دول الخليج استراتيجياً أوسع من أن تسخر 
لعملية السلام وبخاصة بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل. 

ه ‏ على الولايات المتحدة إن أرادت أن تحسن من مصداقيتها فى المنطقة 
أن تسعى لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسطء وبشكل حيادي يليق 
الآن. 

5 التغلب على ازدواجية المواقف الأمريكية تجاه قضايا عديدة حيث 
أفقدتها هذه الازدواجية مصداقيتهاء وبخاصة في منطقة الخليج» ومنها التعامل 
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مع ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل وقضية الإرهاب» وقضايا حقوق الإنسان 

7 - بالنسبة لقضية العراق» فقد أن الوقت لتعيد الولايات المتحدة 
تعاملها مع هذه القضية بحيث توضح أهدافها تجاه العراق» وتبنى استراتيجية 
عمل واضحة لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع حلفائها في المنطقة. فهذه في 
الأساس مشكلة اقليمية ويجب أن يكون للحلفاء في الخليج دورهم في رسم 
هذه السياسة. 

وعندما سألني مستتشاق الركسن كلينتون قبل أسابيع عذة عن دور الحلفاء 
الخليجيين من الصدام الأخير مع العراق» طرحت عليه سؤالا عن التنسيق 
الجدي هع هذه الدول» فلا يكفني أن يرور المنطقة كوهين وأولبرايت من فترة 
لأخرى» ولا بد من وجود آلية تنسيق جدية. لذلك يجب أن تكف الولايات 
اللتحدة عن التعامل مع مشكلة العراق بشكل انفرادي» وأن تعمل في إطار 
الأسرة الدولية. 

أما واجبات الأطراف العربية فأهمها: 

2 التغلت على عقدة النقص فى التعامل مع الولايات المتحدة» وعى 
دول الخليج أن تطالب وأن تثبت بأن تكون علاقتها مع الولايات المتحدة 
علافة شراكة إمترائيجية: ضحية » .ولبييت: مفروضة من قبل. الولايات” المتحدة : 

١‏ المشاركة الفاعلة في محاولة التأثير فى السياسة الأمريكية والرأي 

58 بلورة حل أدنى ان بين دول مجلس التعاون بالنسبة لتصورها 
للعلاقة مع الولايات المتحدة وتوقعاتها لها مستقبلاًء لأن صانع القرار السياسي 
الأمريكي لا يعرف صراحة ما الذي يريده منه أهل الخليج أبداء وليس لديه 
أي تصور في هذا المضمار. 

المطالية بتأسيين هذه اللحنة التفركة التق تحدنتعبها لحكون هون 


من الصعب التصور أن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية ستظل فى 
المستقبل كما هيء» فالثبات عامل استثنائي في السياسة» والتغير عامل 
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أساسي» لكن المهم اتجاه التغير. ففيما يتعلق بالولايات المتحدة هناك اتجاه نحو 
التغير على مستوى بعض النخب الأمريكية» حيث الاتجاه نحو وقف سياسة 
الاحتواء المزدوج وبالذات تجاه إيران» والدراسات الأخيرة تحبذ اعتماد 
«الاحتواء المتمايز؟ بفتح الحوار مع إيران واحتواء العراق. 

ولم تكتفٍ الولايات المتحدة بسياسة الاحتواء تجاه العراق والتي مارستها 
خلال السنوات الثماني الماضية» بل اتجهت نحو فرض حرب استنزافية على 
العراق تمهيداً للتدخل العسكري المباشر في الشؤون العراقية» مما يسفر عن 
إسقاط النظام وربما تقسيم العراق» وهذا أمر شديد الأهمية بالنسبة للدول 
الل 

التغير الأمريكي الآخر كان من مسألة النظام الشرق أوسطي والتسوية» 
فرغم كل الأهمية التي تحدثت عنها الولايات المتحدة وما قامت به بعد حرب 
الخليج الثانية للترويج ا الشرق أوسطي» تراجعت عنه لصالح 
إسرائيل . وعلى مدى العقود الماضية كان المبدأ التقليدي الأمريكي هو فصل 
أمن الخليج عن الأمن القرمي العربي» وبالتحديد عن قضية الصراع العربي - 
الإسرائيلٍ ‏ لكن بعل حرب الخليج تراجعت الولايات المتحدة ه عن هذا الموقف 
وربطت الأمن في الخليج بالأمن ال ف أوسطي وبالبظام الشرق أوسطي» 
وذلك لدفع الدول الخليجية لدعم عملية التسوية أو بالأحرى لفرض هذا 
الدعم. ولخلق طريق أمام إسرائيل للوصول إلى منطقة الخليج . 

توقفت حالياً الولايات المتحدة عن دعم عملية التسوية» وتتعامل معها 
بكل سلبية» وعلى دول الخليج أن تراقب هذا التحول» وشم هنا أن 
الولايات المتحدة ة لم تتوقف عن دعم التحالف التركي - الإسرائيلٍ. 

وبالنسبة للموقف الأمريكي من نفط الخليج» فإلى أي حد يمكن أن 
يكون الموقف ثابتاً أو متغيراًء فهناك اتجاه أمريكى لتقليل الاعتماد على النفط 
الخليجيء على الرغم من كل ما يقال عن أن مستقبل العالم مرتبط بنفط 
الخليج» وتراجع الاحتياطي الأمريكي وزيادة الاستهلاك» وتعثر احتمالات 
وجود بديل اخر للنفط كمصدر للطاقة. 

هذا الموقف الأمريكي المحتمل في العلاقات يفرض على الدول الخليجية 
عدة ردود فعل وهي: 

١‏ ضرورة اتخاذ موقف إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية 


١6 


ومستقبلهاء وهنا اتفق مع حديث د. يوسف الحسن حول البادرة الجريئة من 
دول الخليج المدعومة عربيا تجاه العراق وإيران» لدفع العراق نحو اتخاذ 
مبادرات إيجابية تجاه الكويت» وتجاه دول مجلس التعاون الأخرى» وتجاه إيران 
لدفعها نحو الاقتناع بأن حل قضية الجزر العربية مدخل لإقامة علاقات 
متوازنة عربية - خليجية وليس فقط علاقات إيرانية - خليجية. 

١‏ - الانتقال إلى وضع نظرة جديدة لمفهوم الآمن راغ[ المترق 
الداخلي حيث يتحول مفهوم الأمن السياسي بأدواته التقليدية المعروفة إلى الأمن 
الملجتمعي. وخصوصاً أن هناك ما يدفع إلى ذلك مع تدني أسعار النفط 
وتراجع دولة الوفرة والإنفاق الحكومي الاجتماعي. ولهذا يجب أن تكون 
الدول الخليجية مهتمة بالآثار الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية. 

و عن ليون التلمعية: أن كعيقة هوققا “واصنيما تاف عملة السيونة 
ومواجهة الولايات المتحدة بهذا الموقف المحددء وتدعم الدبلوماسية الجماعية 
العربية التي تتحداها الولايات المتحدة وتنفر منها طيلة السنوات الماضية» ودعم 
ما تحدث عنه د. يوسف الحسن حول مبادرة الإمارات» وأن تكون 
الاجتماعات العربية دورية» وذلك كرد اعتبار للضغوط الأمريكية وللضغوط 
الدولية ولتدني العلاقات العربية ‏ العربية في المرحلة المقبلة. 


عبد الله عمران 

ليست هناك بوادر أو قتاعة كاملة بأن تشهد هذه العلاقات تحولاً عما 
هي عليه الآنء لتصبح مختلفة ومتوازنة وعلاقة الند للند» وفيها مصالح 
مشتركة بين الطرفين. وهناك عوامل تمنع أو تؤجل حدوث ذلك» ليس فقط 
لأن الأمريكيين لهم وجهة نظر معينة» ولكن لأننا كخليجيين لم نحدد بعد 
المطالب الح تدفع باتجاه توازن العلاقات» وليست لنا رؤية موحدة حول هذا 
الموضوع. فهل نضج مفهوم العلاقة المتوازنة أم لا؟ أتصور أنه ليس هناك 
مفهوم واحد وإنما مفاهيم عدة مرتبطة بعدد الدول الموجودة مما يجعل العلاقة 
غير متوازنة. 

في الوقت نفسه فإن ما يحدث الآن مرتبط بوجود عقبتين أمام منظومة 
دول مجلس التعاون وههما العراق وإيراد. 

فطالما أن الوضع الحالي ما زال قائماً في العراق» فربما كل المفاهيم 
والمطالب الخليجية ستتوقف أمام التوجهات الأمريكية في المنطقة» لأن أسلوب 
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الخوف والتخويف قائم.» وخصوصاً أن الوضع في العراق هو أسوأ مما كان 
عليه قبل غزو الكويت عام .١94٠‏ فهذا العامل سيعطل أي تفكير أو تقييم 
للعلاقة مع أمريكا وحتى مع أوروبا أو اليابان. 

وبالنسبة إلى إيران» تظل الجزر المحتلة شوكة كبيرة أمام أية علاقات 
طبيعية» وبعض الدول تشك بها وأخرى تتفاهم معهاء وحتى إيران نفسها 
شيك لديا الرؤية الواضيتحة: لأن: التلضبراعات: الداطلية :ميد المشددية 
والإصلاحيين تحول دون خلق استراتيجيا سياسية إيرانية للتعامل مع هذه 
الدول؛ فهناك عقليات يمكن أن تكون كالعقليات نفسها التى كانت سائدة 
أيام الشاه من نظرة استعلائية وغير ذلكء. مما يحول دون خلق التعاون المثمر 
مع دول مجلس التعاون. 

وهاتان العقبتان ‏ العراق وإيران - ستعرقلان أية مطالب خليجية لإقامة 
علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة. ولتحديد مفهوم هذه العلاقات وكيف 
ستكون. وتغذي الولايات المتحدة هذا الموضوع بحيث يبقى التوتر موجوداً. 

أعتقد أن دول الخليج ذات المساحة الصغيرة وعدد السكان القليل لا 
يمكن في يوم من الأيام أن تنخدعء فلا بد من عودتنا إلى الخنط القومي 
العربي؛ وإلى الدول العربية وفق المفاهيم التي يطرحها صاحب السمو رئيس 
الدولة . 

ربما لا يتم ذلك في القريب العاجل لأن الدول العربية عاجزة عن هذا 
الموضوع. لكنني لا أتصور وجود كتلة بديلة. ولا يمكن أن تكون العلاقة 
متوازنة سواء مع أمريكا أو غيرها مع منظومة تعيش في رعب وحالة خوف 
سكير ة وامعد افو عل شرق" أجعار البترول والاحتياطي» وعدم ظهور بوادر 
لحل المشكلة العراقية وفي ظل الدوامة الداخلية التي تعيشها إيران. 

وربماء إذا انتهت قضية الاتفاق مع الفلسطينيين ومع سوريا ولبئان» 
نعود للدوامة السابقة نفسها لدفع دول الخليج إلى التطبيع مع إسرائيل وإنشاء 
سوق اقتصادية مع إسرائيل والمساهمة في البنوك الإسرائيلية. وهذا يمثل المزيك 
من الاستنزاف. 

وفي تصوري ليست هناك رؤية واضحة قريبة الأجل للعلاقة مع 
أمريكاء وربما تستمر على ما هي عليه أو تصبح بشكل أسوأ لفترة زمنية 
ليست بالقصيرة. وإذا نظرنا إلى الأمور نظرة علمية فليس هناك من بوادر نحو 
الانفراج . 
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تركى ال حمد 

بدأت ترتفع عند بعض المتحدثين نبرة المواجهة وما إلى ذلك». وأعتقد أن 
علينا الابتعاد عن هذه اليد فعندما نتحدث عن العلاقات الخليجية ‏ 
الأمريكية» علينا علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة دولة عظمى وعلينا التعامل 
معها والاستفادة من هذه العلاقة إلى أقصى حد يحقق لنا مصالحنا. فنحن تنتقد 
العرب دائماً في علاقاتهم 3 الولايات المتحدة ونقول ان إسرائيل 0 
أن تقيم تحالفاً اقنش اتيجياً مع الولايات المتحدة وأنها عرفت طريقة 
الأمريكية. أما عندما بن تطبيق ذلك معنا فإنا لا تحاول: بم 
العراقيل» وكأنه علينا أن نعادي أمريكا حتى نكون وطنيين ب 


هناك أربع نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل علاقات متوازنة مع 
الولايات المتحدة دكي 


١‏ تغيير الرؤية الأمريكية لصالحها في المدى البعيد. فمن الملاحظ 
وبخاصة في الإدارة الأمريكية الحالية أن نظرتها للأمور فصيرة المدىء وذلك 
بعكس التفكير الأوروبي وبخاصة البريطانٍ الذي يتصف ببعل المدى. وهذه 
النظرة تعانيها الولايات المتحدة ة في علاقاتها مع كثير من الدول في فييتنام 
وكوريا وغيرها حيث لم تخطط على المدى البعيد. 

؟ - ضرورة وعينا بالمخاطر المستقبلية الناجمة عن الخضوع الكامل للقرار 
اسان مركي 7 القرار يعبر في المقام الأول عن المصلحة الأمريكية 

- إمكانية تحديد نظام عام ومشترك للأهداف الخليجية» فيجب الاتفاق 
على حد أدنى مشترك كما ذكر د. خليل جهشان. 

3 أن يطالب متخذو القرار الخليجي بالمشاركة والمشاورة مع متخذي 
القرار الأمريكي وبخاصة في قضايا العراق وإيران» حيث لا بد من المشاورة 
لمعرفة وجهة ة النظر الخليجية هذه القضايا التي تبمهاء» وأن لا تتخذ القرارات 
السياسية ويرسل المبعوثون لتبليغ الدول الخليجية مها فقطء وإذا حدث ذلك 
فإن لهذه السياسة مخاطر كثيرة. 

والأمر متوقف على نوعية الإجابة عن هذه الأسئلة بنعم أو لاء حيث 
يتحدد عليها مستقبل العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. 
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خلدون النقيب 

إن علاقة الهيمنة الأمريكية ستبقى» ولكنها علاقة دينامية ومتجددة. 
لكنها لن تبقى كما هي» لأن المخاطر التي تهدد الخليج لن تستمر محصورة في 
التهديدات العراقية أو الإسرائيلية» أو الإيرانية» فبعض التهديدات المستقبلية قد 
تعود إلى الأوضاع الداخلية لبعض دول الخليج» وعلى سبيل المثال قضايا 
الهجرة والتوطن» والتي تعانيها دول الخليج بسبب قلة السكان» بالإضافة 
لضعف المواطنين في النشاط الاقتصادي الذي ب يسمح بالهجرة والتوطن. 

وكل هذه التهديدات بالإضافة للتهديدات الخارجية يمكن أن تستثمرها 
الولايات المتحدة لصالحها على حساب مصالخحنا. 

ويمكن أن يدخل هنا موضوع الحد الأدنى المشترك في تنسيق السياسة 
الختاويجيةء :فقفم لأ نطالب عرسي هده السياننات»” فحتن ينول الاقاد 
ار تتباين سياساتها من دولة لأخرى. المطلوب شيء 0 ثما ذكره 

. جهشان حول اللجنة المتيتركة الخليجية + الأفريكيت وأن يكون هناك 

تنسيق خليجي - خليجي» وخضوضا أن مؤتمرات القمة أصبحت مؤتمرات 
احتفالية» وثبت فوطرا عدم فاعلية مجلس التعاون في تبيئة الدراسات 
وتمحيص التوصيات المقدمة لدول مجلس التعاون. فمن الضروري وضع لحنة 
لتنسيق السياسات الخليجية ‏ الخليجية وتقديم التوصيات للقمم الخليجية حتى 
تضيف مادة مهمة ترافق مؤتمرات القمة. 

وإذا لم يكن لنا حد أدنى من السياسة المشتركة فلن يحترمنا أحد كما 
ذكر د. الحمدء ٠‏ فنحن ثعاني حتى التبعية في استخدام المفردات السياسية» 
ومثال ذلك مؤتمر الوزراء العرب التشاوري الأخيرء حين نص القرار على 
«شعور وزراء الخارجية العرب بالقلق بسبب قصف الولايات المتحدة الأمريكية 
للعراق». 


النقطة الأخرى التي عرقي عل التنسيق الخليجي مع اعتقادي بوجود 
الحد الأدنى من التكامل في تكوينها الاجتماعي والثقافي يجعل موضوع 
التسليح والإنفاق الدفاعي على أسس مبرمجة بدل الطريقة السارية الآن. 
مع أن ل الكلام الآن ينصب على الوضع الشاذ القائم ف فى العراق» 
اا ال اي ل الف ار لصي 
العراق» سواء استمر الوضع القائم في العراق إلى الأبدء أو حدث تغيير في 
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العراق» أو أن السياسة الأمريكية سوف تفرض علينا يوماً ما أن نتفاهم مع 
العراق. فما هي الخطط البديلة لمعالجة الوضع في العراق سواء بعد عشر 
ستوات "أو شري منيزة؟ 

والسؤال الذي طرح في الغرب عن تقييم نتائج عملية «ثعلب الصحراء» 
كان.. ماذا بعد ذلك؟ 

إن السياسة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة في وضع شلل تامء 
وفوضى وعدم استقرار للرؤية السياسية على شيء. 

إن عنصر الاستقرار مهم جدأً كما تحدث د. تركي الحمدء ويجب 
الانتباه له لأن عدم الاستقرار في المنطقة يؤدي إلى طرد الرساميل» ويضعف 
انتخمارنا للقروة والموارد البشرية.. ومن ضمن-سياسة الولايات. المتحدة “والدول 
الغربية عدم حدوث الاستقرار حتى لا تتوطن الرساميل العربية في بلدانها 
وإنما تحول إلى ودائع في البنوك الأجنبية. 

إن استفراد الولايات المتحدة بالمنطقة يجعلنا نتكل عليهاء بينما هناك 
إمكانات للتحرك لم تطرق لغاية الآن» وعلى سبيل المثال ليس هناك حضور 
دبلوماسي أو ثقافي أو سياسي أو اقتصادي إقليمي لدول الخليجح في ختلف 
المناطق الجيوسياسية مثل الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا والصين وأمريكا الجنوبية 
ووسط وجنوب افريقيا. 

والمطلوب التنسيق الخليجي مع هذه المجموعات اقتصادياً وسياسيا 
وثقافيا»ء وبخاصة ضرورة مشاورة ومشاركة التجار والاقتصاديين في زيارات 
الوفود الرسمية إلى هذه الدول. وعلينا اختراق طوق العجز والشلل الذي 
وضعته الولايات المتحدة» والذي نحن في الحقيقة وضعنا أنفسنا فيه في 
مواجهة الولايات المتحدة. 


علي الغفلي 

عند الحديث عن مستقبل العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية من المهم العودة 
إلى سجل الولايات المتحدة كحليف مع الدول الأخرى غير منطقة الخليج» 
فالولايات المتحدة كانت فى مرحلة سابقة تعتبر إيران حليفة» ولكن الحال 
انقلب وأصبحت عدوة. كما انحازت الولايات المتحدة في مرحلة من المراحل 
إلى جانب العراق» ولكنها الان دولة عدوة. وكذلك ساعدت المجاهدين فى 
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بن لادن» ولكنه المطلوب القبض عليه الآن. كما احتلت الولايات المتحدة 
اليابان لمدة سبع سئوات ووفرت المظلة الأمنية لهاء لح اليابان تقدم نفسها 
الآن على أنها منافس اقتصادي خطير للولايات المتحدة» الأمر الذي يدفعها إلى 
فرض عقوبات تجارية عليها في بعض المراحل» كما دعمت الولايات المتحدة 
في السابق دول أوروبا الغربية» ولكنها تنافسها حالياً» ويشار على أنها القطب 
المحتمل في النظام الدولي القادم . 

لا تقدم الولايات المتحدة نفسها على أنها قادرة على إبقاء علاقات تحالفية 
لفترة طويلة من الزمن حتى مع إسرائيل. فالدولة العبرية تتحسب للمرحلة 
المقبلة» وهناك إمكانية تراجع الأولوية الإسرائيلية في الأجندة الأمريكية. وقد 
قامت بالانطلاق في 250 الإقليمي وعقدت تحالفاً عسكرياً مع تركيا تحسباً 
لعدم لقاء الدعم الأمريكي الكافي في يوم من الأيام . 

كذلك الأمر بالنسبة لتركيا. فعلى رغم أنها حليفة للولايات المتحدة» 
وهي دولة عضو في حلف الأطلسيء إلا أنها تعاني حالياً التجاهل الأمريكي 
لمصالحها. وأمريكا لا تنظر إلى تركيا إلا من خلال الدور التركي في 
الاستراتيجيا الأمريكية الكبرى. فالولايات المتحدة لا تعترف بجمهورية شمال 
فبرص . 

ويعود سبب عدم القدرة الأمريكية على إبقاء العلاقات التحالفية مع 
الدول الأخرى لفترة طويلة إلى منطق التحالفات نفسهاء باعتبارها علاقات 
دينامية تنشأ وتختفي بحسب المتغيرات. ونتيجة لمنطق السياسة الداخلية فيها لا 
تستطيع أن ترسم التزاماً دولياً طويل المدى» فالعملية تتعلق في جانب كبير 
منها بالمساومات التي تحدثك بين مؤسسات صنع القرار السياسي . وكذلك فإن 
الأمر يعود إلى خلل هيكلي في إدارة الولايات المتحدة لهذه التحالفات». 
وتوزيع الالتزامات . 

إزاء ذلك» فما بال دول الخليج لا تتخوف من التحولات المستقبلية 
الأمريكية؟ عن أن نكون في منطقة الخليحج أكثر تخوفاًء وهذا السجل التاريخي 


للولايات المتحدة جب أن يقودنا للتفكير في مستقبل الالتزامات الأمريكية تجاه 
دول المنطقة. وأستغرب المحاولاات لإسكات حتى بعض المناقشات للدور 


الأمريكي المستقبلي. فهناك بعض الآراء تطالب بضرورة النظر في السلبيات 
الأمريكية تجاه دول المنطقة. 
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بمعنى هل يتوفر للدولة في الداخل عناصر تضمن استمراريتها سياسياً وتضمن 
استقرارها السياسى؟ لذلك قد تكون هناك دول متيقنة سياسيا وثرية 
اقتصادية.. مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. ودول ثرية 
اقتصادياًء ولكنها غير متيقنة سياسياً مثل الجمهورية الفرنسية الرابعة ودول 
الخليج. وهناك دول متيقنة سياسياء ولكنها غير ثرية اقتصادياً مثل حكومات 
الولايات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 

وهناك دول أقل حظاً فهي غير متيقنة سياسياً وغير ثرية اقتصادياًء مثل 
الدول النامية فى آسيا وافريقيا. 

في ضوء انحسار أسعار النفط وانخفاضها إلى درجة مقلقة علينا نحن 
أن نفكر فى تداعيات أو نتيجة ذلك على البعد الاقتصادي لهذه الدولء» فإذا 
انخفضت أسعار النفط إلى درجة مقلقة جداً فسوف تعاني دول الخليجح ‏ لا 

الله - حالة من الفقر الاقتصادي». الأمر الذي سوف يخلق إشكالية عدم 
التيقن السياسي لديهاء لأن هناك ارتباطاً كبيراً بين الاستقرار السياسي والثراء 
الاقتصادي في هذه الدول. 

والاتجاه الوحيد المتاح أمام دول الخليج في حالة انخفاض أسعار النفط 
إلى درجة مقلقة وانخفاض الأمن الخليجي إلى درجة فقلقة يأن تصبح هذه 
الدول شبيهة بدول الفئة الرابعة غير المتيقنة ماعنا وغير الثرية اقتصادياًء 
والتي تضطر إلى صنع ميزانياتها على أساس ١١/١‏ حيث توضع الميزانية لشهر 
وليس لسنة قادمةء. فإذا كان هذا هو المصير المحتمل لهذه الدول. فما هو 
الدور الأمريكي الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بهذا الخصرص» لنع 
هذا المصير؟ 

لقد ساهمت الولايات المتحدة فى خلق ظروف التيقن السياسي والثراء 
السياسى لكل من اليابان ودول أوروبا الغربية» ولكن الولايات المنحدة 
اكتشفت أن مساهمتها هذه خلقت لها منافسين» فهل وصلت الولايات المتحدة 
إلى قناعة بعدم وجود جدوى في استثمار الوقت والجهد في الحفاظ على 
البعدين 0 والسياسي للدول الخليجية؟ وهل من حق دول الخليج 
شعوباً وحكومات أن تتوقع من الولايات المتحدة أن تلعب دوراً في إبعادها 
عن أن تصبح يونا ما دولا غير متيقنة رامنا وغير ثرية اقتصادب؟ إذا كان 
هناك مثل هذا التوقع فهذه دعوة للولايات المتحدة لكي تلعب دوراً فى في 
المنطقة. وهذه إشكالية جديدة» بينما نحن نطالب بإيجاد بديل للوجود والنفوذ 
الأمريكئين. 


دحل 


وفيما يتعلق بمحاولاات إيجاد توازن في العلاقات مع دول الخليج ‏ فأنا 
أرى في الاتحاد الأوروبي فرصة لاستعادة هامش المناورة الذي كان متوفراً 
خلال وجود الاتحاد السوفياتي. فعللى الأقل الذول. الرسسة في الاتحاد الأوروبي 
مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا متفقة مع الولايات المتحدة ة في الأهداف العامة 
بخصوص منصطقة الخليج؛ مثل منع دول كالعراق وإيران من امتلاك أسلحة 
الدمار الشامل» والتأكد من استمرار تدفق النفط إلى العواصم الغربية بسعر 
معقول. ولكن الاختلاف هو على الأدوات المستخدمة لتنفيذ هذه الأهداف. 


والأمر الجيد بالنسبة للاتحاد الأوروي» والذي يجعلنا نعتقد بوجود فرصة 
لخلق هامش المناورة الجديد أن الدول الأوروبية تقول انه أثناء الحرب الباردة 
عندما نجحت واشنطن والمعسكر الغربي عموماً باحتواء الاتحاد السوفياتي» 
والتخلص من أخطاره؛ كانت هناك سياسة احتواء ولكن أيضاً كان هناك 
حوار. ولذلك تريد أوروبا تكرار الأسلوب نفسه مع العراق وإيران» بأن 
يكون إلى جانب سياسة الاحتواء حوار معهماء هذا بغض النظر عن الأهداف 
الاقتصادية التي ترغب أوروبا في تحقيقها مع العراق وإيرانء ولكن هذه 
الرؤية الأوروبية قد تكون قريبة من الرؤية الخليجية» بحيث لا يكون المطلوب 
توفير عناصر الأمن في المنطقة مبنياً فقط على الردع العسكري» أي الاحتوا 
وإثما يجب أن يكون نهاك حوار لآننا كدول: خليجية سنت يمنا المدق البعيد. 


عبد الخالق عبد الله 

واضح جداً أن العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية ‏ من خلال اصن 
الجماعي علاقات غير متوازنة» وأمريكا ودول مجلس التعاون تدرأ ذلك:؛ 
ولكن هل بمقدور دول مجلس التعاون أن تقطع هذه العلاقات؟ 

بالطبع هذا أمر غير وارد إطلاقاًء ولا لح يطالب نه ولكق استمرار 
هذه العلاقات غير المتوازنة ليس مرغوباً ناكا ولك معدا . وأكثر من ذلك» 
ولط كات سات روعالا لدول علس الشعاون وكلك اننا للب لانات 
المنحدة الأمريكية أيضاًء وهناك تساؤلات داخل الكونغرس حول الأعباء المالية 
المرتبطة بهذا الوجود الأمريكي. 

المطلوب مراجعة نقدية بين الحين والآخر لهذه العلاقات من قبل 
ا المتحدة ا ودول 0 لماو واحب أن أركز شي ا 


دحل 


بالضرورة النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عسكرية فقطء وكأن 
أمريكا لا تستطيع أن تقدم إلا الحماية العسكرية. فالرؤية الخليجية هذه بحاجة 
إلى المراجعة . 


وفي الوقت نفسه فإن الرؤية الأمريكية إلى منطقة الخليج وكأنها منطقة لا 
شيء فيها غير النقط يحاجة أيضا إل المراجعة من قبل الولايات المتحدة 
الأمويكة فالتعامل مع منطقة الخليج يجب أن يشمل البشر والطموحات 
والصراعات كك 

إن تعامل أمريكا مع المنطقة فقط من خلال المنظار النفطي فيه إساءة 
لدول الخليج ‏ وفي الوقت نفسه فيه قدر كبير من العنصرية . 

والسؤال: هل بالإمكان إدخال أبعاد إنسانية في العلاقات الخليجية ‏ 
الأمريكية؟ بسكن السنه الخلاقات الشلحية - الأمريكة بذلا فن عسكرتا 
بحيث يكون هناك جرعات ثقافية وحضارية» وبخاصة في المستقبل بحيث 
تكون مختلفة عما هي عليه الآن؟ 


حم النتعيد رسن 


أنا مع القائلين إننا لسنا بحاجة إلى الدخول في علاقات صدامية مع 
الولايات المتحدة. وإذا كنا نسعى لعلاقات متوازنة يجب أن يكون هناك أفق 
لهذه الاحتمالات والتطلعات» ولا يمكن أن أحلم بإقامة علاقات خليجية ‏ 
أمريكية على غرار العلاقات الإسرائيلية ‏ الأمريكية؛» فمن المستحيل ذلك 
فالقضية مرتبطة بنظرة أمريكا إلينا وليس في نظرتنا نحن. 

فقل حاولت مصر في عهد السادات أن تقوم هذا الدور. وحاول هو 
أن يكون رجل أمريكا فى المنطقة وليس إسرائيل» وحاول لعب دور فى 
اند اولك نجنا مانها تعر فل يمك أن قل مكنا إسسر اننا . 
فالعلاقات الإسرائيلية ‏ الأمريكية علاقات خاصة جدأء ولا يمكن أن نطمح 
في أن نسعى بأن تكون العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية على مستوى أو على 
غران العلانات الاسرائيلية اه الأمريكة . 

إلا أنه يجب تقييم حقيقة النظرة ة الأمريكية للخليج. وكيف تتعامل معه )» 
وأن نسعى لإيجاد علاقة تحقق قدراأً ما من مصالحناء وتحد من التسلط 
الأمريكي. ولكن دون التفاؤل كثيراً بالإمكانات الأخلاقية ة للسياسة الأمريكية . 


١ 


00( 
الأمريكيون والإسلام السياسي: تأثير العوامل الداخلية 


في صنع السياسة الخارجية الأمريكيةه:”* 
د (عنوعية) 
فوارز جرجس 


ينسب إلى ماكسيم رودنسون المفكر الفرنسي البارزء القول بأن «المسيحية 
الغرية: ترات في العالم الإسلامي خطرا كدف قبل أن بيدا النظر: إليه 
ند كاه جف زمره طويل)7) . وقد ردد هذا الرأي باحث آخر هق ألبرت 
حوراني» فقال بأن الدين الإسلامي شكل منذ ظهوره خطراً على أوروبا 
المسيحية . فالمسيحيون» الذين نظروا إلى الإسلام سرع من الخوف والحيرة» 
لم يكن بمقدورهم التسليم بمحمد كنبي حقيقي» ولا القبولٍ بصدق الوحي 
الذى: ان ل«عليه:..ويشين حورا :إل أن "الاعتفاد الأعشى التشارا .بين المببيحيين 
في ذلك الوقئت هو «أن الإسلام دين مزيفء وأن الله ليس الرب» وأن 
مدا لمنتو. شاءا أن الإسلام دين ابتدعه رجال تدعو درانعهم وطباعهم إلى 
الرثاء» وقد نشروه بين الناس بقوة السيف”“2. ومن ذلك أيضاً زعم أوليفر 
بادربورن (2:و26ء50 4ه 01962) بأن «الإسلام استهل بالشيت 6 راعش عقزة 
السيف» وبالسيف يمكن القضاء 0 


(*) نشرت هذه الدراسة في : المستقبل العربي» السنة 14 » العدد /1١؟‏ (آذار/ مارس /ا491١)ء‏ ص 4 -78. 
(**) أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط. جامعة سارة لورنس - نيويورك. 

)١(‏ كسلا عععه8 نزط عله اكصهها ,داكا [ه عنمو ادراب ع[ا 2214 مومعلا ,رحوكم 8001 عسستجوك1 
3ص ,(1987 ,كعتدة1 .8 .1 ننهلجمآ) 
)١(‏ علتولا بوعل! بشالا ,عع 0ل7تطصنهن)) أنطع11:0 انمءم0 سلا 10 151271 ,نسدديده11 طنطج1آ أرعطام 
0 0ض 8 - 7 .رم ,(1991 رووععط بإاتوميع لمنلا عع تطمه0 
(9) :متت 1عائآ عع منعصمآ ,ععمطط سه كه عوتاعلهاة ع1 ناده7آ عطا هه اماو ,اعتصة<2آ سمصصسصوكح 
127 .م ,(1960 ,ؤوععظ لإالووع17من] طع عاط ملل نطع عساطصنل8) 12 .مم 
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ولك قا 0 التفاعل لقرون طويلة بين العالم الإسلامي والغرب 
المسيحي إرثاً مريراأ وذكريات «قلقة لكل منهما””'؛ فقد كان إرث المواجهة هذا 
يكمن في أن 0 اي تحمل معنى الرسالة والمهمة الكونية . ا شونا مع 
الأخرى بقسط وافر من التراث اليهودي ‏ المسيحيء, والتراث الإغريقي 
الروماني. ومع ام بحكم النزاع من جهة» وتماسكهم بحكم روابط 
روحية ومادية مشتركة من جهة أخرى. شكل المسيحيون والسلمون يعحضهم 
لبعضهم الآخر تحدياً دينياً وفكرياً وعسكريا””'» وكما يقول المفكر الألمانٍ 
فريدريك شلايرماخر فإن المسيحيين والمسلمين «لا يزالون يتنافسون ببدف 
السيادة على الجسم ابر 


إلا أن صورة العداء الغربي الإسلامي هي صورة مضلّلة؛ ولطاما 
تذبلايت العلذقات. الخري:. الاسلاعة اين المنافنة والمراجهة» :والتعارن وتتوية 
الخالافات» أبهيا : ومع أن الصراع شكل باستمرار قاعدة التعاطي بين 
الحضارتين الإسلامية والمسيحية» فإن السياسة الواقعية والمصالح المشتركة بين 
الدول المسيحية والإسلامية لها الدرجة نفسها من الأهمية التي يتميز بها الديه 
والثقافة كعاملين يسهمان في تحديد العلاقات بين هاتين الحضارتين وتفسيرها. 
وعلى عكس أوروبا التي حكمت أراضي إسلامية عربية حكماً مباشراً. لم 
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في أية مواجهة دامية وطويلة مغ المجتمعات 
المسلمة» كما أنها لم تنشىء نظاماً استعمارياً معقداً كما فعلت أوروبا. وفي 
أوائل القرن العشرين أقامت الولايات المتحدة علاقات حيوية وودية مع العرب 
المسلمين دون أن تكون مقيدة بمتطلبات جغرافية أو استعمارية معينة. وكان 
العرب المسلمون ينظرون إليها على أنها بمثابة جزيرة تقدمية في بحر من 


الرجعية الأوروبية. 


)0 1 .هك ,تجماك] زه عناوةادتراط 116 0:14 عووجناظ ,ممكصتله0 1 

(0) :نغمء18 عننجه[عطا 186 ,ماأوممو8ظ1 .هآ صطه1 :8 .م ,ج1101 هعم لاط +17 15/1071 ,لطمقتنا1]10 

م او]» ,العا لتقصعع8 لصة ,25 .م ,(1992 رؤووعء:1 لإاألوء اندلا 0:10 رهلا بج ل) بون [موع1 مه طادرقطة 
.9 .م ,(1993 بطنقنصطعءعط) بططي ه84 نمألل «الإعوععمممعحآ لممعطاا لصة 

(”) «عل بمععة كك ه07 دعل بأعهد عطره 01 عيلل ن]اءة عزن «طط ,تعطعفصمو]اءلطعذ اعنصةدآ أممعظ طعتملعمط 

بط 4 - 3 رنطاطة .1 بععاة إلا عطءالتاستصسقد كناط ,ااأعادعع 1227 عوانمطمء بسك م عع عل اتعاء كااءعاصمط 
م06 لطمءة5 عغطا 01 21052 أقطهها طدتاعوصظ :47 .م ,1 أقهم ,3 .7061 ,(1842 - 1836 ,تعمماعظ1 .© نسمتارعظ) 
“1 لصة .1 نطععناطص ل8) اأمتموعاذ .1.5 له طوماستاعه 8 .11.1 لاط لعاتلع رطاقه/ م«متاكة م0 776 :ممتاأئلء 
7م ,(1928 لها 


ل 


وقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية» حتى بعدما أصبحت قوة 
عظمىء أقلّ تقيداً بالشروط الاستعمارية والتاريخية والثقافية من نظيراتها 
الأوروبية. فقد كانت الرغبة في السيطرة السياسية 0 ا الخوف 
من الإسلام» هى القوة الدافعة لسياسة واشنطن في الشرق الا . ويضاف 
7 ذلك ا الأمر كيني وطلانا ارين ل يدون 0 اه 
جالية مسلمة كبيرة ة في أرضهمء » وحيال قضايا أخرى مشاببة تتعلق بسياسة 
الدمج والأجناس والحجاب. . إلخ. كذلك» وخلافاً لا محدث في أوروبا حيث 
يتمثل «خطر الهجرة ا بالمسلمين» نجد أن هجرة إسبان أمريكا اللاتينية 
هي التي تلعب هذا الدور في الولايات المتحدة الأمري كية 0 . وعلى الرغم من 
أن التتحذي الديني والفكري الذي تثيره الظاهرة الإسلامية يواصل 56 
القابض على مخيلة الكثيرين في أمريكاء فإن السياسة الجماهيرية المحركة 
للوسلام السياسي بمضامينها الأمنية والاستراتيجية بالذات هي التي تؤثر في 
التفكير والتصور الأمريكيين” . 


فرضيات الدراسة 

إن هذه الدراسة تلقي الضوء على نظرة الجمهور الأمريكي ووسائل 
الإعلام الأمريكية» وجماعات الضغطء. والنخبة في مجال السياسة الخارجية» 
بما فيها الكونغرس إلى الظاهرة الإسلامية والإسلاميين» كما تبحث في الطرق 
التي تؤثر من خلالها هذه العوامل المحلية في صنع السياسة الأمريكية تجاه 
الإسلام السياسي. وتسلط هذه الدراسة الضوء على المجال المحلي للسياسة 
الأمريكية. وخصوصاً الروابط بين المرجعيات الاجتماعية والرسمية للسياسة 
الشارحة امرك ل قن أن نفصل موقف الولايات المتحدة الأمريكية 


(/ا) معطا عا كعنائامط انه رمتو زاع1 :1«مأله !بده 0070/7 زه طاراة 6[ 4:جه مك1 ,لإقل1ااة11 لعر2 
184 - 182 .جزم ,(1996 ,ققتلة1 .8 .1 :002هم]آ زووءة8 5تستامه ا[ .غ5 علره لا بجعل<) اعمط 1410216 


ك4 تستخدم هذه الدراسة مصطلحات عدة هي: : الإسلام السياسي» والإسلاميون» والصحوة 
الإسلامية» والحركات 0 والظاهرة الإسلامية» وذلك لرسم الخطوط العريضة للظاهرة الإسلامية 
المعاصرة» والتي تؤكد أن للإسلام نظرية في السياسة وفي الدولة» 7 يتضمن مفاهيم النشاط السياسي 
والاجتماعي. وترد هذه المصطلحات بشكل متعاومن بجعتي أنه يكن اعمال ايها كان للش :وان 
مصطلح «الأصولية الإسلامية» الذي غالباً ما يستخدم وبشكل غير دقيق في وسائل الإعلام ومن قبل بعض 
الأكاديميين» ومن الجمهور بشكل عامء فهو يقصر عن تجسيد الطبيعة المعقدة والاصطفائية للصحوة 
الإسلامية. انظشر: 4اعم/17 طمنل عا اط دع ةا فاوط انه :نمأعذاع1 :انه |ك1 أموء 11 فاوط ,تطنرام .ل طتعدلط 
.قط .دوع ,(1991 ,عع لع ه80 :علعملا بوعل8 بمه0مم]آ) 
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لام المبياسي عن 1 التأييد اببياسي اديوه يلقاه موقفها من قبل 

تنحد أن 'السناسة النارجة مه 3 تشج عن جموعة كم ار 
الباق المحلية. والطريقة التي ينظر بها ا الأمريكيون إلى «الإسلام» و«المسلمين» 
هي عنصر مهم لا بد من أخذه في الاعتبار عند تحليل السياسة الخارجية 
الأمريكية. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة المنهجية تشكل آلية تحليلية 
تسعف في بناء التحليل ونظم المعطيات . فكيف تنظر النخبة في السياسة 
الخارجية ا يكية إلى 0 لحان هل تعتبر أن الإسعادم السياسي 
تدرك ١ط‏ فيه ميزة التعددية والاصطفائية؟ ل 2 الاحاديات الثقافية والمواجهات 
يك 0 ره الإسلامية؟ زغل أنه من 0 دراسة أي وجه من 
وجوه العلاقات بين الإسلام والغرب دون أخذ المتغيرات الثقافية في الحسبان؟ 
وإلى أئْ 3 اتؤثر 0 التاريخية 0 ار بحن احرب 0 
تفسير المشاعر العدائة في 5 00 ا 0 السياسي : فى ضوء 
المشاكل السياسية والأمنية الحالية. والحسابات الاستراتيجية التي نحكم مسوج 
الصراع العربي - الإسرائيلي» وكذلك المصالح الاقتصادية الأمريكية في الخليج؟ 
هل تمثل إيران - وهي في نظر أمريكا قاعلة الإسلام الثوري 210 يدنه 
خنديد] لا بد أن توجه ضده السياسة الأمريكية؟ وما هو دور وسائل الإعلام 
والمؤوسسات الأكاديمية في إسباغ صفة الشرعية على موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية» أو في رسم سلوك السياسيين الأمريكيين تجاه الإسلاميين؟ وما هو 
أيضاً دور الكونغرس » ودور إسرائيل ومؤيديهاء ودور البلدان العربية الموالية 
للغرب في تشكيل آراء المسؤولين الرسميين الأمريكيين حيال موضوع 
الإسلاميين؟ 


إن هذه الدراسة تؤكد أن الشؤون الأمنية والاستراتيجية قد جعلت من 

نشاط الإسلام السياسي والإسلاميين أخباراً يومية موجعة في ذاكرة 

الأمريكيين. وقد كان للثورة الإسلامية في إيران» بشكل خاص ولأزمة 

الرهائن التي ننجت عنها اثر كبير في نظرة الأمريكيين إلى الانبعاث 

الآسلامى:. ويضعات: إلى ذلك أن الوك من الآرهاتب» وسيازة الابتلافييث 

الأسلحة النووية قد أثرا في تكوين الرأي العام والرأي الرسمي الأمريكيين 
1 


وتشبيتهما بالنسبة إلى الموقف من الإسلاميين. فعدد كبير من المواطنين 
الأمريكيين يربطون على 0 الإسلام والإسلاميين بالأعمال الإرهابية سواء 
حصلت على الصعيد المحلٍ أم الدولي . كما أن الإسلام السياسي يشكل - من 
وجهة النظر ذاتها تبلنيدا لاستوان الأتطار 0 للنفط. ولا ستمرارية عملية 
الأمريكية 58 در اشرق الأوسط. وقد كان من نتيجة ذلك أن ماس 
القرار الأمريكيين قل أخذوا يدون صعوبة متزايدة في اتباع سياسة توفيقية 
ومرنة تجاه الإسلاميين. 


ولا هر اهنة تارطة 

بعد الحرب العالمية الثانية تولت الولايات المتحدة الأمريكية دور القوة 
العظمى الذي كانت قد لعبته في السابق حليفتاها الأوروبيتان الاستعماريتان: 
بريطانيا وفرنسا. ويلازم موقع القوة العظمى مسؤوليات أمئية ) وطموحات 
أمبريالية» وهواجس الاستقرار. وهذا التحول الذي شهده دور الولايات 
المتحدة ونفوذها العالمي جرف انقلابات مفاجئة في موقف النخبة في السياسة 
الخارجية الأمريكية من التغييرات الاجتماعية والسياسية المتسارعة في بلدان 
العالم الثالث . 


وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين كانوا ف في القسم الأول من 
القرن العشرين يؤيدون حق تقرير المعدير ويعارضون دوام الاستعمار» فإنهم 
في النصف الثاني من القرن أخذوا ينظرون «بارتياب» إلى الحركات الشعبية 
والحفاظ على أمن الأنظمة الموالية للغرب في الشرق الأوسط يحتلان الأولوية 
في الأجندة السياسية للخارجية الأمريكية» وليس التوصل إلى تفاهم مع 
56 ا في كل 2 البلدان العربية وإيراف» . فقد كانت هذه تعتبر أداة 


(9) يقول الناقد نعوم شومسكي أن الهم الأمريكي الأول في الشرق الأوسط كان السيطرة على 
القوى القومية المستقلة القادرة على تهديد المناطق النفطية» وقد اتخذ المسؤولون الأمريكيون من الخطر 
السوفياتي المزعوم ذريعة لتحقيق مرادهم . انظر : 7ع51) مك77 14نك 014 :014225 1170014 الإعاقصصمط© مسصدمكع 

.194 - 192 لطة 70 .مم ,(1994 رووعءظ لإاألورعء المنآ وأطسسامكه 2 
إن إصرار شومسكي على أن صانعي القرار الأمريكيين يوظفون عن عمد مقولة البعيع السوفياتي توظيفا 
سانيا لون ام عفن ونا من الدراسة والتوثيق. كما أن رأيه الآخر مقنع أيضاء فنخبة السياسة - 
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تووماق: وابزماور وكيندي كانوا من مؤيدي إقامة تحالف بين الولايات المتحدة 
والقوى الوطنية المحلية ببدف احتواء التوسع السوفياي و إلا أن هؤلاء 
المسؤولين كانوا يشكلون أقلية داخل جهاز 56 الخارجية الأمريكية” 0 

ولهذاء فقد رجحت الكفة لصالح مؤيدي الياسة الأمريكية التي لا 
تثق بالقوميين المحليين» وتتهمهم بالتحالف مع السوفيات للإطاحة بالنظام 
الإقليمي القائم في الشرق الأوسط. وعلى رم تشكلت السياسة الأمريكية 
ما بين عامي ١)‏ و 19170 ضمن إطار المواجهة مع التيار القومي العربي 
العلماني بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر. 

وكانت القومية الثورية ‏ لا الإسلام ‏ تمثل في نظر الأمريكيين تهديداً 
لأمن الأنظمة المحافظة في الشرق الأوسط التي تقودها الأسر الحاكمة والمؤيدة 
للغرب. ولا عجب في أن ويا ذات دلالة من نوع «متطرف" 0 
وغيرهما كانت تطلق على عناصر قومية ثورية في أنحاء الشرق الأوسط. 
ذهب بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أبعد من ذلك» فقارئوا التيار لتر 
الناصري اابشوفينية 0000-7 ا 

ومن المفارقات ا الولايات المتحدة كانت تأمل في الخمسينيات 


والسدنانت كن ان تس , 01 من الدول الإسلامية يكون ذا وزن واعتبار 
كافناك الزناسينة سعاقت ا اللحدة» والقوى: القومية "العليافنة :كما يوقلا 
غك الناضن: 


الخارجية الأمريكية تضمر شكوكاً وشبهات عميقة حول الحركات الشعبية التي تميل بشكل عام الى العفوية 
والعنف» والتي يصعب التكهن بها. 

)١٠١(‏ علماق 176 «ا وجدء7 براطة :1108ه072) 176 1ه ا1ا7عثرء2 ,توذعغطعة «تتقطئعل0000 طوعدآ1 
عطا 01 مطتاءعء14 عغطا 21 2م1ؤوناء1015 ,(1969 ملإتووطئآ سدعائعسم بجعل8 عامه 17 بجع 81) النعنماجومء غ1 
عطا 10720 لإع11آ20 1[5» ,2500 :10 مه 7 .رم ,1958 تإلدل 25 ,(5)0ل8) اأعمنام) «اأمباعع5 21مم وار 
(51600165 عوعطوطعآ 101 تعامع0 :0<1010) وعززء 4 05 :12 «,1960 عطدك 17 ,(6011 8150) أموط نوعلز 
مز أءناكد 00 53001-مقتأاملع8 عطا 3220 2005 نأكتمصتصلة [(لعسمدععز1 عط1» ,وععمء0 .لهم جموكة1 220 
ب(1995 عطتم5) 2 .مم ,49 .701 ,أممعامل أعمطظ 141441 «رصدذ 1 اهد ه5126 طوعيذ عمتامه-00) امعصعما 

.0 - 1 بص 

)١١(‏ ورقة أعدها المساعد الخاص لوزير الخارجية (فرانسيس راسل)» الموضوع: السياسة الأمريكية 
تجاه عبد الناصرء واشنطن. ؟ آب/ أغسطس 03905 فى : :ثم/هاى اعءائرنا ع[ا [ه كدمنتماع! جواء ه10 
4مة 86 .مم ,16 .701 ,(1989 ,عه0111 ع سمط 000 5 :1200 ,0مأع ستطمة /17) 956[ ,كاىا 0 معلال 
1 «ملإعطةغ 1411 لمعناتآه2 عتصوأذ1 10 5عء05ممدع1 509716 20ة 115]» ,ماه .1717 لتوطعنظ له ,142 
0 أءأام3 176 ,يتدمة ٠ادء/1آ1[‏ ج770 امم «1[6اء/7 .605 ,2510101511 .ل 711211 2ه 1.0016 .1 ملعارال 

.0 - 267 .ورم ,(1990 رؤوع: /رالومع انملا علهلا 01) ,معحه1] بوع8[1) دعنماك #عانمنا ع[ مانه 
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وقد كان أحد أسباب تدهور العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى منتصف 
الستينيات يعود إلى اعتقاد عبد الناصر الجازم بأن الرئيس الأمريكي ليندون 
جونسود قام بتشجيع الملك فيصل م عاهل العربية السعودية» 
على رعاية حلف إسلامي يدف إلى عزل مصر في محيطها العربي'"'؟. والأهم 
من ذلك أن الولايات المتحدة كانت فى فترة الخمسينيات والستينيات تعادي 
القومية العربية» بينما ترى في الوقت نفسه أن سياسات الإسلاميين تخدم 
المصالح الخربية. وفى بي النزاع الدائر , بين الإسلاميين والحركة القومية الشعبية » 
انحازت الولايات المتحدة إلى الطرف الأول» فتمد كانت اعتبارات الخرب 
الباردة والحسابات الاستراتيجية هى المحرك لسياستها الخارجية» ليس 
الاعتبارات التاريخية أو الحضارية» أو المشاعر السلبية من الإسلام ككرهه أو 
الخوف منه. وفي مطلق الأحوال فإن التحديد الأمريكي للوضع في الشرق 
الأوسط 00 الخطر فيه ما لبث أن شهد تغيراً جذرياً في السبعينيات. ومن 
الأسباب التي أدت إلى مثل هذا التغيير تفجر الصحوة الإسلامية على المسرح 
السياسي العام. فالأحداث المحلية (كالحرب العربية - الإسرائيلية عام ١910/7‏ 
وما نجم منها من حظر للنفط العربي» والثورة الإيرانية )1١914  1١91/8(‏ 
وأزمة احتجاز الرهائن الأميركيين الناحمة منها) شكلت صدمة لعدد كبير من 
المسؤولين الأمريكيين» ودفعتهم إلى الاعتراف بنشوء فوة جديدة كبيرة تشكل 
تجديداً للمصالح ا 


ومرة أخرى» نجد أن الحسابات الأمنية بالإضافة إلى الشؤون السياسية 


)١١(‏ من مذكرات الرئيس ايزنجاورء واشنطن»؛ ١7‏ آذار/ مارس 905١؛‏ ومذكرة مؤتمر مع الرئيس» 
البيت الأبيض» واشنطنء» ١8‏ آذار/ مارس 0329405 فى : ,165ها3 4عاتررنا علطا تزه عسمنيهاءظ بجهذء 10 
001/611612) 105 :000آ ,اماع صتطمهة177) 1956 ,26 برأيال -[ 7ملاتتمل رعاناوكة 12 أأءه+و[-طه4 :1957 - 19535 

- 422 0ه 362 ,355 ,343 ,341 ,326 - 325 .مم ,15 .701 ,(1989 ,ع0117 ومأصممط 

وزارة الخارجية. مذكرة المحادثات حول موضوع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والحمهورية 

العربية المتحدة؛ /ا١‏ أيلول/ سبتمبر 03950 فى ١‏ 186 ركءأة1 براأمللءء3 أعن«مقاه[1 3017507 .8 :«م4نربزرة 176 

ركآه أ :علء:1) عملرع8 .ن) عع 1مع0) أمأتله لتمعمعع ,1969 - 1963 ,دعءازاا برا أضعء3 أمدمغنء 17 :اكه 21414416 

لمة ,8 كه 8 أعة: ,(1989 ,معضعسة 1ه دمم للق تاطواظ نوااومرء تمن :13410 

أحمد حمروش» قصة ثورة إوفا يوليو» 0 جْ (القاهرة : مكتبة مدبولي ‏ )2 جُ 6: خريف عبد الناصر. 
ص "عم 487. 

)١7(‏ ممه ,277 .م .1010 ,مم0 :17 .م ,7ألاوع جه طارراط نغمء1137 عتدبمارة 1136 ,مانوممو8 
عا عء5 عالا سولظ عتببرمعاء12 كانعصعدط 116 4انه هقهلء74 ع[ا له «ترمان1 وتاعءمم0 ,5310 .177 و8 

5 .م ,(1981 ,80015 «معطاموط :عاءه لا بجع [!) هاعر لاطا 116 كإه ادوع 
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والاقتصادية المرتبطة بها تكمن في صميم التبدل في المدركات السياسية 
الأمريكية. 


لقد خاض عبد الناصر الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 1١951‏ نحت 
شعار إيديولوجي هو القومية العربية» أما خلفه أنور السادات» فقد خاض 
حرب رمضان )١917(‏ تحت شعار آخر هو الإسلام. إن هذا التأكيد الجديد 
على البعد الإسلامي ذ في الصراع رافقته هذه المرة القوة الاقتصادية الناحمة من 
حظر النفط العربيء والذي كانت له آثار مؤذية فى المجتمعات الغربية 
والأمريكية بسبب التضخم وارتفاع أسعار النفط. لقد أدركت الحكومة 
الأمريكية خلال السبعينيات أن هناك تهبديدات اقتصادية جديدة لمصالحها 
الحيوية. وكتب زبيغنيو بريجنسكيء مساعد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر 
لشؤون الأمن القومي بقرل كان قار نيط الشرق الأوسط مه نز ؤول 
الأوبك تأثير خطير في الحياة اليومية لكل مواطن أمريكي عملياً. لم يسبق لنا 
أن شعرنا بمثل هذا التأثير في زمن السلم»”*'2. ولأول مرةء صار لزاماً على 
حكومة الولايات المتحدة أن تواجه عودة جديدة لقوة الإسلام السياسي إلى 
مسرح الأحداث””1' . 


وعلاوة على ذلك» قام البوئيسن الليبي معمر القذافي في بذاية 
السبعينيات بتضمين خطابه السياسي رموزا إسلامية وساند الحركات الثورية في 
أرجاء الشرق الأوسط وأفريقيا ودعمها وقام بتمويلها. وينسب إلى مسؤول 
أمريكي عمل سفيراأ لد إحدى دول افريقيا الوسطى القول بأن الرأي العام 
فى الولايات المتحدة قلق كير إزاء إعلان القذافي عن نيته في إقامة دولة 
إسلامية) وتقديمه الإسلام على أنه دين السود في افريقياء ونشر «الراديكالية» 
الإسلامية في أنحاء العالم . 


وعبر الدبلوماسيون الأمريكيوة سواء في واشنطن أم ف افريقيا» عن 
خشيتهم في أن «يبدأ الإسلام الراديكالي بالزرحف درن ليبتلع الصحراء 
بأكملها" . 


ويضيف السفير الأمريكى المذكور أنه كان لحملة القذافى الإسلامية فى 


)١ (‏ ستصعء3 أمسمناه77 معطا زه كرتمضعكل8 :ءامع م« هه «عبروط ,اكأمصادء872 .>1 وتلمع اطاة 
.3 - 532 .م ,(1983 ,نا0110 21 قتلهناك ركتفطةط انه لا بجوعلط8) [198 - 1977 ,«نكامل4 


)006 .3 300 * .مم ,.ل1ط1 ,5210 200 ,17 .م ,.لتط] ,ماتقمموع 


١و‎ 


افريقيا تأثيرها فى تغيير المدركات السياسية عن الصحورة الإسلامية لدى 
المسؤولين'الأمريكيينء- وذلك قبل حصؤل الثورة الإيرائية بوقث ويا 2350 


ثانيا: تأثير الثورة الإسلامية فى إيران فى التفكير الأمريكى 

من بين جميع التطورات الإقليمية في السبعينيات تشكل الثورة الويرانية 
وأزمة الرهائن أكثر العوامل قدرة على تشكيل الموقف السياسي من الإسلام 
لدى مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية والرأي العام الأمريكي. فالأمريكيون 
الذين ينظرون إلى بلادهم على أنها «مدينة مشعة على قمة التلة؛ صدموا لدى 
سماعهم آية الله الخميني يطلق على الولايات المتحدة لقب «الشيطان الأكبر؛. 
وقد أشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أنه «لا غرابة فى أن التجربة الإيرانية 
قد كيفت إلى حد بعيد الرأي العام الأمريكي حول طبيعة الإسلام الأصولي 
التي تتميز بالعنف والعداء لأمريكا”""' . 


لم يسبق للحكومة الأمريكية أن تعرضت اثل هذا النوع من المواجهة 
الذي وصفته «باللاعقلاني) وغير المساوم . وكما وصف وين كارتر 
مفاوضاته مع الإيرانيين» فقال: «إننا نتعامل مع جماعة متهورةا . فمن 
خلال احتجازها لاثنتين وحمسين رهينة أمريكية لمدة 5554 يومأ كانت إيران 
تتدل: تالولايات" المتحدة إذلالاً يوسباء وتكشف عن درجة 'حادة: من العداقة» 
كما تظهر إلى العلن شعوراً عميقاً بالضعف والعجز لم يسبق للأمريكيين أن 
شعروا بمثلهما. وهكذا أصبحت إيران تشكل بالنسبة إليهم هاجساً قومي”؟'"'. 

وقد نقل عن كارتر بأنه» وقبل مغادرته الإدارة» نصح الإدارة الأمريكية 
«بالتركيز على لفت نظر الرأي العام إلى ضرورة بناء موجة عارمة من الكراهية 
للإيرانيين)”''“. وفي استطلاع للرأي أجري مؤخراً لعدد من ممثلي الاتجاه 


(15) مقابلة مع مسؤول في وزارة الخارجية» برنستون» نيوجيرسي» 37 أيار/ مايو 19445. 

0 المصدر نفسه. مسؤولون أمريكيون آخرون ممن قابلهم جون اسبوزيتو يرون الإسلام السياسي 
من خلال «مناشير» ايران ‏ الخمينى. انظر : أعنهة2آ ,.1 ,تتوععاءلاء5 .8 ارعط180 نص ,ماتوهم85 .هآ صطول 
اعمط عالاالط «راقد8 1110016 عطا مذ صعهاةآ أمعع تروع 18 :تطناتكمم لمازك» ,مالومم85 .هآ صطو1 ممه وعمزم 

.9 بص ,(1994) 2 .مم ,3 .1آ70 ,امم 


)١8(‏ .8 .1 تدملصمآ) مع[ طلتس «عاصامعاجط عذهه 17 وامعتععصق :سمط [لعهل الم بعاعتد وعدن 
7 .ص ,(1985 ,5ن 2 1 


() المصدر نفسهء ص .١10©‏ 
)0 (1980 لإكقتتصةل 26) (دملدمط) دعسة1 ترم موي 
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السائد في الولايات المتحدة أشار 76 بالمئة منهم إلى أنهم ينظرون إلى إيران 
نظرة سلبية. وعندما يأتي ذكر إيران فإن 5ه بالمئة منهم يرددون كلمة 
«الرهائن » كأول من يتبادر إلى أذهانهم. كما أن من العبارات التي يرددونها 
كقوا غير كلمات «الخمينى) و«النفط) و «الشاء» هى «الغضب» و 
«الاضطراب» و «البلد المشاكس)”"' . ْ 


وتماماً كما كانت الحال بالنسبة إلى القوميين العرب والإيرانيين في 
المتينات. والشعيات > فإن أوصافاً ذات دلالة مثل «متطرفة» و (إرهابية» 1 
«متعصبة» استخدمت للإشارة إلى الثورة الإسلامية في إيران'"") 
إيران الأساسية» وعنوانها الإسلام الأصولي» يبدوان في مسار تصادمي مع 
سياسة الولايات المتحدة. ففي لعن حدر كر الإسلام السياسي محل تيار 
القومية الثورية العلمانية في كونه يشكل تهديداً أمنياً للمصالح الأمريكية» 
وأخذ الخوف من حصول تصادم بين العالم الإسلامي والغرب يتبلور. وكان 
شبح الصدام بين العالم الإسلامي والغرب أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء 
اعتراض وزير الخارجية الأمريكي السابق سايروس فانس على استعمال القوة 
العسكرية لإنقاذ الرهائن الأمريكيين في إيران. فقد كان يرى بأن «الخميني 
وأتباعه. بانجذاء بهم الروحي القوي كشيعة إلى فكرة الشهادة» قد يرحبون 
عملياً بأي عمل ان أمريكي» ويجعلون منه وسيلة لتوحيد العالم 
الإسلامي ضد الغرب» ا 


. وكانت سمة 


: - 1 2 
المتحدة والذي اعتبره يوما الرئيسن الاأمريكي ريتشارد نبكسون ووزير خارجيته 


(١؟)‏ لا بد من تصحيح هناء فهذا الاستفتاء يبين أن الرأي السلبي تجاه العرب المسلمين يعود بدرجة 
كبيرة الى إدراك الأمريكيين بأن العرب المسلمين هم معادون للولايات المتحدة ومعادون للمسيحية. وهذه 
نقطة مهمة ولا بد من الإشارة إليها لأنها تدل على أن رأي الأمريكيين السلبي بالمسلمين هو مجرد رد فعل 
3 اه اليا الذين يعتقدون 3 لمكي يكنون ا يحتفظ 40,8 00 


.10 35 ا 000 5 20 «,5 1106م 0 ده 1أه20 2 1ه 15ؤوزلومم 56 10 26م 
.58 لصع 149 - 148 .مم ,(1981 عتناءم5) 2 


(؟) روعآأه80 متمتصد8 عاعه لا بجع88) امعواده<ط م زه كرام عل8 «طائه1 واطمععك ,0216 [التمتال 
.6 320 499 ,12 .ززم ,(1982 


(07؟) عاءهلا بجع]؟) بعناوط وبعاء رم[ انمع ص4 جز عبوء7 أمعث 01 «ومءام0 لنم8 رعمعصةلا كنحوت 
.10 لتة 408 .مم ,(1983 ,تعأقتتطءة 3250 11مترزك 


١و7‎ 


هنري كيسينجر بمثابة شرطي الخليج. هي الضرر الفعلي الذي لحق بالوجود 
الأمريكى فى الشرق: الأريطط”*.- كان المسؤولون" الأمر كنون مكون هن أن 
تشكل الثورة الإيرانية عنصر عدم استقرار وثبات لبلدان الخليج المجاورة» وأن 
تنتشر هذه الثورة إلى خارج حدود إيران. وقد أكد الخميني محاوف الأمريكيين 
عندما شجب بعنف السياسة التي يتبعها [بعض] حكومات بلدان الخليج» 
واتهم الأسر الحاكمة فيها «باللامسلمة». مزدرياً صلاتها بالولايات المتحدة» 
وواصفاً إياها ب «إسلام أمريكا»». وذهب إلى أبعد من ذلك عندما دعا بلدان 
الخليج إلى العصيان و «اتباع طريق الثورة» واللجوء إلى العنف. والمضي في 
النضال لاسترجاع حقوقهم وتخليص مواردهم)”*". 

وقد تعززت أسوأ المخاوف الأمريكية من قوة انبعاث الإسلام السياسي 
خلال السنوات الأولى من الثورة الإيرانية. ففي نهاية عام ١9179‏ هز أرجاء 
العربية السعودية ‏ وهي أكثر بلدان الشرق الأوسط قيمة بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة وتمتعاً بحمايتها ‏ انفجاران نفذتهما عناصر إسلامية ثورية. كما تم في 
العام نفسه احتلال الحرم الشريف في مكة من قبل جماعة من الإسلاميين 
الثوريين لمدة أسبوعين. وأخذوا ينددون بالأسرة الحاكمة لاحتكارها مجالات 
النفوذ السياسية والاقتصادية والتحكم فيها. وزد على ذلك أن الأقلية الشيعية 
الموجودة فى العربية السعودية ما لبثت أن استجابت لنداء الخمينى الداعى إلى 
العصيان والتمرد ضد النظام الحاكم متأثرة بتمكن الجماعة الدينية نفسها في 
اران مز تحقيق اغنافيا” 7 


لقد امتد تأثير «الزلزال» الثوري الإيراني إلى كل من باكستان وأفغانستان 
ولبنان والكويت والبحرين حيث بدأ التمرد ضد الأنظمة السياسية الحاكمة. 
وقد كان اغتيال الرئيس السادات على يد جماعة إسلامية التوجهء بالإضافة إلى 


(15) وكما قال كيسنجر: «فإن إيران فى ظل الشاه كانت إجمالاً إحدى أفضل أصدقاء أمريكا فى 
العالم كله وأكثرهم أهمية بالنسبة إليهاء رزلاة لها». انظر : ععلاهم8 11116 ,كمع صنوونكا 0لع5ام ممما 
2 .م ,(1979 ,لإتنقصطه00) 260 مم82 ,116آ زشالا ,دمغ؛أوم8) دجمء8آ1 

(0١؟)‏ 4م ,276 .م «رلراعصة4111ة لوعنناهمط عتصهاذ1 مغ وعمس هصوع12 أعتزه5 همه 4»)1[15 بمنمعمك 

8 الال لسة غ001 .1 .1 ومسل نصذط «رواطهعة 52101 ذأ لإأقمم 84 تنطذ عط1» ,رورعءطل1ه60 6طمعول 
رؤوء212 [الوتعلاتملا علهلا :«ملممآة :01 ,معحمط بعا8) توعاممرط لمأع50 هته 3511# ,.كله ,عنللع12 
.3 - 242 .مم ,(1986 


0 نلمء 117 عندجدأط ع1 ,وكلوموو8 لصة ,(1979 عتعطمو اط 30) «منتدهطلة ععنرعاء3 انم ةعاس01 
21-2 .صمح ,7بنواألمهع 1 جه طانراط 
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الهجمات الدامية ضد الأفراد والمواقع والتجهيزات الأمريكية في لبنان 
والكويت وغيرهما سببأ في تعميق قلق المسؤولين الأمريكيين إزاء تصدير 
«الأصولية الإسلامية» الإيرانية إلى الخارج”"" . 


وهكذا لوّنت الثورة الإسلامية فى طهران آراء الولايات المتحدة ومواقفها 
تجاه الإسلام السياسي. ويوضح الاستطلاع - المذكور آنفاً - أن أحد العوامل 
التي تمنع الأمريكيين من تقدير الإسلام السياسي تقديراً إيجابياً هو ارتباطه في 
أذهائهم بإيران. وعندما تم توجيه السؤال التالي إلى الذين شملهم الاستطلاع» 
وهو: ما أول ما يتبادر إلى أذهانكم عندما تسمعون كلمة «مسلم» أو كلمة 
الإسلام»؟ كانت كلمة (إيران» تتردد بينهم بالنسبة نفسها التي تتردد فيها كلمة 
«محمداء وهذا الارتباط الوثيق بين إيران والإسلام قد تسبب بضرر لصورة 
المسلمين في عيون الأمريكيين» خصوصاً وأنهم يحتفظون بنظرة سلبية مسبقة 
عن إيران”*""2. وفي هذا المجال فإنه غالباً ما يتم الخلط بين نشاطات الإسلام 
السياسى والسياسة الإيرانية. والنتيجة ‏ كما يلاحظ بعض المراقبين ‏ أن عنوان 
إيران الثوري الإسلامي العريض يلقي بظله على حيز كبير من الجدل الأمريكي 
الدائر حالياً حول انبعاث الإسلام السياسي. إن عدداً كبيراً من الأمريكيين 
يجدون صعوبة في تصور إقامة علاقات طبيعية مع حكومة إسلامية ما لا 
يكون :دون :الولانات التشدة فن :طرحها السياسئ دور #الشيطان الأ 
وقد سلّم أحد المسؤولين الأمريكيين قائلاً: «إن الوعي الأمريكي بمخاطر 
التجربة الإيرانية قد تم تعميمه على التجربة الأمريكية مع البلدان العربية في 
الشرق الأوسط»”'". كان الخوف أن يمد النموذج الإيراني المنطقة بالديناميت 
لتفجير النظام الموالي للغرب في الشرق الأوسط. ونسف المصالح الأمريكية فيه 
على حد سواء. 


(/0") -1[977 ,«ععاطضلق بواتضيعء5 أعدمتتهل! ع8 زه وتمسعاة تعامع عط 4م «وسرمط ,كامس تجءج8 
.3 0ه 484 .وم , [98 1 
(48) ممعتضعسة مه أأه2 2 كه ولولإلهمة :تتعتتعصسة مز طوعخ عط 04 ععقص1آ عط ,علدا5 
.7 لصة 149 - 148 .رم «روعل مانام 
إن عداء ايران للولايات المتحدة المترافق مع إصرارها الدائم على وجود صراع بين الإسلام والغرب ينجح 
فقط فى تعزيز إدراك الأمريكيين بأن عداء العرب والمسلمين للغرب والمسيحية هو عداء متأصل . 
)"١ 0)‏ 2714 اتنهأك]ا زه كع ذا #أمومء0 186 نعع516 زه 5656 4 ,تعووعآ .0 5هآ لصة عقللمظ .8 مسقطةعن 
.75 ,(1995 رووع؟ برع اباو 1717 :00 ,كع 1للنام8) أدوعلالا 116 
(0) مقابلة مع مسؤول في وزارة الخارجية» برنستون» نيوجيرسي» 77 أيار/ مايو 194965. 
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ثالثاً: الخوف من الإرهاب فى أمريكا وآثاره 
فى سياسة الولايات المتحدة 

يبرز الإرهاب كواحدة من أكثر القضايا السياسية أهمية في الولايات 
المتعدة و اوقة مالعدد من السؤولية والمعلقين السياميين الامريكين: 1ه ريظلة 
بالظاهرة الإسلامية» وخصوصاً بإيران. فعلى سبيل المثال يقول وارن 
كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكي: «إن إيران هي الدولة الأولى الداعمة 
للإرهاب في العالم»» وهي تمثل «أحد أعظم التهديدات ‏ إن لم يكن أعظمها 
على الإطلاق ‏ للسلام والاستقرار في المنطقة''". كما اتهم المسؤولون 
والمعلقون السياسيون الأمريكيون إيران بمحاولة الحصول على الأسلحة النووية. 
ويسود النوف في واشنطن من أن قدرة إيران على إلحاق الضرر بالولايات 
المتحدة وحلفائها ستتضاعف فيما لو تمكنت من اكتساب قدرة نووية. 

وخلافاً لشركائها الأوروبيين» تمكنت الولايات المتحدة فى فترة الحرب 
الباردة من تلافي أهوال الإرهاب في جبهتها الداخلية» إلا أن هذا لم يعد 
صحيحا. «فالإرهابيون» اليوم يجعلون من الولايات المتحدة نفسها هدفا لهم. 
وقد حطمت سلسلة من الانفجارات الطمأنينة الأمريكية مثيرة المخاوف من 
حصول مزيد من الهجمات؛ وداعية لإنزال عقاب رادع بالفاعلين وبالدول 
المساندة لهم على حد سواء. 

وقد تضاعف قلق الرأي العام الأمريكي من الإسلام السياسي مؤحراًء 
وذلك عقب تفجير مركز التجارة العالمي في شباط/ فبراير 21497 والذي 
أدين بنتيجته عشرة إسلاميين بتهمة خوض «حرب مدنية إرهابية»؛ ضدّ 
الولايات المتحدة والتخطيط لاغتيال الرئيس مبارك”"". وكان للمحاكمة التى 
أعقبت هذا الحدثء بالإضافة إلى كشف التحقيق عن تواطؤ المخططين» وذلك 
بتدمير مبنى الأمم المتحدة وغيره من معالم مدينة نيويورك» بهدف إجبار 
الولايات المتحدة على التخلي عن دعمها لإسرائيل ومصرء أثر كبير في تعميق 
حاوف الأمريكيين حيال التهديدات الأمنية المرتبطة بالإسلاميين. 

وطبقاً لريتشارد بوليت (ءناان:ه لتهطهءن8)؛ الاستاذ فى جامعة كولومبياء 
فإن الأمريكيين تقبلوا على الفور الملاحظة القائلة بأن أعمال العنف التي قام بها 


اللكرة 5 55ل]ا وستلمموع1 ععطممإكمط0 معسوللا عأهاذ 4ه لإمقاعيعة5 لزط الاعصعة)5» 
1 .م ,1/5/1995 عءتطرعى دهو[ة أمع4ء1 نضا ,[وستلاعاظ اللعمامومء<آ1 غعغقا؟] «رسقءع1] أممتدع2 


إفضة .5 ,عجن 1 عأ«م7 سروناز 


١ /ا/ا‎ 


عدد من المسلمين هي : : انماذج لحضارة إرهابية متعصبة لا يمكن محملها 
أو التعامل معها بشكل عقلاني؛ قن هينث عذد دمن المعلفيق: السساسيين 
مزيداً من الويف« غل الخار الحجدنة عندما حذروا من وجود شبكة دولية 
لتنسيق نشاطات الجماعات «الإسلامية الإرهابية» في أنحاء الولايات المتحدة 
وس نصوي ملعا فى رقف لالع افيا يي 


وعلى الرغم من أنه لم يظهر أي دليل على وجود «شبكة إسلامية 
دولية»» فإن تفجير مركز التجارة العالمي قد ألحق ضرراً بالغاً بصورة المسلمين 
وبوجودهم في الولايات المتحدة . وكما أشارت جريدة نيويورك تايمز» ومن 
خلال الربط بين «المسلمين والإرهاب المحلي في عقول العديد من 
الأمريكيين»: فإن هذا التفجير قد جعل من المسلمين أهدافاً ضعيفة للتمييز 
العتسترى + والنيطا ش17 بوعل شيل 07 ففي استطلاعين للرأي أجريا بعد 
التفجير عاشرة سكل مستفتون عن موقفهم من الإسلام» فأجاب أكثر من 
اتات ل 0 «المسلمين هم. .. معادون للغرب ار 
للأمريكيين»2"”0. ومن بين مختلف المجموعات الديئية التى طلب إلى المستفتين 

ترنهاا عل أسانين الأكد سلبية» جاء المسلمون في رأس القائية77. 


(7337) «ربم1ح1 «عءعء:1ى «ع0دن] ,.لء باأعتللسه .7 لمقطعنه :مذ «رصمناء 00 م1آ» باعتااند8 .11 لمقطعت] 
ا قط غود 5410016 ,لإالومع انملا وتطصسسسله© تعلرهلا بجع81) 1 بوععمهة8 21م أؤ55دع06 ,نزعه 1270 2714 
.ا .م ,(1994 
ومما يدعو الى السخرية أن مسيحيي القرون الوسطى كانوا يعتقدون بأن المسلمين برابرة» وأنهم محخلوقات 
لاعقلانية» وغالباً ما كانوا يتخذون من ممارسات محمد شواهد على أن الإسلام يحث على استعمال القرة 
ويمجده. كتب جاك دي فيتري (9ؤالا عل دعناوه138) يقول: «ان استعمال القوة في الإسلام مستمد من 
ممارسات محمد نفسها». انظر  :‏ .123-124 .جز« ,ععم”1 تبه زه عااعلهاة 16 :ادء ا[ |1 فاته نأك ,اعتصددا 
(5") انظر على سبيل المثال التقرير الوثائقي بعنوان «الجهاد في أمريكا» الذي قام بإعداده الصحافني 
ستيفن امرسون لشركة بي بي أس (2»)085 وقد تم بئه في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١145‏ (انتاج شركة 
تتحذىق .)١955‏ 
(ه") «,لأه1آ وعله1 طانهط عتعطا 35 معلاء ع118ا5 5تستاكن84 .10.5آ مه وعاأعماغة» ,ععاهه:8 وعدرول 
.0 0 ك 177 1 امآ سسعلل 
(5) رعى هذا الاستبيان كل من المؤتمر القومى حول العلاقات بين الجماعات المختلفة ومؤسستا 
فورد وجويس. وقام بإجرائه مركز ال. اتش. للبحوث (طقة2»56 .1..85). وكان عدد المستفتين 5760 
شخصاً والفترة التي أجري فيها الاستبيان هي من 1491/8/5 الى 1991/8/90. 
(10) تم هذا الاستبيان برعاية المجلس الأمريكي الإسلامي» وقامت بإجرائه جمعية جون زغبي 
الدولية (1266:2200281 ناه01 لإاع2.0 هذه15). وكان عدد المستفتين 1045 أشخاص. أما تاريخه فهو من 
1 الى “777 7/ 19497. 
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وأعرب بوليت عن خشيته في أن تكون الولايات المتحدة تشهد اليوم 
نمو نوع جديد من العداء للسامية مبنيٌ ليس على أساس نظريات العنصر 
السامي» وإنما على أساس الإسلام: «سنصل عند نقطة معينة إلى حد معين 
لن يشعر الناس فيه بالحاجة إلى دليل ليؤمنوا بوجود تهديد إرهابي شامل يأتيهم 
من الإسلاميين المتعصيين .دينياً0*", 


وعلاوة على ذلكء. كان لانفجار نيويورك تبعات أوسع في السياسة 
الخارجية الأمريكية. وكما قال 'مسؤول كبير في وزارة الخارجية» فإن تفجير 
مركز التجارة العالميى شكل عائقاً أمام جهود إدارة كلينتون لرسم سياسة إمجابية 
ومرنة تجاه الظاهرة الإسلامية. إن هذا التفجيرء يضيف المسؤول المذكور.ء قد 
تم ربظه بتنامي «حماس» في الضفة الغربية وغزة» و«حزب الله) في لبنان» 
وغيرهما من المنظمات الإسلامية المسلحة في السودان والجزائر" ". 


وقد عمدت بعض الأنظمة في الشرق الأوسط إلى الاستفادة من هذا 
التفجيرء فوظفته في الضغط على الولايات المتحدة لتزيد من دعمها لها في 
صراعها الداخلي مع المعارضة الإسلامية. وفي هذا السياق» فقد منح نسف 
مركز التجارة العالمي الداعين الدائمين إلى المواجهة داخل الولايات المتحدة 
وخارجها فرصة ذهبية لتشكيل قوة للضغط على الحكومة الأمريكية بغية دفعها 
إلى صياغة سياسة صارمة ضد الإسلاميين. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس 
المصري حسني مبارك أعلن أنه كان عن لمكن بع لبتم سد ارك التجكارء 
العالمي لو أن المسؤولين الأمريكيين أعاروا أذناً صاغية للتحذير الذي تقدمت به 
بلاده عن وجود شبكة «إسلامية أصولية» في الولايات المتحدة”©. وقد طلب 


(38) ,لع اع 1للنا8 نصز «رعمم8 02 عتنغناط عط 320 ,عكتنامه015آ رعماعغط18» أعتلاسظ .لا لبمطعت8 
1 320 4 .وم ,نزعم م1221 414 اتنهاكط :ععء:ى جء0:0 

(9) مقابلة مع مسؤول في وزارة الخارجية» برنستون» نيوجيرسي» 77 أيار/ مايو 19964. 

(50) عندما طلب من لورنس بوبء المنسق العام لمكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية أن 
يعلق على ملاحظات مبارك؛» قام بتفنيدها وردهاء وذكر بأن مصر لم تقدم أية «معلومات تتعلق بأعمال 
إرهابية محتملة الحدوث فى الولايات المتحدة». انظر 10016320 562316 عط 01 عمتعدع8» ,عرو م626 امآ 
4ه نرءنامط ,1م11 7 كز سطاءةاع18 عمأكتعطء مم0 4 :2ع ف«ع 71ل 4110 اجردز 12770 :12 «رععا) سمدم 0 
4 711060 0116 ,567161 512165 0111لا , (ز7هاء4يال عع[1 02 عع 1ل ةرمن عا ع معط كع1 جم 11 :نهنا 
24 186 10 71زكة 127701 إن 15ه11 1ئزء لان “إن م50 116 12247711711718 011 ,011أككء 3 1751[ ,كوه 007187 
11700111071 211011[أ12 2710 ,211011 [نتعوعآ1 كعناادوماصوط 2:10 كعطادهإصوط دنه عاتتاكناء ه10 ركع ]أل 115[ 04:14 512165 
-[ .20 اهاعد ,581 - 103 بوغط .5 ,1993 ,22 214 21 ]|1 نك ,دعلاك 15 211071 1701171127 211 ,لااهرط [1711616110114 

بم ,(1994 رعه0111 ع خم الاعستطعء0017) 115 :1000 ,وماوصتطعة11) 9 - 103 
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مبارك من الولايات المتحدة أن تلزم نفسها بمحاربة الإرهاب العالمي؛ 
وخصيتسنا التبناعات الانتلاسة ل والدوك الذافوة :كان 
الرئيس مبارك يأمل في أن يؤثر في السياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي, 
كما كان يرمي إلى التقليل من شأن المعارضة الإسلامية في مصر. 

وإنه في هذا الجو المشحون نفسه أصبح المسلمون الموجودون في 
الولايات المتحدة أهدافاً لانتهاكات متكررة بُعيد تفجير مكتب التحقيق الفيدرالي 
فى مدينة أوكلاهوما فى نيسان/ أبريل .١145‏ فقبل أن ينجلى غبار الانفجار 
في أوكلاهوماء عمد 5 المعلقين السياسيين «الخبيرين» بشؤون الإرهاب فى 
وسائل الإعلام الأمريكية إلى الربط بين كار سياف شو ان 
شرق أوسطة: واكك مؤسسات اخبارية عدة بما فيها (0121127) أن التحريات 
تركوت عل أن الرجالاً من أصل شرق أوسطي» شوهدوا يغادرون المبنى 
بسيارة قبيل الانفجا 0 وقارن كوني تشانغ (58هط0 عنهه00) في نشرة 
أخبار محطة (085©) المسائية بين انفجار أوكلاهوما والهجوم على مركز التجارة 
العالمي في نيويورك؛ وغيره من الانفجارات المماثلة كتفجير السفارة الأمريكية 
في بيروت في أوائل التمائنات يدا إلى وجود «علاقة للإسلاميين» بانفجار 
أوكلاهوما : (إن مصادر في الحكومة الأمريكية ذكرت لشبكة (85©) أن هذا 
الانفجار له علامات الإرهاب الشرق أوسطي مسجلة عليه بأكمله)457 . 
000 أمرسون (82265502 دع516) الذي استضافه تشانغ للتعليق على 0 
أن حادث أوكلاهوما «قد 000 التسبب بأكبر عدد ممكن من الضحايا. 
وهذه ميزة شرق أوسطية”*''. وفي المساء نفسه» قال أمرسون لمحطة فوكس 
2029 أن أعداد الإرهابيين العرب تتزايد الآن في الولايات المتحدةء» وذلك 
يفوق قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على رصدها والقبض عليها”؟2. ودعا 


)4١(‏ نقلاً عن: 5/4/1993 ,مس1 عامل[ مولز 
:)2 26/4/15 عاطأ 1 4[هجء8 أهاجه 1:11 خطة ,20/4/1995 ,دهد1 عأمهلاآ سولق 
)2 .5 ,كسعلة واتررع ا 085 
(55) المصدر نفسه. 

(:2 .6 .م ,(1995 7/123 15) :هئ غه/ة «,11580 81205 ع02» ,ممسلعص2 .هآ أمعطم1]0 


وقد نعتت مجلة بروغريسيف («ازووء,وه27) تأكيدات إمرسون ب «الشريرة والشديدة التعصب» وبأنها تشجر 
بالشائعات» فتسهم في تصعيد موجة جرائم الحقد ضد المسلمين الأمريكيين عقب الانفجار مباشرة. انظر: 

.8 .م ,(1995 ع0نال) مبؤووع وهم 

انظر أيضاً: «ملإعتآه2 معاعءده7 ماوع مضق 350 حنه!ذ1 )382155 21825 مسصهت ع5 1» ,ع لاما منتطامم 

.3 .م ,(1995 يعطسستعامء5) 2 - 1 .205 ,4 .701 ,نوعزاوط اعوط 141401 


يل 


أ. م. روزنثال (لقطاههوه8 .30 .ه) في مقالة له في صحيفة نيويورك تايمز 
إلى إعلان حرب مقدسة «للقضاء على الإرهاب الشرق أوسطى)»9). وفى 
غناوينهما الاحبارية .البارزة أوحت جريدتا التيويورك تايمق والواشتطن بوست 
أن اختيار المهاجمين لمدينة أوكلاهوما كهدف لضربتهم يمكن تفسيره في ضوء 
الحقيقة القائلة بأن عدداً من الجماعات الشرق أوسطية تعمد اجتماعاتها هناك» 
وفي ضوء وجود جالية عربية ‏ أمريكية فيه'"”'. لقد بدا ليوم أو يومين ‏ 
كما كتب أحد الصحافيين على نحو ساخر: «كما لو أن الأمريكيين كانوا فى 


3 


حالة حرب. كان الأمر محفزاًء فقد ظهر لهم عدو جديد... وقسماً بالله 
فإن أمريكا ستنتقم» كما انتقمت في السابق بقصف ليبيا عام 44001987 





)2 ,117715 7071 اع( «رةدعمع الع 101 عسمتمصة» ,لوطامعوه0 18 .16 .م 
يقول روزنثال: «مع أن مجزرة أوكلاهوما هي من عمل ارهابيين أمريكيين» إلا أن غالب الهجمات الإرهابية 
الأخرى ضد الأمريكيين هي من عمل شرق أوسطيين». انظر: 62ذعمتخ موصنط؟» ,لقطادعدهه .14 .م 

.5 :لاط 171 1 |1016 «رمواء 10 لصة عتادعم1201 بمسمممسع1 اتماتو© مغ 220 ودح 
إلا أن الدليل الذي قدمه مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية يشير الى صورة مختلفة. فبالنسبة الى 
مكتب التحقيقات الفدرالي » فإن متطرفين ذوي خلفية إسلامية قاموا خلال عام 49 بهبجمة إرهابية واحدة 
لا غير داخل الولايات المتحدة وهي نسف مركز التجارة العالمي. وفي المقابل فقد تم الإبلاغ عن الهجمات 
الإرهابية التالية بواسطة مكتب التحقيقات الفدرالي خلال فترة (1945- 1997): آلا هجمة قام بها 
بورتوريكيون» و77 هجمة نفذها منتمون الى الجماعات اليسارية» و5١‏ هجمة نفذتما مجموعات بهودية» 
و١١‏ هجمة نفذها كوبيون معارضون لسياسة كاسترو و5" هجمات قام بها منتمون الى حماعات يمينية 
متطرفة. انظر : .(1995 بصهلاءء5 لهعنا زلهسة لصة واعمدء5ع؟! أكترو ع1 ) ورمأنهوناعء رط زه نوع م8 1760621 
ويمكن الخروج بخلاصة مشابهة بالنسبة الى العمليات الإرهابية ضد الأمريكيين خارج الولايات المتحدة» 
فبيئما نجد أن 44 هجوماً ضد الأمريكيين تم القيام بها عام 11944 في أمريكا اللاتينية؛ وقعت هجمات 
ثمان من هذا النوع في الشرق الأوسطء وخمس في آسياء وخمس في أوروبا الغربية» وأربع في أفريقيا. 
انظر : اتاعستطعلاه 0) 15 :0)0آ بدماأوستطمة /[ا) نمم م1 أهطمام) زه كتء 1ه ,ع6غها5 كه امعسامومء7 115 

67 .م ,(1995 ,عه0111 عماممم 

2020 .5 ,اقوط رمن طاعه 117 خصة ,20/4/1995 ,معسز1 عاجمة برلل 

22 .2001/0105 رعالا 171 كله 87 [17167716110:14 «رع هآ ]2 15 نوق عط ج810 11» بمعطم© لمقطء 1ع 
وفي صباح اليوم التالي لانفجار اوكلاهوما قام بوب غرانت مقدم برنامج «حوار» في موضوع راديو 
©7/48) بالرد على أحد المتصلين الذي حذر من مغبة التسرع في إدانة المسلمين بتنفيذ الانفجارء فأجابه 
بصوت جهير: «في موضوع انفجار اوكلاهوما فإن الدلائل تشير الى أن الأشخاص الذين قاموا به كانوا 
إرهابيين اسلاميين. وأما بالنسبة الى حقير مثلك فإن ما أود القيام به هو أن أصفك معهم الى الخائط ثم 
أحصدكم جميعاً بالرصاص». نقلاً عن : ةك -صدععصتة ده اأعصياه00 عط) «رأمعصع 10[ 0غ طمسج]1 خ» 
غطا قمل«0110؟ امعسدمة مقط لصة كقتط متتاكنامتاسصة مه أعممعء أوأعءمة ,للأكتحع) كممم نواعم 

0 .ص ,(1995 عصنال) عساطصمط نبا 
انظر أيضاً : .«ل8701 دععلة1 طاتدط عتغط 25 معلاء عع جنك 5مستائن384 .10.5 ده داعم عق بععاممم8 
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القفز إلى استنتاجات نهائية على الرغم من الاتهامات الأولية بأن التفجير يحمل 
أسلوب إرهاب شرق أوسطيء قائلاً: «إن هذه القضية ليست قضية البلد 
الذي ينتمي إليه الجناة» وهي ليست كذلك الدين الذي يؤمئون به. إن 
القضية هي أن هذا العمل هو جريمة» وهو عمل أثيم ولا أخلاقي. البشر 
في ميع أنحاء العالم سيدينونه من صميم معتقداهم الدينية» وعلينا الا نصر 
على «تنميط) الفاعلب- )450 , 


0 الرغم من نبرة الرئيس العقلانية والمتحفظة. ققد كان صوته صوتا 
وحيداً طغت عليه جوقة الآراء المنادية بالثأر من «الشرق أوسطيين»» وحجبته. 
ونئيسة ذلك مسجل اكتردمين هالت حادث اعتداء عنيف ضد الأمريكيين 
المسلمين في غضون الأيام الثلاثة التالية”””©. وفي السياق نفسهء فإن الانفجار 
ق مديئة أوكلاهوما كشف أكثر عن الصورة السلبية التي تلون الرأي العام 
الأمريكي بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين. 


ولا شك أن إحدى النتائج المباشرة لحادث أوكلاهوما هي إصدار 
مرسوم شامل لمكافحة الإرهاب. وهذا القانون الشامل المتعلق بمكافحة 
الإرهاب يحتوي على تدابير احتياطية عدة يتيح أحدها للحكومة الأمريكية بأن 
تتخذ إجراءات الترحيل بحق الأجانب الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب 
بالاستناد إلى مصادر سرية» ومن دون الاضطرار إلى الكشف عن مصادر تلك 
المعلومات أو الجهة الصادرة عنها. ويبيح ثانيها للحكومة الأمريكية أن تقوم 
بترحيل الأجانب الذين يثبت قيامهم بالتبرعات لصالح المنظمات التي تصفها 
السلطات الأمريكية بأنها إرهابية. وقد تم التقدم بهذا التشريع لمجلس النواب» 
ومجلس الشيوخ» ثم وقع عليه الرئيس كليتتون كقانون في السنة الماضية"'”. 


وعملى الرغم من نفى عدد من المسؤولين فى إدارة الرئينين كلينتون» إلا 
أن المراقبين يلاحظون أن قائون مكافحة الإرهاب موجه جزئياً ضد «الإرهاب 





١‏ خم خم جيه صم ب 2 ٠‏ سصمم وم ٠١‏ بصم صب ص ص سح تم سس سمح 


(5) نقلاً عن: 5 ,مس7 عاسه 1 ه27 

)2 اط] ,عاممع8 
43١(‏ لمزيد من المعلومات حول خلفيات التشريع لكافحة الإرهاب وقضاياه المركبةء انظر: 2/4 

/5 قمة ,9/6/1995 :8/6/1995 :30/4/1995 :29/4/1995 :27/4/1995 :24/4/1995 :21/4/1995 :وعسط1 عزرملا 
10/195 


18 


الشرق أوسطي» وهي تسمية: مشمرة «للإرهاب الإسلامى 00 وكما يقول 
انطوني لويس (6815آ لإطمطاصة) من صحيفة نيويورك تا «فإن المثال 
الحاضر ذ فى أذهان الناس هو الجحماعات الأصولية الإسلامية ك «حماس» التي 
تقوم 2 المسلحة في إسرائيل»””*“. وقد عرّز هذا الرأي أحد 
000 الأمريكيين العاملين في 0 الأمن القومي في مجال مكافحة 
الإرهاب بالإشارة إلى أن الإسلاميين أصبحوا يشكلون في نظر الولايات 
اللتحدة القوة المحركة «للإرهاب» في الشرق الأوسط عوضاً من 0 
العرب. فالإرهاب اليوم دوافعه دينية 9 الأفياسن» وهو يفتقر إلى أية دوافع 
قومية ل وفي شهادتين للورنس بوب (2086 ع1316506)» _نائب المنسق العام 
لمكتب مكافحة الإرهاب أدلى بهما في نيسان/ أبريل عام ١997‏ كرر فيهما هذا 
الرأي: «منذ عشرين سنة كانت القومية العلمانية بمثابة الإيديولوجية المفضلة 
في العالم العربي. فكانت لذلك الإيديولوجية التي تبناها الإرهابيون كغطاء 
ساس النتاظهم ء 'البوغ و وعل تكو مترايديضيل الفكر: الإتتلاس ‏ وتخاصضة 
الفكر الإسلامي المتطرف ‏ هو الإيديولوجية التي توفر ذلك الغطاء»*” . 


الذيخ يا 0 اسلوت العنف بالختزرزة: زجع هنا يشكلون ا 
متكافيا لجحلماء ١‏ لولايات المتحدة ة فى الشردق الأوسط وشمال افريقياء 


0652 
وغيرهما ' . 


(؟5) صرحت منظمات صهيونية عدة بأنها تأمل أن يؤدي هذا الإجراء الى تجفيف موارد المساهمات 
والإعانات العائدة الى جماعات «ارهابية؛ ك «حماس» في الولايات المتحدة. انظر : .21/4/1995 ,1765 عل«70 2/6 
0 .5 ,تءاس 1 عاره 7 ]از «روع قعص ذذ ونط1» ,دوع .1 ومطامم 

(04) في مقابلة مع مسؤول في 0 الأمن القومي في واشنطن في 54 آذار/ مارس .١1545‏ وقد 
عبر مسؤول بارز في وزارة الخارجية عن رأي ممائل في مقابلة أجريت معه في برنستون» نيوجيرسي في 
أيار/ ماير .١5953‏ 

)20 .9 .م «رععا التحط0ن) لإق2ك101آ عأجمع5 عط أه وممموء11» ,عممط 
وأيضاً تيم ورث (180155 13:0) وكيل الوزارة للشؤون العالية؛ وهو منصب استحدثته إدارة كليتتون اللتنسيق 
بين نشاطات مكنتب -جديد لمكافحة الإرهاب» ومكتب مكافحة المخدرات والحريمة» قال إن جماعات 
راديكالية جديدة قد ظهرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «وهي توظف الايديولوجية الإسلامية ولكنها 
تلجأ الى الدتتيكات الإرهابية من أجلى الإسراع بتنفيذ أهدافها المنطرفة». انظر: ,طاءة8؟ نرطاممل 
«لخسة 15 بعه ا الستطره© وعلداكف معواءءه"1 عوتاوط عط 01 والعناءع5 200521 مرعام1 عط 0غ عستممع8» 

2.7 «املإاعلأه8 ورمع 1 

)065 .9 .م ,.1]01 ,عممط 


١ ”ام‎ 


إلا أن بوب أكد من جهة أخرى أن سوء استعمال بعض الجماعات 
الإسلامية للخطاب السياسى الإسلامى «ينبغى ألا يتسبب لنا بالخلط فى 
أذهاننا بين الإرهاب والإسلام» فمشكلتنا ليسيت مع الإسلام كدين» بل هي 
مع استعمال العنف والإرهاب من قبل أي كان؛ وأينما كان»”"”“. كما حذر 
من مغبة الربط المتسرع بين الإرهاب والإسلام ‏ كدين ‏ وبين الإرهاب». 
والنضالية السياسية الإسلامية» والفكر الإسلامي'7". 


وأشار بوب وتيم ورث (ط]مز/8 صذكل)ء علاوة على ذلك إلى أنه باستثناء 
إيران» والسودان بدرجة أقل». فإن بلدان الشرق الأوسط لا تساند الإرهاب 
ولا ترعاه. أما مد الإرهابيين بالتمويل فهو من قبل شخصيات ثرية في الخليج 
كانت قد كرست نفسها لتحقيق النموذج الإسلامي. وقد أكدّ ذلك عدد من 
المسؤولين الأمريكيين الذين تمت مقابلتهم لغرض هذه الدراسة. وقال أحد 
المسؤولية “فى مخلنين. الآمم ا القوسئ يان :«الاأخراب والشيناغات: القن مارمن 
الآرهاك دلق" وتعفون :غير الومان: والمكات. وغل" اماه أن يزكر عن كل 
حالة على حدةء ويجددها بدقة9*'. وقال مسؤول آخر: (إن الأفراد والدول 
لتي تمارس الإرهاب لا يمثلون الإسلام» ولكنهم قد يلجحون في تمثيله إذا 
ما بدت الولايات المتحدة معادية للإسلام»”''©2. وأكد المسؤولان المذكوران في 
مجلس الأمن القومي أن إدارة كلينتون لا تقبل ادعاء الحكومات الإسرائيلية 
والمصرية والجزائرية بأن التيار الأساسي في المعارضة الإسلامية داعم 
للإرهابس. إلا أنهما أضافا بأن محاولات هذه الإدارة للتمييز بين الإسلاميين 
المشاركين فى الحقل السياسى» وأولئك الذين يوّيدون استعمال العنف مسألة 
معقدة نظراً إلى أن اضطراب الحدود بين المجموعتين وغموضهاء يضيفان إلى 
ضبابية التصريحات الأمريكية بما يختص بسياستها تجاه الإسلام السياسي”'"' . 


(20) المصدر لفسه ص 2.54 واعع !]له وعنقاكة مواعره عكن10» ,عووط عممعمتا2] 
.(1993 اتتط 21) ١‏ «ممعط اما كانه 1 «عاياع1 «رعماعموء1] 
وفي شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب» استعمل ورث لغة مطابقة للغة بوب. 
انظر: 8 .م ,لاط] بطخلا 
م02 9 .م «رعع ا لسص0© لإمهن3001 عاهمع5 عط ذه عماموء1ل» ,عممط 
(59) مقابلة مع مسؤول في مجلس الأمن القومي في واشنطن,» بتاريخ ٠١‏ آذار/ مارس 1996. 
(10) مقابلة مع مسؤول في مجلس الأمن القومي في واشنطن,» بتاريخ 59 آذار/ مارس 1948. 
(51) مقابلة مع اثنين من المسؤولين في مجلس الأمن القومي في واشنطنء بتاريخ 59 و٠“‏ آذار/ 
مارس 1448. 


148: 


رابعاً: دور وسائل الإعلام وتأثيرها في السياسة الأمريكية 

كيف يمكن للمرء أن يفهم عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه 
الإسلام السياسي دون تفحص دور الاتجاه الرئيسي في وسائل الإعلام وأثره 
إما في إكساب الموقف الأمريكي الشرعية أو في تشكيله لهذا الموقف؟ وفوق 
ذلك» إلى أي حد تؤثر المسألة الإسرائيلية في تشكيل وجهة نظر الرأي العام 
الأمريكي ومواقك: المسؤولين الأمريكيين من الشركة الاسلامية 'الناشظة؟ وما 


هي الكيفية والأساليب التي يؤثر من خلالها الكونغرس في تشكيل سياسة ما 
ضد الإسلاميين؟ 


المراقبون على المسرح السياسي الأمريكي يوافقون على أن الاتجاه الأساسي 
5 التغطية الإعلامية الأمريكية لأخبار الإسلام والمسلمين ‏ والتيى هي في غاية 
السلبية هو الذي يحدد الموقف العام من المجتمعات الإسلامية. . وهم يجدون 
صعوبة في تحديد تلك العلاقة العظيمة التعقيد والخفية القائمة بين الاتجاه السائد 
في وسائل الإعلام من جهة والسياسة الأمريكية من جهة أخرى. 

على أن مراقبين من أصحاب الاتجاه النقدي لا يشعرون بمثل هذه 
الصعويات» فبالنسبة إليهم فإن رموز «التيار المسيطر في وسائل الإعلام هم 


0 5 


أنفسهم أعضاء ء مشاركون في مؤسسة النخبة السياسية الرسمية» ويؤكد 


هذا" الفريئ بره الرافيين أنه في ظل وجود هذا النوع من الج 
الإيديولوجي الذي يجعل النخبة الأمريكية الحاكمة متماسكة» فإنه نادراً ما ينشأ 


توتر جوهري بين مؤسسة السياسة الخارجية والمؤسسة الإعلامية7"' . ويزعم 


ادوارد هيرمان (سهدن1] 802:4) أن وظيفة الإعلام الأشاسية هى فى كونه 
الساعد المؤيد للنخبة الحاكمة» بحيث يعرض للمجريات ويناقشها ضمن الأطر 
اه إفكه4 
المقبولة لدى المراجع العليا'*'' . 


() ره أ#4صلامل «رلإولاه صواعءه1 .10.5 صذ غ101 5نوتلء11 عط1» ,ممصو .5 لعوولظ 

.ص8 ,(1993 لتعتتمسياة) 1 .0ج ,41 .701 ,وتهزارك أعنده ةمدع 1ر1 

(9 المصدر نفسه. 

(14) قرأ هيرمان عشرات الحالات ليبرهن أن التيار الأساسي في وسائل الإعلام هو خادم للسياسة 
الرسمية. انظر: المصدر نفسه. ص 56 7 و70 40. وكتب ليون سيغال أن عدداً كبيراً من عناوين 
الصفحات الأولى في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز يعتمد على المصادر الرسمية. يقول سيغال: إن 
جريدتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست تعملان وكأنهما أشبه ما تكونان بلسان حال النخبة السياسية». نقلاً 
عن : هالاعلهاط وعلط زه دغلاو 4انه ا«متمعفايمع:0 186 :كاهاء0/(1 2014 5ع071م122 رلوم 51 .ا وزمعآ 

.49 - 42 .مم ,(1973 ملإتتنةم صمت 320 طنوعكط .12.0 :ذلا رممأعمتعع.]) 


و1 


ويرى ليون سيغال ([5188 همع.آ) وهيرمان أن عوامل كثيرة (كاعتماد 
0 7 على المصادر الحكومية لتزويدها بالأخبار الجديدة» وغياب 
4 قشة الرأي العام للحملاات الإعلامية التي تقوم مها الحكومة. واستخدام 
ا في خطابها السياسي أسلحة إيديولوجية من 2 معاد للشيوعية» 
ولالعدى الشيطاني أو الأحطاز المحتملة التي تهدد الأمن القومي تمكن 
الحكومة من الاحتفاظ بوسائل الإعلام هادئة ومطواعة. وفي حالات نادرة 
فقط شل عدد من المراسلين الصحفيين عن القاعدة» وعمدوا إلى نحدي المبادئ 
الأساسية في. السياسة .الأمريكية الرسَميج”*” , 


ويرسم عدد آخر من المحللين صورة مشابمهة زاف كايف أكقن نايد 
للعلاقة بين الصحافة والمؤسسة السياسية. وعل الرغم من أن دور وسائل 
الإعلام في المجتمعات الديموقراطية هو توفير مصدر بديل للمصدر الرسمي 
للمعلومات والثقافة في مجال السياسة الخارجية؛ فإن وسائل الإعلام 
الأمريكية كما يقول ويليام دورمان (288ىه<1 2دن!:11) - تسائد مصالح هذه 
النساية مراعاة التطايات مر نولة اللترب الناردة قي لفان اللفاظ عل امن 
القَومي . و«النتيجة» كما يزعم دورمان هي وجود (صحافة تراعي متطلبات 
دولة الحفاظ على الأمن القومي)"'' . وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة كان 
ليون هدار (:151203 دمع.آ) يجادل بأن وسائل الإعلام إما بدافع خاص منها 
أو تمشياً مع النخبة في مجال صنع السياسة التايحة . احخدت مهدثة عن 
بروز أعداء عالميين جدد. وهذا يفسر في نظره افتتان الصحافة الأمريكية 
بالإسلام السياسي وبإيران» أو بما يسميه «الخطر الأخضر»”"". 


ويؤكد دورمان» أكثر من ذلك» بن دور الصحافة ووظيفتها الآخذين 


06 ,26 .م بقلط1 بمقصمعة1 همه ,60 - 42 .مم ,.لتط1 ,اولك 

(17) يؤكد دورمان رأيه الجازم بالإشارة الى أن وسائل الإعلام الأمريكية لا تشكل كلاً واحداً 
متراصاًء وبأن الصحافيين لا يتلقون التوجيهات من المسؤولين في واشنطن؛ وإنما يرى بأن «تأثيرات 
الايديولوجيا تتخذ سبيلها إليهم من خلال التنافذ الثقافى (058:3515 [هعدن1ن©). وليس من خلال 
التوجيهات». انظر : عط لمهبه] تإعتلوط .11.5] 220 ,عذكنامه1015 عتاطباط ,رمنلع81)» ,تسقصدهص0آ .ةق من نالتملا 
ام «أممظ عملونلة عطا فته ععنعاى فءاندن 176 ,.له ,201 سمطفصاددة وسقطدهم8ط نصذا «ساقد5 ع31001 
289 .مم ,(1993 بووعءط علهه لا بوعل! كن اتوم «تلملا عتماك الال! ,لإمقطله) ومطاعممومءم معلا مول بع ممع 
4 كضة 292 - 291 

(/1") مه ه11 «معء51 0067 .لع ,أع11اه8 نط «رسسعاةة 20ة هللع81 عط1» ,مقلم دمع1آ 


4 .7 ,نزعه 120:00 
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في التغير منذ بداية الحرب الباردة قد جعلا منها مشاركاً طوعياً في صنع 
السياسة الخارجية ليسي بمعنى تقرير هذه السياسة. وإنما من خلال المساعدة 
فى (إنشاء الحدود التى تقرر ضمن إطارها هذه السياسة:0؟. وليس أدل على 
ذلك من قضية الإسلام والمسلمين الذين يتم تصويرهم باطراد على أنهم دعاة 
عنف. وبالتالي يتم الانتقاص من مكانتهم في الرأي العام الأمريكي بدرجة 
كبيرة. وعلى الرغم من أن رأي غالبية المواطنين قد يؤثر - أو لا يؤثر ‏ في 
معادلة السياسة الخارجية» فإن رأي النخبة» يقول دورمان» يؤثر للغاية: 
0 القرار 00 النخبة السياسية يستقون كثيراً من المعلومات والوقائع التي 


من هناء إذا شاء المرء من ناحية أولى» أن يتقبل مقولة سيغال 
وهيرمان ‏ بأن وسائل الإعلام تؤدي في الأساس دور الساعد المؤيد لسياسة 
الدولة - فعليه أن يستنتج بأن التغطية الإعلامية السلبية للإسلام السياسي تعكس 
خارف صناع القرار اللأمريكين وادعاءاتهم وتعززها. ومن ناحية ثانية» إذا أردنا 
أن نتقبل مقولة دورمان ‏ بأن الصحافيين يشاركون بشكل غير مباشر في العملية 
السياسية - فإن على المرء أن يكون على حذر بالنسبة إلى الأساليب التي تؤثر من 
خلالها وسائل الإعلام في السياسة» والعكس بالعكس . وبغض النظر عن 
المقولة التي نقبلهاء فإن التغطية الإعلامية للإسلام السياسي وللإسلاميين تلقي 
مزيداً من الضوء على عملية صنع القرار في السياسة الأمريكية . 


الرغم من أن أكثرهم 0107 باحتدون الطريقة ار 
الإعلام كيان الإسلام السياسي» فإ هم لا يعترفون بالصلاات بين هذه التغطية 
الإعلامية والسياسة ا 0 نجد روبرت بلليترو 06656) 
(للهع]26116») مساعد “ونيز 0 ينتقد ٠‏ تصوير وسائل 00 السلبي 


)0 220 289 .مم ,.ك1ط1] ,رمقصم1 

(9 المصذر نفسهء ص 5990. وعلى نطاق أشمل» يشير أندريا لويغ إلى أن تصوير وسائل الإعلام 
الغربية للإسلام هو المصدر الأساسي لتكوين المفهورم الغربي ا وللمنطقة التي ينتشر فيها. انظر: 

دعتلدك لطهة ععامما؟ معطعم1 نصذ «رعندطع0آ1 مععاوعكالا انز مدهأك1 1ه مملامععوط عطل» ,ععنرآ وعنلمم 

ر(1995 ,قوع عباط :0 ,كعللدده8) ماعل ره كرمةاوعءععط بررعادة 7[ نلمءم1 أعداءلةق 16 ,.05ه ,ععنارآ 

6 - 15 2004 7 .طم 


1١م7‎ 


لسوء الحظء إلى «الإسلام والأصولية الإسلامية» إلا من خلال تقارير تركز 
على العنف السياسي, أو أعمال الإرهاب» أو النزاع العنصري: «وهذا ما 
يجعل صورة الإسلام في ذهن قارئ الصحيفة العادي صورة حركة معادية 
للغرب للا عيز بين البلدان» وهي مستعدة إلى اللجوء إلى العنئف والإرهاب من 
أجل تحقيق غاياتها»؟ 0 ويجادل بلليترو ناته في نماية المطاف» عصيع 
موضوع الإسلام في الحوار الأكاديمي كما في المناظرات العامة مساويا 
للأصولية الإسلامية وللتطرف على حد سواء”'" . 


ولا يأخذ بلليترو في الاعتبار تأثير التغطية 00 لأخان :ا اوسن 
في عملية صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ أو العكس بالعكس. كما 
لو كانت هاتان المؤسستان لا تتفاعلان. ولا تؤثر إحداهما في الأخرى. 
ويلاحظ غيره من صناع القرار في السياسة الأمريكية بأن تيار المعلومات يرتكز 
الى عدد وافر من المستويات بدءاً من الوكالات الأهلية وانتهاء بمؤسسة صنع 
القرار السياسي. إلا أنهم سرعان ما يضيفون بأنه على الرغم من أن صناع 
القرار الأمريكي يتقبلون عادة تبادل وجهات النظر مع المؤسسة الإعلامية 
والمؤسسات الأكاديمية» فإن مستوى هذا التقبل يرتبط بأحداث معينةء 
وبمواقف معينة. وبحاجات معينة تمليها إدارة الأزمة. وفي النهاية» يقول أحد 
مسؤولي مجلس الأمن القومي. إن المسؤولين الأمريكيين يصنعون قراراتهم على 
أساس أولي هو إدراكهم للمصالح القومية'"". 


غير أن الأسلوب الذي يحدد من خلاله المسؤولون المصالح القومية هو 
شديد الارتباط بدوره بإدراكهم لواقع الضغوطات المجتمعية وغيرها من 
العوامل الدافعة على المستويين الرسمي والاجتماعي. ويشير مسؤول في وزارة 
الخارجية إلى أن مقاربة السياسة الأمريكية لموضوع الإسلام السياسي لا تتشكل 
من فراغ؛ فهي تتأثر بعوامل عديدة كالمادركات السياسية بالإضافة إلى الواقع 
الفعلي على الأرض. إن دور الكونغرسء» ووسائل الإعلام» والسياسات 
المحلية» يؤكد هذا الموظف. تستحث على انتهاج سياسة معينة» وتؤثر في رأي 
مجموعة صناع السياسة الخارجية» وخصوصاً في الموضوعات ذات الأهمية 


)00800 «,غ823 16410016 عط صا محهاذآ أضصعع كباوع 1 :0511011 ص 0ز5)» رمغاتلومصوظ ل0صة جعصاط ,1ل بتتدعماءالاءط 
2.2 


(7) مقابلة أجريت في واشنطن بتاريخ 8 آذار/ مارس 15946. 
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القصوى كالصراع العربي ‏ الاسرائيلل» والظاهرة الإسلامية””"'» ويوافق 
صامويل لويس (1.6815 أعنادم583) المدير السايق للجنة التخطيط السياسية فى 
وزارة الخارجية بأن التغطية السلبية «للجماعات الإسلامية المتطرفة» فى وسائل 
الإعلام الأمريكية تعزز المدركات الأمريكية بالنسبة الى الإسلام السياسي» 
وتجعل» بالتالي» مهمة صانعي القرار في الولايات المتحدة أكثر تعقيد" . 


خامساً: دور إسرائيل وأصدقائها 


هل الدواسة أن يكون لإسرائيل دور مهم في تشكيل الولايات المتحدة 
لسياستها تجاه الا وعلى الرغم من أن عدداً من هؤلاء المسؤولين 


(7) مقابلة مع مسؤول في وزارة الخارجية أجريت في واشنطن بتاريخ 7١‏ آذار/ مارس 19948. 

(7/4) مقابلة أجريت مع صامويل لويس (#15م.آ أعنادمة5) في شيكاغو بتاريخ 77 شباط/ فبراير 
6 

(75) تبعاً للكاتب الإسرائيلٍ حاييم بارام» فإنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية» حاول 
قادة اسرائيل تجنيد الولايات المتحدة وأوروبا في المعركة ضد «الأصولية الإسلامية» مصورين إياها على أنبا 
اعدو أكبر من الحياة». وكانت استراتيجيتهم ا بشكل يسعى لإقناع الرأي العام الأمريكي وصناع 
القرار السياسي الأمريكيين باستمرار أهمية اسرائيل الاستراتيجية في عالم مضطرب ومنذر بالعنف. انظر: 

.8 .« ,(1994 ععطصعءء<آ 2) أمدمةامع عر[ أمظ 301041 «رتصةاذآ 1ه تمصع عغط1» يسدعد8 سنج1] 
وفي مراجعة خاطفة للتصريحات التي أدلى بها سياسيون اسرائيليون ثمة تأكيدات لوجهة نظر بارام. فمثلا 
في وقت مبكر يرجع الى عام ١497‏ أخبر هرتزوغ رئيس اسرائيل الأسبقء البرمان البولندي أن «الداء 
[الأصولية الإسلامية] ينتشر بسرعة؛ ويشكل خطراً ليس على الشعب اليهودي وحده وإنما على الإنسانية 
عموماً». انظر: 13/6/1992 ,اتمنك 7م 
وفي زياراته المتكررة الى الولايات المتحدة كان رئيس وزراء اسرائيل اسحق رابين الذي اغتيل مؤحراً يردد 
دائماً عبارة «الخطر الإسلامي؛ بهدف إقناع الأمريكيين بأن «ايران تمثل التهديد نفسه الذي كانت موسكو 


تمثله في الماضي» . انظر: .8 .2 «رطةأذآ 01 مصوع2آ1 عط1» يستفعدع 
وخلال زيارته للولايات المتحدة بعد عدة أيام من نسف مركز التجارة العالمى أخبر رابين كلينتون أن «الأصولية 
التي تحرض لها إيران تسرب قيام مؤسسات إسلامية في الغرب». انظر: ,كتعاسة 1 عاره 7 هلز 


أما شمعون بيريس» رئيس وزراء اسرائيل الأسبق فقد كان أكثر وضوحاً حين قال: «بعد انهيار الشيوعية» 

أصبحت الأصولية أعظم أخطار العصر». انظر: غ80 بعمه0 ؤز ععهقمع]8ة 260 عط ,ممتامك5 عمتداظ 

.1 ,ك6 771 رمآ سرعلا «رورةا5آ و'معء11 

وفي خطاب آخر ذكر بيريس بشرور النازية والشيوعية محذراً من الخطر الحالي للأصولية الإسلامية التى 

وصفها «بأنها كالشيوعية تتبنى الشعار الميكيافيل القائل بأن الغايات تبرر الوسائل بحيث يجيز لها ذلك 

الكذب والتخريب والقتل». انظر: 556أة8ة مع ع120 ه ععلع0 م1 ومخم 01 » عوط 1044 
.1 117265 عاع70 سرعلا «رصوعطء 1 - 


اخيال 


يؤكدون أن الولايات المتحدة تلتزم التزاماً كلياً بأمن اسرائيل» إلا أنهم يجادلون 
بأن السياسة الأمريكية تجاه الإسلاميين تحركها اعتبارات المصالح القومية 
الأمريكية» وليس اعتبارات إسرائيل الأمنية وحساباتها الخاصة"'" . 


وينظر عدد آخر من المسؤولين الى حملة إسرائيل ومؤيديها التي تشدد على 
خطر الأصولية الإسلامية» وخصوصاً العنوان الثوري الإسلامي العريض في 
إيران »: عل أعا حجاولة لتامين «استمران قدقق: المساغدة اللكارجنية الأمريكية اليه 
وتبعاً لأحد أعضاء مجلس الأمن القومي. فإن تصرفات اسرائيل في هذا 
السياق هي مصممة بطريقة توفر للكونغرس الأمريكي ولمؤسسة السياسة 
الختارجية يزيا لقدرورة لعن فى فنخها المياعدات السحية "التي ترس 
على الثلاثة بلايين دولار في العاه” . 1 


وبناء على ذلك عمد هذا المسؤول فى مجلس الأمن القومي الى التقليل 
من شأن علاقة اسرائيل ببذه الناحية قائلاً: «بما يتعلق بقضايا الأمن فنحن لا 
نطلع الاسرائيليين على أي منها»؛ء مضيفاً أن الإسرائيليين بالطبع لا يتورعون 
عن التعبير عن هواجسهم بالنسبة الى احتياجاتهم الأمنية”*"". وعندما سئل بأن 
يحدد طبيعة العلاقة بين احتياجات اسرائيل الأمنية والمعالجة الأمريكية «للظاهرة 
الإسلامية»» قال عضو مجلس الأمن القومي بأن الهواجس الأمريكية من 
الإسلاميين لم تولدها أو تخترعها اسرائيل في الأساس» ولكنها تعززت من 
خلذل الخملة الاسزالة متو 

إلا أن عدداً من المسؤولين فى الحكومة الأمريكية يخالفون في هذا 
المجال رأي زملائهم. وبحسب قول عضو بارز في وزارة الخارجية: «لقد 
تأثرنا للغاية بتعريف الإسرائيليين للإسلاميين. إن رأي اسرائيل في الأصولية 


- وبحسب سوسيوليئو وآرثئر لوري»: وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية»؛ فإن زخم الحملة ضد 
الإسلاميين في الولايات المتحدة يوحي بأن «آراء قادة اسرائيل المزعومة يصار الى تبنيها بشكل متزايد من قبل 
مؤيديهم» ومن قبل آخر ين أيضاً» . انظر: ممع معط لمة سصذاكآ اأممتقعة معنةم2هن) عط1» رعلرده] 
.م «رلإعن[ه8 مواء ه10 
(77) مقابلة مع أحد أعضاء التخطيط السياسي في وزارة الخارجية» أجريت في واشنطن بتاريخ 707 
آذار/ مارس 2194450 ومقابلة ثانية مع مسؤول في مجلس الأمن القومي في واشنطن بتاريخ ٠١‏ آذار/ مارس 
156 . 
(70) مقابلة أجريت في واشنطن بتاريخ 59 آذار/ مارس 19480. 
(8/) المصدر نفسه. 
(9/) المصدر نفسه. 


الإسلامية يساهم الى حد بعيد في تشكيل المدركات السياسية للمسؤولين 
الأمريكيين حول هذه الظاهرة كن 

ويؤيد مسؤول آخر فى الخارجية القول إن الولايات المتحدة تعارض 
حتضول 0 الإسلامية على أشلحة غير تفليدية كونا من أده هله 
الحكومات أمن اسرائيل. وقد أشار هذا المسؤول الى أبعد من ذلك فقال إن 
«ارتياب» الولايات المتحدة بالإسلاميين يعود جزئياً إلى كونهم يعارضون بقوة 
عملية السلام إسرائيل»؛ وهي قضية ذات أهمية قصوى في السياسة 
الخارسية الا 

'وتندرج زيارات: الرقيس: كليثون الغلذث إل منتطقة الشرق الأوسط 
مؤخراً ضمن هذا السياق. فقد ألقى بوزن الرئاسة الأمريكية واعتبارها لمصلحة 
صناع السلام متعهداً بمقاومة «قوى الظلام الإرهابية والمتطرفة» قاصداً بذلك 
الجماعات الإسلامية المسلحة التي تعارض عملية السلا م العربية 
الا سرائيلية !45 , والانطباع الذي يعطيه المسؤولون الأمريكيون هو أن غتلف 
مسؤولي الإدارة الأمريكية يعون قاماً الحدود التي تضعها إسرائيل لقضية الأمن 

في الشرق الأوسطء وهم متجاوبون تماماً مع هذا التحديد. 
ويذهب ويليام كوانت (03241 صصدنا:/8) إلى أبعد من ذلك» فيجادل 
على الرغم من 1 المسؤولين الأمريكيين ينكرون أهمية العامل الإسرائيل 

في 0 في الموقف الأمريكي من الإسلام السياسي» فإن إسرائيل تلعب 
7 هيا في وضع الحدود التي لا يمكن لصناع القرار الأمريكيين تجاوزها 
أو تخطيها”*.. ويضيك: كراثت بأن فسظا كيرا من :الآدنيات: النياسية المتعلقة 
بالصراع العربي - الإسرائيلٍ يصدر عن إسرائيل وحلفائهاء وهم يمارسون من 
خلاله تأثيراً مباشراً ‏ أو غير مباشر ‏ في صانعي القرار الأمريكيين. 
ويستخلص كوانت بأنة عل الحملة. فإن وجهة نظر واحدة من كاسن هي 
الغالبة عند اتخاذ قرار ما بخصوص الشرق الأوسطء وهو ما يمنح إسرائيل 
فوة ونفوذاً (هائلين» فى السياسة ال 


(40) مقابلة أجريت في برنستون» نيوجيرسي بتاريخ 77 أيار/ مايو 19480. 

(81) مقابلة أجريت مع أحد أعضاء التخطيط السياسي في واشنطن بتاريخ 1" آذار/ مارس .١1596‏ 

(85) تعليقات الرئيس [كلينتون] في البرلمان الأردني [البيت الأبيضء؛ مكتب السكرتير الصحفي» 
عمان» الأردن]» 75 تشرين الأول/ اكتوبر :١1994‏ ص .١‏ 

(87) مقابلة أجريت مع وليام كوانت في واشنطن بتاريخ "١‏ آذار/ مارس 1990. 

(85) المصدر نفسه 
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وعلاوة على ذلك» يبِينْ ارثر لوري مآ عنطاعة) وهو مسؤول 
سابق في وزارة الخارجية. وجود صلة تطرأ دائماً بين ضراوة الحملة ضد 
الإسلاميين وانتشارها في الولايات المتحدة» وعجر الحكومة الأمريكية عن 
اتباع سياس .عقلاقة خاة ‏ الاسلامييت :نورق قد بآن سياسة الاحتواء المزدوج التي 
اتّبعها كلينتون ضد إيران والعراق وما تلا ذلك من إعلانه فرض الحظر 
التجاري التام على إيران عام 6065 هي مواقف امحذها بتأثير الضغوط 
السياسية وتكتيكات قوى الضغط التابعة لإسرائيل بجنا : 


وعلى نحو مشابه شككت صحيفة الايكونوميست في أن كلينتون يعتمد 
إل :بعد ما عل المعلومات التن ترود ما "إسرائيل: دون غيرهاة :في أنه يحاول 
إظهار صلابة شخصيته في مواجهة قضية الساعة.. وهي الإرهاب» وذلك 
لغايات انتخابية. وهذه النقطة التي أثارتها الايكونوميست تثير بدورها 
تاللا اشرئ حزل السباق الأشمل للسياتة الحلية وحخصوميا حول 
مداخلات مجموعات الضغط والمصالح. ودور الكونغرس. والعلاقة بينه وبين 
الرئاسة الأمريكية. 


سادساً: موقف الكونغرس وتأثيره في سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية 


أعرب مسؤولون في إدارة كلينتون - كانت قد جرت مقابلتهم لغرض 
هذا البحث ‏ عن خشيتهم إزاء الجو العام الذي يسود في الكونغرس تجاه 
الإسلام السياسي. ويقول مسؤول في مجلس الأمن القومي إن الكونغرس» 
كما التيار الشعبي» بتمسيك بموقف ااتبسيطى ) من فهم الظاهرة الإسلامية 
المركبة أصلاًء وبموقف «متحامل» على لوي" وكقر نك لك ير او 


انلك ,.500 216 - 215 .مم «رلزعتاه2 معنعءه مدع تع ةق 200 مصهاأذ] أدمتدع 2 معنة متهن عط1» رعتروه ] 
وفيها المزيد عن سياسة كلينتون تجاه ايران. 
)0 (1995 1/123 6) 120110771151 
أقر ورث» وكيل الوزارة للشؤون العالمية في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في تموز/ 
يوليو 1487 بأن لحكومة الولايات المتحدة «اتصالات جيدة للغاية مع المخابرات الاسرائيلية»» وخصوصاً في 
مايتعلق بموضوع ايران. نقلا عن: عكناه1]1 عط 1ه لإأضباءء5 200021مرعله1 معطا ؟ه ممامدء11» رامتلا 
.م «رلء تاه دموترمممع 1 -أغمة 115 زعع ا انسصدم0 5من]للة مواءعه 1 
(80) مقابلة أجريت في واشنطن بتاريخ 19 آذار/ مارس 14460. 


1545 


(مصتامك5 عمنهاظة) من صحيفة نيويورك تايمز: «في ظل غياب التهديدات 
الملحة الأخرى ضد الولايات المتحدةء. فإن الراديكالية الإسلامية قد نجحت 
فى القتضن حل خيال غدة من أعضاء الكونتهرس) ,040 وتكشدين ال رالسعة 
0 لعصر قات عند فين وال الكر تحرس .عق القلى العفيى إذاء 
التهديدات الأمنية المرتبطة ببروز الإسلام السياسي. وتتضمن هذه التهديدات 
الأعمال الإرهابية»؛ وحيازة الأسلحة النووية؛ واستهداف أمن إسرائيل وأمن 
بلدان الخليج المنتجة للنفط. فمغثلا. حذر نيوت عغريس (طعتضع متت أبجعلم) 
رئيس مجلس الشيوخ من «ديكتاتورية الإسلام» ذاغياً إلى «استراتيجية . أمريكية 
واضحة لمحاربة استبدادية «الإسلام»””". وكانت جلسات الكونغرس محمّلة 
بالأسئلة التي تتمحور حول التهديد الذي يمثله «الإرهاب» الإسلامي أو 
الشرق أوسطي للولايات المنحدة الأمريكية وللأمن الغربي بشكل عام 0 
وفي شهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في نيسان/ أبريل 0 
حذر بوبء المنسق العام لمكتب مكافحة الإرهاب» من مغبة مساواة الظاهرة 
الإسلامية بالإرهاب» فما كان من رئيس هذه اللجنة جوزف بيدن طمء5ه3) 
35 معلز8 وهو ديموقراطي من ولاية ديلاوير إلا أن ردّ عليه قائلا: «ولكن 
الذي يحدث فعلاً هو أن بعض الجماعات الأكثر أصولية هي إسلامية» وهي 
في جذورها ومواقفها تُردّ إلى مواقع تزداد فيها الأعمال الإرهابية وتتكاثرا. 
ويزعم بيدن أن الإسلام الأصولي الراديكالي يحل اليوم محل الجماعات 
والأحزاب العربية القومية والماركسية على شكل «منظمات إرهابية قيادية)7© . 
ويبدي كل من السياتور نيدن نوارلة سبكتر (50601653 41168) رئيس لحنة 
الامتخارات التابعة لمجلس الشيوخ. وهو جمهوري من ولاية بنسلفانياء 
حكنيتهما من أن يستهدف «الإرهاب» الإسلامي الولايات المتحدة والمواطنين 
الأمريكيين الموجودين في مصر وبلدان شمال إفريقيا. وقد ردّد سبكتر الإنذار 


قيك»© «طمقا؟] و'عرع121 أنا8 بعمه0 ذز ععقمعء84 لعظ. غط1» ,رممتامك5 
0 المصدر نفسه. و .(1995 لإتقبصطع2 21) (200آ1 موماعصتطمة/7) ع3 ووممط «عإررل 
(40) تعاً للنائب الينا روس - لهتئن» رئيسة اللععنة الفرعية لشؤون افريقياء فإن «الحركات امسليحة 


الإدلامية تبرز كأكثر مصادر التهديد جدية للأمن الغربي». نقلاً عن: عط 01 لإلامسناوء]” لعمممعوط» 
أت عكنا80 5لا ,كصملنهاع8 أهصه له معام[ نه ععااتصسصم© بمعمقطعا-ومظ هووعا1 عأطوحمون1]1 
عماسع 8 ع1 أوعلم]1 «بتعلكم صل لاكتصهعاءد8 عتصواأو] 1ه أمععط؟ عط روم ممه مدع جوع 

0-07 


0310 19 - 35 بصم «رعع ا لصسصدم0) وعد لل عتدصع5 عط أ عمفدء1!)» رعموم 
8 8 8 م 


١ 


التالى : بأن تفجير مركر التجارة العالمي يكشف أن 0 007 فعلياً ا 
وأننا لا نعرف تماماً ما الذي مد ل 71 بعذ ثلاثة اهن فى 
جلسة لحنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ردد ل توم لانتوس 10) 
(1.382:09 الديمقراطي من ولاية كاليفورنياء عنها تأكرواض ندن سيك 
الخاصة بشبح الإرهاب في الولايات المتحدة. كما انتقد إدارة كلينتون 
لإحجامها عن التعامل على نحو أكثر حسفا مع الدول التي ترعى الإرهاب» 
وخصوصاً لإخفاقها في إدراج السودان في قائمة الدول الداعمة 
للإرهاب © . 


وعلى النحو ذاته» اتيت عضو مجلس النواب روس ليتكن - 1105) 
(معدنغطعآ1 وزارة الخارجية التابعة لإدارة كلينتون بالتقليل من شأن طبيعة 
«التطرف الإسلامى» المتماسكة والموحدة» وأن هذه الإدارة عمدت في المقابل 
إلى التركيز على الطبيعة الانتقائية والمتفرقة لهذا التطرّف. وأكدت روس لهتنن 
أن الجماعات الإسلامية تمثل حركة متراصة «تعهدت بأن تحارب أمريكاء 
الشيطان الأكبرء حتى يسود الإسلام العالم. وفي هذا السياق» فإنه من 
الواضح اضيم أن الجماعات المسلحة الاسلامية المتطرفة تشكل: بديداً مباشراً 
00 الإقليمي» وللديمقراطيات الهشة في القارة الافريقية» وللمصالح 
الأمريكية المرتبطة بالأمن)”*" . 


وهاجم رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بنجامين غيلمان 
(صقحسلة0 منصسةزمء8) الجمهوري من ولاية نيويورك» سياسة إدارة كلينتون تجاه 
الإرهاب واتهمها بأنها غير ذات فعالية. واستغل الثغرة الأمنية التي كشف عنها 
تفجير مركز التجارة العالمي ليطالب بتغييرات جذرية في قوانين الهجرة 


(47) نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 8" و0. النائب روس - لهتنن بدت أكثر دراماتيكية مما بدا كل 

من بيدن وسبكترء إذ قالت: «ولهؤلاء الذين بؤكدون بأن ذلك [التطرف الإسلامي] لا يشكل مأزقاً دولياً» 
وبأن الولايات المتحدة هي بمنأى عن تهديد هذه الجماعات الإرهابية حسبي أن أتوجه اليهم بالقول: تذكروا 
نيويورك! وتذكروا مركز التجارة العالمى». نقلا عن: هصةءاآ عاطةرمصه؟ عط أه لإدمصستاكء1 معمدمع8» 
لدع مط عط روع19 ها معوعء رع 1 01 0000 5لا ,كقصه داع 1216223010021 هزه عه السسططه©) بالعطتاطع.]-وم ]1 
2 .م «يوعلكلة مل بمكتمعناء؟ بتصسقار1 أه 


(49) بجعم © سمنققة موده عون10] عطا 1ه لإأمدعء5 00021 همع 1 معطا 1ه عسعد لو بماكلا 
.14 - 13 220 8 .مم «رلزإمناه بممتمص [-أوسم ولا 


(4:4) مه ععالسمدم© بمعمقغطعآ-وم8 همموع!ط! عاأطهممه]1 عط 01 لإممصسلاكء1 لممووءءط» 
مز موتصمععاءا8 عتمنداذآ1 أه أوععط1 عطا :وع07ا9امءوه5طع2 1ه عوبره11 5ئ1] ,كممناهاع ل[ه0ه1 لم مدعامآ 


2 2 سوام 


ل 


الأمريكية : «نحن لا نستطيع المضي في السماح لمثل هؤلاء الناس (الشيخ عمر 
عبد الر حمن راقع لك ل بلادنا. فالقوانين ن خاطئة. لقد سمحنا لولاياتنا 
التتودة بالمرل إن مزبلة للسناحين والإزهابين والأشخاصن الذين لا بميلوة 
إلى أي عمل خيّر. إنهم يريدون فقط تدمير الولاياتٍ اللتحدة. إنني أطالب 
بإجراء تغييرات فورية» وإجراؤها منذ الغد لن يكون أمراً سابقاً لأوانه)»6"1 . 

اتنا عليه استماع اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي عقدت في 
نان سياه ١4”‏ ضغطت دايان فينستاين («اعاكماع! عمسدا٠ط)‏ وهي 
ديمقراطية من ولاية كاليفورنياء على عدد من المسؤولين في إدارة كلينتون 
حتى يقروا بماهية «التهديد الإرهابي رقم واحد في العالم اليوم». فرد عليها 
ويليام سشنز (56551085 0811113:0) المدير السابق لمكتب التحقيقات | الفيدرالي 
(8.8.1) بأنه الحمهورية الإسلامية في إيران. فسألته فينستاين: وما هي 
المنظمة أو المنظمات - الإرهابية رقم واحد اليوم؟ فكانت الإجابة: «حزب 
الله حليف إيران في لبنان». و«الجهاد الإسلامي», و(حماس») فشعرت 
فينستاين بالانتصار: أليس مقر هذه الجماعات كلها هو في الشرق الأوسط 
حيث «التهديد الأعظم» للعالم موجود اليوم ؟ فأيّد بوب (02088) وزملاؤه ثانية 
هذه التأكيدات» فسرّت فينستاين» ا اشكراأً لكم لأنكم أجبتم عن 
تساؤلاتي إجابات واضحة. أنا حقاً أقدر ذلك)7" , 

هل كان الكونغرس قادراً على التأثير في طريقة التعامل الأمريكي مع 
موضوع الإسلام السياسي؟ لقند أنه لنا عدد من المسؤولين في إدارة كلينتون 
أن الطريقة التي يدوك هنا الرأي العام والكونغرس الظاهرة الإسلامية تؤثر 
فعلاً في عملية صنع القرار السياسي وتضع لها حدود" . 


(45) نبعاً لغيلمان؛ فإن هذا الاقتباس مأخوذ من رسالة بعث بها إليه أحد ناخبيه النيوبوركيين. انظر: 
.2 «رعة ]] تصسصطهن) 00161329[ ع1ا2مء5 عط 1ه عمتموء11» ,عممط 
ووجهة نظر غيلمان لا بد أن تفسر على نحو أشمل. فنسف مركز التجارة العالمي وكذلك المبنى في مدينة 
أوكلاهوما ركزا الاهتمام داخل الولايات المتحدة ‏ كما يشير عالم الاجتماع ناثان غليزر من جامعة 
هارفرد «على المهاجرين الشرق أوسطيين ونشاطهم السياسي علماً بأن مسؤولية الانفجار تقع على جهات 
أخر ى كما اتضح في ما بعد». انظر: عط 0صمئزءط 5عم113 ومعتلة ده غ6أهوطع10)» ,رعهة01 مقطادح 
.5 ,11716 عأمل7 سعلز «اخوط عمصناء11 
)2 .6 - 45 .مم «رعع اسمن ومقلع 01م[ 16أقم56 عط 2ه وستعدء11» رعممط 
(90) ومع ذلك. فقد أصر هؤلاء الدبلوماسيون على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام 
السياسي تحددها بصورة مطلقة التصريحات الرسمية التي لا تكون عادة «خيالية أو مذعورة». وهذا الوصف 
مأخوذ من مقابلة أجريت مع أحد أعضاء جهاز التخطيط السياسي في وزارة الخارجية في واشنطن في 7" 

آذار/ مارس 01990 ومقابلة مع مسؤول في مجلس الأمن القومي. واشنطن» "١‏ آذار/ مارس 1598. 


١56 


وأكد مسؤول متقاعد في وزارة الخارجية أن تصوير الحركات الإسلامية 
على أنها ما يشبه الشيطان يعقّد من قدرة الولايات المتحدة ة على تبني سياسة 
بناءة تجاء الإسلذمين0؟ . فمغلاً» .رفخت إذارة كلينتون: في كانون الأول/ 


ديسهير :215586 ا عن موقفها السليم السابق» لرغبة الكونغرس بقيادة 
رئيسه غينغريتش » وأيّدت اعتماد مبلغ سري بقيمة عشرين مليون دولار مهدف 
الاطائحة باسشكومة الابرائية: أ وغل الأفل تخي متحاها السياضي 35 


وقد أقرت كل من الإدارة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية هذه 
المهمة «السرية»» على رغم ثقتهما بانعدام 0 معارضة فاعلة ضد القيادة 
الإيرانية الخالية كحويان مثل هذه السياسة يمكن أن 0 وقوداً لإذكاء المنورف 
من الأمريكيين والعداء الا الا الابلاي '"''.. ولكنق كما أوردت 
رك ااي ل فر القن مان تلن لح 
الاستخبارات التابعة لمجلس النواب والذي يعين الأعضاء الجمهوريين فى هذه 
اللجنة يحظى بنفوذ عظيم في أمر الإنفاق الحكومي» وينطبق ذلك أيضاً على 
المجال السياسيى"'''2. والنتيجة هي أن الكونغرس يقيد يدي رئيس 
الجمهورية» ويضطره إلى الشروع في عمل ما يمكن أن تكون له تبعات سلبية 
على المصالح الأمريكية . فقد تعهدت إيران بأن «تواجه الشيطان الأكبر»ء» وأن 
تقاوم بعنف المخطط الأميركي'"”'' . 


وتشاطر إدارة كلينتون الكونغرس رأيه حول إيران وقادتها «المتطرفين»» 
وهي لا تعارض - من حيث المبدأ - استخدام التكتيكات السرية والعلنية من 
أجل زعزعة استقرار الحكومة الإيرانية» ولكنها بالأحرى ترتاب في فعالية أي 
مخطط ونجاحه في قلب النظام الإيراني2'”0. وعلى أية حال فإن كلينتون 
بموافقته على خطة غينغريتش «السرية» يكون قد خضع لشيئة الكونغرس في 
لض حوب جو اثقبانا رلجياية الحاريجيا تبوفلة غدل إعندى النائل. التي 


يلت .5 .م «لإعتله2 معاعمهظ ممعتمعسة 220 حسها؟آ أمسمتمقعة موتدمصسدن) عطل» ,عمدمآ 

(49) غز عرملءط أعروهة5 معم0 هه 5 5معلمعآ صمعآ عومقطن مغ مقاط .5.نا» معمءا ذل 
.6 ,دعة1 عسولا ءلم «روملوء8 

)٠6١(‏ المصدر نفسه. 

)٠١١(‏ المصدر نفسه. 

)٠١7(‏ المصدر نفسه. 


ف ات .«منوأ؟1] و'ععء11 81 :عمه© ؤز ععقمء 11 لع1 عط1» ,مستاماعم 


١045 


تارك نبي :الكو تعرس ووه رطريقة عير تبناشرة افن .ينطع السيارية القاريدية 
الأمريكية . 


وفوق ذلك» أعلن الرئيس كلينتون فى نيسان/ أبريل ١145‏ قراره بإقامة 
حظر تجاري شامل على إيران» وذلك بهدف إجبارها على تغيير منحاها 
السياسي. ومرة أخرى» نلاحظ أن قرار كلينتون هذاء كما لاحظ تود س. 
باردم من جريدة نيويورك تايمزء هو بدوره متأثر نضغوطات السياسات 
المحلية. فقد كان المسؤولون في إدارة كلينتون على يقين تام بأن شعوراً معادياً 
للويرانيين قد بدأ يتنامى في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب أيضاًء وقد 
ترافق ذلك مع اقتراحات ترمي ليس إلى معاقبة إيران فحسبء وإنما أيضا 
لعاقبة الشركات الأجنبية التى تستمر فى عقد صفقات الأعمال معها. وعن 
طريق التحرك منفرداًء كان البيت الأبيض يسعى لأن يمسك بزمام المبادرة, 
فيتجاوب مع الكونغرس في رفع مشروع القانون الأكثر تشدداً الذي تقدّم به 
الخزفية الممهورى:اضيل |1110 , 


على أن الإجراءات التي قام بها الرئيس لم تنجح في تبدئة الأعضاء 
النافذين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ففي جلسة لمجلس الشيوخ نسب 
رئيس لحنة العلاقات الدولية في مجلس النواب غيلمان (252صماة©) الفضل 
بفرض عقوبات إضافية على إيران إلى الكونغرس عن طريق تذكير بيليتروء 
ساعد ؤؤيز لختارسية "لشتؤون الشوق"الأوسط: .نأن الأذارة ها كانت لسدد 
مثل هذه الإجراءات لولا ضغط الكونغرسء. كما أكد غيلمن أن الكونغرس 
ينظر إلى الحظر الاقتصادي على إيران على أنه «البداية وليس النهاية» مطالباً 
بالكشف عن الشركات الأجنبية التي ما تزال تتعامل مع إيران واتخاذ 
الإجراءات الرادعة بحقها”*'''. وعندما رفع الكونغرس تشريعاً يتعهد بفرض 
عقوبات ضد أية شركة أجنبية تستثمر في القطاع النفطي أو القطاع الصناعي 
الإيران مبلغ 5٠‏ مليون دولار أو ما يزيدء خضع الرئيس كلينتون مجدداً 


)٠١ (‏ عامملاآ سوام «برمقعطء1 أكسمنلمعة معنقطسظ م120 ه ععل:0 مغ لنمخصنا0» ,سمط .5 1000 
.5 ,71177165 

انظر أيضاً : .4 بم ,(1995 نجمك8 6) 051ممع8 «رقق1[] 8متطامتمنط» 
)١٠١6(‏ عكنام8 باعصصموعع8 اللاعصامومء12 عكمعاعء12 طاتر ومامةء1[)» اللدعناعااء5 .11 أرعطه2] 

5 :عع اأستصومءطندك ع1520 320 عتتتمصموعظ أقنه لق تدعام بجعم 1 لم0 كلمن ماع أهده أ مم مام[ 


.4 .م ,2/5/1995 ,ععتضوى دمع لز أم«علء1 «رصهعآ زه كتزم اعم 52 


١ /ا‎ 


لرغبات الكونغرس. وعلى رغم التحذيرات والتحفظات الأوروبية واليابانية 
مضى كلينتون فى الموافقة على هذا التشريع الخديد» فوقعه كقانون في تنيت 
عام 1997. 


إفرهدا"الضغط الفشان "الى بماراسة الكو تقرس عا دار كل يعون مه 
أجل تصعيد هجومه ضد ما يسميه ب «الإسلام التوتاليتاري» يكشف بوضوح 
عن الاراء المتشددة حول الظاهرة الإسلامية التي نتفسك: با قاذة الكوتغرشس 
ديمقراطيين وجمهوريين. ولعل ما هو أكثر أهمية من َلك “هو أله بين هدق 
النفوذ الذي يمكن للجهاز التشريعي أن يبلغه في مجال صنع السياسة 
الخارجية. والحالة الإيرانية هي جرد مثال واحد على كيفية احتفاظ الكونغرس 
الدائم برقابة صارمة عل شؤون السياسة الخارجية؛. وعلى مشاركته الفعالة في 
صياغة هذه السياسة أيضاً. 


خلاصة واستنتاجات 


تين هذه الدراسة كيف تحول الإسلام والمسلمون إلى أنباء موجعة في 
العقل الأمريكي . إن تصوير وسائل الإعلام العدائي للمسلمين في الولايات 
المتحدة ‏ كما يوضح الاستفتاء الذي أجراه سلايد 124 - قد شكل جزءاً لا 
يتجزأ من حمل الوعي العام فيهاء فعدد كبير من الأمريكيين يعتبرون الإسلام 
حضارة معادية لهمء وهو مترادف في أذهانهم مع شبح الإرهاب» ومع 
السياسات الإيرانية الثورية. 


إن فهم الأمريكيين للعرب ‏ المسلمين - الإيرانين (بعدما أوضح 
الاستفتاء أن ثمة ترابطاً مفرطأ بين «المسلمين» و «العرب» من جهةء و (إيران» 
من جهة أخرى في أذهانهم) 'تصوراكم على أنهم قوم متوعدون» حيث يصف 
8 بالمئة المسلمين «حميعهم) أو «معظمهم) ب (البرابرة» و «القساة)» ويصفهم 
: بالمئة "بالغادرين والماكرين». ويصفهم 0 بالمئة منهم (بالمولعين بالحرب 
وبالسفاحين2''92. إن لتغطية وسائل الإعلام الأمريكية للظاهرة الإسلامية 
كاثيرا في نوع السياق الذي ينظم وفقه المسؤولون الأمريكيون خياراتهم 
السياسية تجاه هذه الظاهرة. وكذلك أولوياتهم فيها 


)١٠١5(‏ مووتعصة ده 1أه2 د غه وأوتزاهمة نمعمعصسة4 ص طوعة غطا 1ه ععققص1آ عط1» ,عل512 
.17 320 150 ,147 ,145 - 144 .جم «روع0ناتااهم 


١54 


ولا سبيل |[ إلى الودكان يأ الآراء الي والجمده في 0 المتحدة 
هو يتفق الراقبون السياسيون الأمريكيون. والإسرائيليون في أن | أصدقاء إسرائل 
الجمهررية الإسلامية الإبائة على أنها «العدر رقم واحدة. ومن | الأدلة لتوفرة 
السياسة الأمريكية تجاه ا وخصوصاً تجاه إيران . “كالسانة 0 


الخاصة بظاهرة الصحوة الإسلامية لا ترضع في فراغ. وإنما بتفاعل مع 
السيانيات. الجلية والداخلية » واتتجانة لها وهنا كين أهية ا 
الثقل النسبي للضغوط المجتمعية والحكومية داخل الولايات المتحدة ووزنها عند 
اتخاذ القرار المتياسق: 


ومن نتائج هذا البحث أن التفسيرات المستندة إلى اختزال الاختلافات 
بالثقافية وحدهاء أو إلى أحكام الحتمية التاريخية لهي عاجزة عن القبض على 
تعقيدات الفهم الأميركي للإسلام -02 وكذلك السيولة الفكرية التي 
رافقت ظهور هذه الظاهرة الفكرية. ويظهر أن مفاهيم الأمن. والاعتبارات 
الاستراتيجية - وليس أي عداء جوهري للوسلام - هى العوامل المؤثرة فى 
تشكيل 0 ال إلى الإسلام والمسلمين وكذلك في استمران هذه النظرة 
وتماسكها. هذه الاعتبارات الاستراتيجية: تبديد الإرهاب.» وهشاشة 
أنظمة 50 المنتتجة 3 في الخليج» الموالية للولايات المتحدة أمام أي 
هجوم إسلامي » وضمان أ من إسرائيل » وموضوع الأسلحة النووية. 


وهكذا فإن السياسة؛ وليس الحضارة والثقافة والتاريخ فحسبء. هي 
المسؤولة عن تثبيت الموقف الأميركي الحالي من الظاهرة الإسلامية وترسيخه. 
وهذه نقطة مهمة وجديرة بالإشارة. ولا سيما مع ميل بعضهم في المعسكرين 
الإسلامي والغربي لتصوير العلاقات المركبة بين هذين المعسكرين على أنها 
صراع حضارات. وعلى رغم مزاعم عدد من المعلقين السياسيين والأكاديميين 
والسياسيين» فإن مقولة «صراع الحضارات» لم تجد لها آذاناً صاغية في 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 


فقد قفن الرئيس كليشون مغلا هذه المقولة-رقضاً عام وقال+ «إن 
هناك من يصر على أن بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط عقبات فى 
طريق التوافق دينية وغير دينية لا يمكن تجاوزهاء وبأن معتقداتنا وثقافاتنا لا 


١1 


بد من أن تتصادم بشكل ما. ولكنني أعتقد أنهم مخطئون. فأمريكا ترفض 
قبول المنطق القائل بأن حضاراتنا لا بد من أن تتصادم»”""'©2. 

وللمفارقة» فإن أسلوب الرئيس كلينتون القائم على المواجهة والتصدي 
للإسلام الثوري الجماهيري في كل من إيران والسودان» وكذلك للحركات 
الإسلامية الأخرى» يمكن أن ينتج عنه صدام الحضارات ذاته الذي سبق له 


أن رفضه بشدة . 
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)0( 
الإعلام الأمريكي والعرب'* 


ا ديد 
إدمون غريب 
لقد أصبح واضحاً أن وسائل الإعلام الأمريكي هي من أكثر وسائل 
الإعلام في العالم حرية وقوة» وأنه في جتمع متطور تقنياً فإن حرية الصحافة 
قد تفقد قيمتها إذا لم توصل إلى المكبرات الصوتية حيث إن وسائل النشر 
والبث الإذاعي والتلفزيون هي أدوات جبارة في تشكيل الرأي العام . وكما 
يقول جي تاليسن مؤرخ النيويورك تايمز» فإن الحدث إذا لم يغط بشكل كامل 
فإنه لن يترك أه ثرأ وكأنه لم يكن. 
وإن أحد التطورات المهمة كما تقول الأكاديمية باتريشا كارل أن وسائل 
الإعلام أصبحت جزءا من العملية السياسية تؤثر أو تتأثر أو تشارك في بناء 
وتدمير الصور والعمل كبوق لا كان يقال عبر الهمسات الدبلوماسية. وهذا 
الوضع لا يبدو أكثر خطراً ووضوحاً ما هو عليه في تغطية قضايا الشرق 
الأوسط. ولقد تجلى هذا الأمر بوضوح عندما انتقل الإعلام إلى المشاركة في 
صنع الأخبار وفي تحديد الأجندة للدوائر المختلفة. وتجل من خلال الزيارة 
التاريخية للرئيس المصري السابق أنور السادات إلى إسرائيل» حيث قام عدد من 
الشخصيات الإعلامية البارزة بدور قنوات اتصال بين السادات وبيغن» وأدى 
هذا الوضع إل: أن يقنول مدير وائرة الأحبار في إحدى شبكات التلفزيون 
©528): «يبدو بالتأكيد أن وسائل الإعلام هي المجال الرئيسي للمفاوضات . 
لمن هداك فيك في أننا كنا فناة الاتصال ولكتة من الصعت أن تحدد اين 
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(#*) الجامعة الأمريكية ‏ واشنطن. 


تنتهى مهمة الصحافة وأين يبدأ دور ساعى البريد). 

وظهر هذا الأمر أيضاً بوضوح خلال الأزمة الروسية وخلال الفترة التي 
بي اسحو جناه رودي مسرم شرن 
0 به ” 0 
أي شك بأن المراسلين في واشنطن والصحافيين يساعدون الإدارات الأمريكية 
0 اكارحة مده سيل فالضجانيون يستخدمون دائماً لنقل 7 
20 القازب تلوكيني المتدنية للولة قد دلت يسفن نقابنم وبرزت 
دبلوماسية جديدة جزء منها سري وجزء علني وجزء دعائي . وقد طورت هذه 
الذيلوهاسية تكتيكا جديداً للتواصل , بين الحكومات والشعوب. 

ولكن في النهاية» فإن الصحافيين ليسوا دبلوماسيين وعادة فإن أهدافهم 
يجب أن تختلف عن أهداف المسؤولين الحكوميين الذين يحصلون منهم على 
المعلومات» فالمسؤول الحكومي يريد إنقاء نطاق اكب من السرية بينما رظيفة 
الصحافي هي نشر المعلومات. ولكن هؤلاء المسؤولين يلعبون قور مكزايك] في 
تقرير ما هو الخبر وبخاصة في بجال تغطية الشؤون الخارجية. وهذا يعود 

يقة عمل وسائل الإعلام؛ فهي الآن وبخاصة التلفزيون تركز على تغطية 

الأؤمات: وكثيراً ما تعتمد على مييق ولبرة حكوميين كمصادر للخبر» إذ قل 
تكون لديهم أحياناً قدرة أكبر على الحصول على المعلومات الحساسة» مما 
يعطيهم 0 كين في نظر وسائل الإعلام . وبسبب الاعتماد عم عن «العتادر 
الحكومية» فهذا يؤدي إل التشويه أو التضخيم أو الانتقاء والتلاعب بطريقة 
تغطية الحدث» ومن دون أخذ الأبعاد الأوسع أو النتائج البعيدة الأمد بعين 
الاعتبار. وهذا قد يؤدي إلى خلق صور نمطية» وهي صور سطحية ومشوهة 
لبقية العالم. وهذا الأمر يجعل من الصعب على الرأي العام فهم الغلروف 
والأوضاع في الدول الأجنبية والسماح بتطوير سياسات متماسكة قد تساعد 
على تخفيف حدة الموااجهات والعنف . وهذه المشكلة يعانيها مالم الثالث 
إجالا والشرق الأوسطظط تمووضا: 


دور الإعلام في تشكيل السياسة 


خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدت وسائل الإعلام الأمريكية أفضل 
”3 


عهودها وأسوأهاء حبة إنناالآن كو من أي وقت مضى» مع أنها 
تواجه أيضاً النقد أكثر من أي وقت سبق. وقد قدم الإعلام تغطية متوازنة 
وعادلة حول الكثير من القضاياء كما أيقظ وعي الناس على الظلم 0 
وسوء استخدام السلطة والتبذير. وكثيراً ما يلعب الإعلام دوراً متميزاً أعطا 

إياه الدستور وهو دور كلب الحراسة للسلطة. حتى ان الرئيس جيفرسون قال 
إنه لو خير بين صحافة من دون حكومة وحكومة من دون صحافة لفضل 
الأول. فالإعالام غالباً ما يلعب دوراً نشطأ في شكيل السياسة والقيام بعذة 
خدمات ووظائف للرأي العام. فهو قد أصبح أهم وأكثر قناة فعالة لنقل 
المعلومات الضرورية للعمل الناني: 0 المعلومات هي التي تريد الحكومة 
إيصالها للرأي العام الداخلي أى الخارجي أو االلكونات الأكي . فالإعلام هو 
السبيل إلى إيصال آراء معظم المشاركين في اللعبة السياسية» والمرآة التي تعكس 
لحكل لاعب ما يعمل ل 7 يفكر فيه اللاعبون الآخرون. فعلى المستوى 
الداخلي تأني الأخبار نتيجة لتداخل معقد بين الإعلام وعدد كبير من 
اللاعبين» مثل المسؤولين الفدراليين» والكونغرس» وقوى اللوي» وحكومات 
الولايات؛ والحكومات المحلية» ونقابات العمالء» 0 الأسحاث» 
والمنظمات الدينية» والمنظمات غير الحكومية» والأحزاب. كل هذه تلعب ونا 
في تحديد الأجندة الوطنية؛ حيث إنها تستخدم الإعلام لناقشة 3 النظر 
المختلفة ولوضع أطر النقاش حول القضايا العامة قبل اتخاذ القرارات حولها 
ولتقويم مدى إخفاق أو نجاح سياستها. 


ويلعب الإعلام دوراً وسيظا لبين بين الشعت واحكومة؛ 2 
قطاعات مختلفة داخل الحكومة نفسها وبين د وحكومات 
وبالنسبة لقضايا حساسة؛ فإن وزارتي الدفاع 000 مثلاً قد 00 
وجهات نظر مختلفة لمناقشتها من خلال الإعلام. كما أن الرئاسة تستخدم 
الإعلام لتعبئة الدعم لسياستها 0 00 تحتاج لدعم في الكونغرس. 
ويفعل الكونغرس الشىء نفسه. كما أن المواقف بين الأحزاب تحدد فى 
وسائل الإعلام وليس فقط من خلال المنابر الخاصة. كما أن الإعلام قد حل 
ل الكتيى هن الماسهات التقليدية كوسييلة رئيسية: لفوعية الناشت “حول 
القضايا والأفكار والسياسات» فالأخبار التلفزيونية والبرامج الحوارية والندوات 
وصفحات الرأي والمقالات التحليلية تلعب دوراً مهنماً في وضع إطار النقاش 
حول أي موضوع. وأي مؤسسة ترغب في التأثير في الرأي العام يجب أن 
تعرف كيف تتعامل مع الإعلام. وداخل الحكومة تقرر التغطية الإعلامية 


الا 


أجندة النشاطات الحكومية. فمثلاً عندما يبيئ المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
لؤْتمره الصحفي اليومي » فإن المكتب الإعلامي يضع كل صباح» بالإضافة إلى 
البيانات الرسمية التي سيعلق عليهاء الأسئلة التي يتوقع المتحدث أن يسأل 
عنها أو تثار في المؤتمرء والتي ترسل في ما بعد الإجابات عنها إلى كل 
السفارات 0 تضرحات بالسياسة ا ونه ا كثب بال 
أشرطة ف أخار العلفريون ونا 0 علو نشاطاته 0 عر 
أحداث تسمح بإظهار صور معبرة بأمل الحصول على تغطية. 


وقد يختلف الرؤساء حول حجم الاهتمام بالإعلام, ولكن رئيسين مثل 
ريغان الجمهوري وكلينتون الديمقراطي استخدما الإعلام بصورة ذكية ويمكن 
القول إنبما سيدا الإعلام . 


وتعاني وسائل الإعلام الآن من عبء أزمة الصدقية بنسب جديدة» 
حيث تشير الإحصاءات إلى أن ٠١‏ بلمئة من الناس لا يثقون بوسائل الإعلام 
وأن المراسلين الشحافيين قد التحدروا حمنى أكثر من السياسيين والمحامين في 
تقدير الرأي العام. والعديد من د 9 الإعلام يدركون تماماً تراجع ثقة 
الناس بهم وبخاصة بين هؤلاء الذين يؤمنون أن الصحافة الحرة عندما تمارس 
دورها ككلب حراسة فهي تفعل تنا ففروويا لاستتمران اللؤسنسات 
الديمقراطية. وقد عقد مرا الإعلاميون في مركز 105 85]مء0) بتء©» 
«دصمو ناه صتتده1 لقاءً إعلامياً بعنوان: «كادحون وغير أكفاء ومشوهون. من 
يصدق الضحافنين تعد :الآن؟), 


إن هذا التزايد فى عدم الارتياح للإعلام ربما يعود إلى دوره المتزايد في 
تكوين الرأي العام ونقل المعلومات غير الدقيقة عن الأمور المحلية والعالمية. 
فعلى سبيل المثال كانت تغطية وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة لأحداث معينة 
مثل واكو وقضية أوكلاهوما وتفجير مركز التجارة العالمية العالمي في نيويورك 
وقضية سيمبسون (025ومل©51 .ل .0) وقضية ريتشار جويل وسقوط طائرة تي. 
قبا يق اق 074 وفضيحة مونيكا لوينسكي سطحية وغير دقيقة ومثيرة 
وتدعم الاتهام بأن وسائل الإعلام هي أجهزة سلبية ومتحيزة» وتتحكم مها 
الرغبة في الإثارة والتسلية حتى في تعاملها مع الأحداث» هذا بالإضافة إلى 
ترفعها وإيمانما بفكر النخبة وسطحيتها في التعامل مع القضايا المعقدة والتشويه 
التحمد أو غير المتعمد لا تقدمه: كما أما تلت غن دور الرقيب: عل. المسؤول 
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وأصبحت تلعب دور النصير ويخاصة ف القضايا الخارجية . 


وعلى رغم هذا النقد تبقى وسائل الإعلام قوة هائلة في الحياة العامة. 
وفي تغطية بة المواضيع ١‏ المحلية لعبيت 0 الإعلام در 1 2 في 0 أخطاء 
وفضيحة ووترغيت قل رفعت فور الإعلام في سن الى العام "كما 
احتلت وسائل الإعلام أيضاً دوراً قرزا في الأحدات العالمة .ونخاضة كلذل 
الأحداث الدرامية مثل حرب الخليج وساحة تيان ان مين» ومحاولة الانقلاب 
في روسياء وأحداث هاييتي؛: والصومال؛» والبوسنة وكوسوفا ويوغسلافياء 
والأزمات المختلفة مع العراق. فشبكة الأخبار الأمريكية السي إن إن أعطت 
الملموج معدا اناف 0 تقارير حية وغير مشهرة» وإت كانت جزئية عن 
الأحداث» حيث يرى الإنسان العادي هذه الأحداث أحياناً في الوقت نفسه 
الذي يراها فيه صانعو القوارم 000 عام فإن الإعلام الأمريكي قد قام 
بعمل جيد في تغطية الأحداث المحلية أكثر من الأحداث الخارجية . 


ومن مشاكل التغطية وجود علاقة تزاوج واستفادة تربط الإعلام 
بالحكومة. وبسبب التنافس والتركيز على تغطية الأزمات والحاجة إلى الحصول 
عل معلومات بسرعة » فالإعلام غالباً ما يعتمدل عل مصادر حكومية لدمها 
أسرع وسيلة للحصول على معلومات حساسة حول السياسة الخارجية»؛ هما 
ينتج منه أن المسؤولين يلعبون دوراً متزايداً في تقرير ما هي الأخبار. 


والمشكلة الأخرى التي تكمن في التغطية ات النوع من 
الست اك اح تخي عر دمحاي أو حدث قائم حتى يصل إلى 
ا و إلى بقعة الضوء. فالضغط والأزمات في إيران ولبنان واليمن 
أذ بين العراق: والكويت الم بتالقها يشكل جد الراسلون الأمريكيون حت 
وصلت إلى درجة العنف. ومثل هذا النوع من التغطية من دون العودة إلى 
جذور الأحداث وأسبابها من شأنه أن يخفق في توعية المشاهد وزيادة إدراكه 
لطبيعة المشكلة. وإن جذور عدم التوازن في التغطية الإعلامية للشرق الأوسط 
يمكن أن تعود بغي لأحادية أبعاد الإعلام. وذلك عندما يكون ال ملوضوع 
متعلقاً بالقضايا الخارجية. فتغطية الأخبار الخارجية تبدأ وتنتهي بمواضيع تخص 
الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. فأي حدث في الكبرق: الأومكل 
مهما كان موضوعه مهماً يجب أن تكون له علاقة ما بالولايات المتحدة حتى 
عقن حويا جديراً بالتغطية. وعل الرغم من أن هذا أمر طبيعي ومفهوم إلى 

ع ا 


جد ها ]10 اه ذا كود إل قهم عبد المواضيع بعء فالكثير من التغطية الإعلامية 
في الشر ق الأوسط قد اإرتبطت بشكل > 0 ى توصاف 
كدولة صديقة لأمريكا. وبالنتيجة فإن الصراع العربي - الإسرائيليٍ قد ينظر إليه 
من وجهة نظر تعتبر إسرائيل حليفة لهاء ل و رد 
بأحداثها وقضاياها ويدافع عنها بحرارة. 


وهناك موضوع آخر مهم هو الاحتكار الإعلامي. فقد أدت الثورة 
التقنية وانصهارها مع الإعلام إلى جلب الكثير من القنوات التلفزيونية إلى 
بيوتنا عبر الكابلات والساتالايت. وأيضاً فإن الهاتف والفاكس وشبكة 
الإنترنت وضعتنا على اتصال مباشر مع أي مكان في العالم وسمحت بكمية 
لا تحصى من تبادل المعلومات ونقلها. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 
أكثر من ١7١‏ جريدة يومية والآلاف من النشرات الأسبوعية و١٠96‏ محطة 
إذاعية و١١٠٠‏ محطة تلفزيونية و/ مراكز إنتاجية رئيسة و١١5١‏ دار لنشر 
الكتب. وإن معدل الوقت الذي يقضيه الأمريكيون في متابعة الإعلام هو 
ساعة في السنة» وهذا آأخذ في التزايك. ٠‏ ومع هذا الكم الهائل من 
المصادر الإعلامية من امفيك لأي شخص أن يتخيل كيف سيكون اختلاف 
الرأي كبيراً وواسعاً. وإذا كانت كل شبكة إعلامية تعود ملكيتها إلى مؤسسة 
واحدة فسيوجد على الأقل أكثر من 50٠٠١‏ مالك مختلف على لجنة التحرير. 
ولكن الصورة ليست كذلك» فاليوم هناك 64 شركات تعاونية تذير 7 من 
شبكات التلفزيون الرئيسة: سي بي إسء وإن بي سيء» وأي بي سي. 
بالإضافة إلى 4٠‏ محطة تلفزيونية متفرعة وأكثر من ٠١١‏ نظام تشغيل و١5‏ 
محطة إذاعية و34 مجلة منها التايم والنيوزويك وسلسلة من الجرائد والصحف 
اليومية منها النيويورك تايمز والوول ستريت جورنال واللوس أنجلس تايمز 
والواشنطن بوست بالإضافة أيضا إلى 5١‏ دار نشر والعديد من المجالات 
الإعلامية الأخرى. وإن هذا الاحتكار في الإعلام قد تزايد في السنوات 
الأخيرة. وقال الناقد الإعلامي دون هازن إن ديزني قد انديحت 2 50 
سي ١‏ وشركة وستينغ هاوس اندجت مع سي بي إس»ء وكنيكة الأخيان السسي 
إن إن اندمجت مع شركة تايم وارنر» وإن بي سي مع جنرال إلكتريك. وقد 
نمت وتطورت هذه الشركات بشكل كبير ومريح بسبب هذا الاندماج | 
كما أننا نرى اليوم اندماجاً بين شركات الهاتف والكمبيوتر وشركات التلفزة» 


5١ 


مما أنتج شركات مثل مايكروسوفت وإن بي سيز وإم إس إن بي 0 وهذا 
يحصل بسبب الاقتصاد العالمي ودور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظم 

لنقل المعلومات» فأمريكا لا تشتهر فقط بقمحها وسياراتها وحقول ادر 
وإنما أيقا بدورها كماكينة 0 وهذا الأمر يدفع الشركات إلى التنافس على 
الربح , الأمر الذي يترك آثاراً سلبية في التغطية العميقة والموضوعية. 


ومن الأمور التي تعانيها شركات الإعلام أن معظم الشركات العامية 
تحصل على معظم أرباحها من خارج البلد. وهناك مشكلة أخرى هي الأعداد 
الآخذة في التناقص للمراسلين الأجانب. وإن انتهاء الحرب الباردة وارتفاع 
التكلفة جعلا الأمور أسوأء فالعديد من الشركات أنقصت من تغطيتها 
الخارجية ما عدا مناطق مثل إسرائيل وبريطانيا وروسيا. فعلى سبيل المثال 
أنقصت شبكات الإي بي سيء والإن بي سيء والسى بي إس عدد مراسليها 
إلى النصف ما عدا فقط شبكة السي إن إن والإم إس إن بي سي التي زادت 
من عدد مراسليها الخارجيين . 


وهكذا فخلافاً لا يظن الكثير من الناسء. فإن الثورة التقانية لم تخلق 
وضعاً أفضل للتغطية الإعلامية. ولكن بسبب المصاريف المتزايدة وتوافر أطباق 
الساتاللايت أصبح الإعلام يعتكمد غالباً على مصورين مستقلين للحصول على 
المعلومات التي لديهم. وهذا يعني أن 0 بدي ست عزنا 
الأخبار والصور ووجهات 0 نفسها إلى المشاهدين». وهذا يعنى أيضاً أنه 
سيتلاشى الفهم العميق للأمور وأن هؤلاء الذين يظنون 0 بحصلون عل 
الأخبار من عدة مصادر هم في الحقيقة يحصلون عليها من مكان واحد. 


ويعاني الإعلام الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية المشكلة نفسهاء 
هذا بالإضافة .إل مشكلة إزسال العديد .مق“ الراسليع الدين “لا يعزفون المنطقة 
جيداً. فالمحررون الأمريكيون» على عكس الأوروبيين. لا يتوقعون من 
المراسلين أن يكونوا عل دراية وخبرة» بل ما همهم عر ددرم على تغطية 
أي قصةء سواء أكانت اندلاع حريق أم إعصاراً أو عخريا أعلية د عالافقل: 
كثيرة على الاعتماد على خبراء لا يعرفون شيئاً عن المنطقة ومشاكلها. بالإضافة 
أيضاً إلى الاعتماد على اختزال الكثير من الأمور للتبسيط. ما يؤدي إلى طمس 
المعاليم والأطر لفهم المواضيع. ومثال على ذلك الحرب اللبئنانية التي صوّرت 
على أنها وت فيرة: البسار المسلم واليمين المسبيحي وحرب المعتدلين العرب 
ضد المتشددين العرب . 
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ومع تزايد المنافسة واستخدام التقانة السريعة لا يوجد وقت للهفوات كما 
لا يوجد وقت للتأكد من صحة القصة التي قد تؤدي أحياناً إلى خلق المشاكل» 
وأيضاً بسبب الطبيعة المتحفظة للإعلام الذي نادراً ما يستخدم محللين ومراسلين 
من الخارج باستثناء ء شبكة رويترز وبعض الشركات الأخرى. والمشكلة الأخرى 
للتغطية الإعلامية تكمن في نقص وقلة المعلومات وأحياناً قلة الاهتمام بالعالم 
الخارجىء وهذا يعود إلى الانعزال التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية ولدورها 
الحالي كقوة عظمى في العالم الذي يؤدي إلى التناقص في الاهتمام بالقضايا 
الخارجية . وعندما سُئل أحد أصدقائى الصحافيين عن أسباب تأخر قرار الولايات 
افده الأمركية فى الندضل .قن حريه الوفنة قال «القكلة آن ثلث الامويكية 
ماعمزة تدضل أمريكا» والعك الآجر فيه العرغل + آنا القليت الأخير من 
الأمريكيين فيظنون أن بوسنا هيرزيغوفينا هو اسم صديقة الممثل جيمس بوند'». 


صورة مشوهة عن العرب وقضاياهم 

والسوؤال هو: كيف محدث لي عد وا 
عالية ولديها أكثر وسائل الإعلام حرية وقوة؟ والواقع أن هناك عدة أسباب 
رئيسية لإخفاق وسائل الإعلام في تقديم المنطقة 0 وموضوعية وهي: 

١‏ الاعتماد الكبير عند الأمريكيين على وسائل الإعلام. 

؟ ‏ الجهل والتحيز الثقافي الذي يعود لأسباب تاريخية وسياسية ودينية. 

 “‏ تشابه نمط التفكير لدى الصحافيين الأمريكيين حول الأحداث 
السياسية فى المنطقة. 

؛ - التعاطف مع اليهود بسبب معاملة النازيين لهم . 

- طبيعة عمل وسائل الإعلام التي تركز على الحدث امثير أو البارز 
من دون إعطاء الإطار العام والخلفية التاريخية لهذا الحدث. 

5 نشاط القوى الصهيونية المتعاطفة مع إسرائيل والمتغلغلة في أجهزة 
الإعلام على أعلى مستوياته» والتي تتسم بالتنظيم القوي وشدة التصميم. 

/ا - ضعف العرب والعرب الأمريكيين في فهم وسائل الإعلام وكيفية 
التعامل معهاء مع العلم أن جزءاً كبيراً من التغيرات الإيجابية التي شهدناها 
في الستوات د يعود إلى حل كبير ع الناشطين من العرب الأفريكينة 
وأصدقائهم الأمريكيين وإلى تحسن أداء بعض المسؤولين العرب. 
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6 الخلافات المستمرة بين الدول العربية وغياب الديمقراطية وانتهاكات 
حقوق الإنسان 03 تساعد على إعطاء صورة سلبية عر' 0 العربي 0 
ا الثالية : 

ب المشاحة .والوفت: اللذان تعطيان لإسرائيل وأخبارها بالمقارنة مع ما 
يعطى للدول العربية مجتمعة. 
باينا الشرقين:. 
أسناسن 3 الأشرار» 0 إلى 00 غيل انها فثل 0 000 
وحضارته. وتظهر استقصاءات الراق أن نسبة عالية من المواطنين تربط 
الإسرائيليين بصفات إيجابية مثل مسالم وصادق وذكي وودي» بينما تعطي 
صفات المتخلف والجشع والقذر والمتعصب للعربي. 

2 صياغة الأنباء والبيانات» حيث يستخدم ا سم القدس عند الإشارة 
لإسرائيل أو يوصف الإسرائيليون بأنهم كوماندوس 0 أمن» أما مقاتلو 
حزب الله َه الفلسطينيون فيوصفون بأنهم عصابات وإرهابيون ومتمردون 
ومتسللون» وحرب تشرين الأول/ اكلقون: تصبح يوم كيبور وحرب حزيران/ 
يونيو تصبح حرب الأيام الستة» والأراضي المحتلة تصبح المناطق التي تديرها 
إسرائيل أو المنطقة الآمنة كما في جنوب لبنان» أو أراضي مأسوزة : . ونسمع 
الآن عبارات مثل الأمن مقابل السلام والغذاء مقابل النفط . 

5 استخدام الأفعال المحايدة في سرد المعلومات عندما تتم الإشارة 
للمسؤولين الإشراقيليين فخ أقبيل: سأل؛ وأبلغ». وأعلن, ا بكم #النسية 
عبارات ل سلبية مثل: ادعى» وزعمء وهددء واتهمء وما 0 0 

وطبعاً هناك فترات شذت فيها وسائل الإعلام الأمريكية عن هذه 
التغطية» وكانت هناك مراحل وجهت بعض وسائل الإعلام فيها انتقادات 
لاذعة لإسرائيل ومنها 0 غزوها للبنان سنة »2١987‏ وكان من ب ف رد 

ومن بين أسباب التشويه الأخرى للصورة العربية في الإعلام الأمريكي 
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أن ذلك يدخلنا في موضوعين: : الأول منهما له علاقة بطريقة عمل الإعلام. 
والثاني له علاقة بالصراع بين الغرب والشرق. ولكن فى تصوري أن هناك 
العديد من الأمقاتت المختلفة لهذا الصراعء فمنها ما هو تاريخى واقتصادي 
وسياسي» ومنها ما له علاقة بطريقة عمل وسائل الإعلام الأمريكية. فهناك 
الخلافات التاريخية وما دار فيها من صراعات بين الغرب والعالم الإسلامي. 
والحروب الصليبية» والصراع بين العرب وأوروبا في الهيمنة عل طرق 
التجارة منذ القرن الخامس عشر. م يرود الاستعمار الأوروب في المنطقة 
العربية ومقاومة العرب له وصراعهم من أجل الاستقلال والوحدة والسيطرة 
على مصائرهم ومواردهم الاقتصادية» وبروز حروب الاستقلال التي شاهدها 
الوطن العربي في العراق وسوريا ومصر ولسستا والجزائر وتونس والمغرب 
واليمن وغيرهاء تركت كلها آثارا في الفكر الغربي الأوروبي بعامة. بما فيه 
الفكر الأمريكي» على الرغم فق أن الكقيى :مق الناسة الأمريكين فكل سيدق 
وويلسون وايزنهباور قد أيدوا حركات الاستقلال والتحرر. ولكن هذه 
الصراعات؛ إضافة إلى الصراعات مع إسرائيل» وعقدة الذنب تجاه اضطهاد 
ألمانيا النازية لليهود. تركت آثاراً بعيلة الأمد على المستوبات النفسية والثقافية 
في وسائل الإعلام الغربية بعامة. وكانت الولايات المتحدة وريثة أو شريكة 
فى هذا الإرث فى ما بعد. 


وقد مرت الصورة العربية بمراحل متعددة كانت فى غالبيتها سلبية. لقد 
كان العرب: ننها عرفة للسريةبوالاععتاز عسات بوبنائل الاعلذة 
الأمريكية والكثير من البرامج والتلفزيون والأفلام 00 والرسوم 
اللتحركة وبعض الكتب والمجلات. فصورة العربي البشع أو العربي الإرهابي 
المخرب أو العربي المتعصب الغبي المتخلف المعادي للنساء» والذي يسعى وراء 
اليهود ليقتلهم ‏ أصبحت جزءاً , من التراث الإعلامي الأمريكي . وشاهدنا فيلم 
«أكاذيب حقيقية» الذي يظهر أن العرب في منظمة الجهاد الأحمر يحاولون 
تهريب قنبلة نووية إلى الولايات المتحدة لتفجيرها هناك. ولا يكتفي الفيلم بهذا 
التوجهء بل يظهر العرب في الفيلم بأنهم متخلفون ومتعصبون ويضربون 
نساءهم ويبينونمهن. وعندما سئل السيناتور 00 روبرت دول الذي كان 
مرشحا عندئد لمنصب الرئيس الأمريكي عن رأيه في الفيلم امتدح دول الفيلم 
بشدة. هذه ما زالت هي الصورة. وهذا العام شاهدنا فيلم «قواعد اللعبة) 
الذي يصور العرب بالصورة النمطية التي تحدثنا عنهاء وقد أدى هذا الأمر إلى 
مظاهرات ضد الفيلم في عدة مدن أمزيكنة, 
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ولقد ارتبطت الصورة إلى حد كبير بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فقبل 
بدء الصراع كانت النظرة إلى العربي عموماً هي صورة الراعي أو الفارس 
البدوي النبيل 0 للنساءء وربما كان فيلم «الشيخ» الذي قام ببطولته 
رودلفو فالنتينو بطل السينما الصامتة في أوائل هذا القرن والذي ظهرت فيه 
صور الحريم والل نات والنساء الراقصات والصحراء والجمال هو الصورة 
التي كانت سائدة عن العرب في مطلع هذا القرن. 


ولكن بعد حرب برزت صورة المتسفيتة المعادي لليهود 
والمتخلف واماكر والكاذب والكسول والمخادع والنهم جنسياً والمحب للعنف» 
وبعد حرب /ا95١‏ خرجت صورة العربي الهارب الحبان وصورة الزعماء 
حرب 11 2 صورة ع عن الذي يسبطر 0 نفط ط العالم 
النفط عنها ررصه ار يم ابتزازيون وني قد أعلثرا الخرب على 
والأراضي م المتحدة سركي عل د أن الشترنات 
كانت ضئيلة إذا ما قورنت بما تمتلكه الشركات الأمريكية في الوطن العربي أو 
ما يمتلكه الأوروبيون واليابانيون في الولايات المتحدة . 


مع بروز حركة المقاومة الفلسطينية وخطف الطائرات برزت صورة 
الإرهابي الفلسطينى المتعصب والمتعطش للدماء. وبعد بروز حزب الله وحركة 
المقاومة اللبنانية العلمانية للاحتلال الإسرائيلي للبنان بدأنا نسمع عن الإرهابيين 
الإسلاميين» مع أن هذه التسمية لم تستخدم من قبل ضد المجاهدين 
الإسلاميين في أفغانستان أثناء احتلال الاتحاد السوفياتي لبلادهم. ومع أن 
العمليات في لبتان قافية عا جركاف إندلايية + وأحانا مقاومة علمانية. 
ولكنهم وصفوا جميعاً بأنبم إرهابيون مسلمون في الصحف الأمريكية» وبدأنا 
نسمع كلاماً على هوس الشيعة بالاستشهاد. وخلال الحرب في لبنان فسرها 
العديد من وسائل الإعلام على أساس أنها نزاع بين يساريين مسلمين 
ومسيحيين يمينيين» وتم تجاهل الأبعاد السياسية والاقتصادية الداخلية 
والتشابكات الإقليمية لبر الخاضة سا كما كنت الكثيرا مخ أن البتان دولة 
مصطنعة أقامتها فرنسا في العشرينيات. وحتى إذا كان هذا الكلام صحيحاً 
فإن لبنان يبقى أقدم من الكثير من دول المنطقة» وأقدم من إسرائيل . 
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ومن المعروف أن حرب الخليج , بين العراق وإيران لم تحظ باهتمام كبير 
إلا عندما وصل عدد القتلى لم إلى الآلاف أو عندما أثرت الحرب 
مباشرة في أسعار النفط أو 0 الأمريكة :.وكنيت: في ذلك الوقت مقالاً 
في مجلة أمريكية عن الحرب وأسبابها وأبعادها سميته «الحرب المنسية؛» 
ونشرت صححفة النيوز ريببليك مقالة وصفت فيها الحرب بأنها نظيفة. 


وخلال أزمة حرب الخليج الغاتية مانت هناك أشياء إتجابية وأشبياء 
سلبية. وبعض الإيجابية مردُه إلى أن عرباً وأمريكيين كانوا معأ ضد عرب 
آخرين. ولكن على الرغم من هذا الأمر فقد كانت هناك تشويهات كثيرة 
أبرزها حجم وسائل الإعلام ولعرها ون المناهين اللسافة 00 لقد لعبيق 
وسائل الإعلام دوراً حيث أعورزت الحرب كخيار وحيد وأمر محتمء الأمر 
الذي دفع صحافياً ترفسا إلى القول: «لقد كنا نشعر بالنقص تجاه الصحافة 
الغربية وكنا نعتقد أن السماء عندهم تمطر حرية وديمقراطية» ولكننا اكتشفناهم 
على حقيقتهم من خلال وطنيتهم ورأيناهم يبكون على طائر ملوث بالنفط 
ويتجاهلون الأشلاء الممزقة لأطفال العراق على أساس أنها دعاية عراقية». 


وبعد اتميار الشيوعية وتصاعد الحركات الإسلامية المنطرفة المعادية 
لكريم 3 ترى 00 يبرز كع حجديد ونركىا 00 تتحدث عن 
الأمريكية ) نظرية هنون أستاذ العلوم السياسية») وهو يحدثنا عن نظرية 
تصادم الحضارات» ويرى أن الصراع الثقافي بين الحضارتين ن الغربية والإسلامية 
تعوة ال 175 سدية 5 يزال مستمراً. ويرى ورد أنضا أن 0 
الآخر وكذلك مع الحضارة الأرثوذكسية السلافية . 


تبدل نسبي في هذه الصورة 
ولكن صورة العرب لم تكن ساكنة أو ثابتة» فلقد شهدنا بعضص 
التغيرات نحو الأفضل بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر وبعد الحظر البترولي» 
حيث بدأت العلاقات تتزايد بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. 
وأيضاً كان لزيارة الرئيس أنور السادات تأثير إيجابي فى الصور والانطباعات 
عن العرب. حيث تحولت صورته الشخصية من رئيس محادع ومضلل إلى قائد 
دولة عظيم وبطل للسلام. كما أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان قد غير الصورة 
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أيضا ‏ .ونخاضة بعل وصوك أها: التفجير والاضطهاد والمذابح بحق الفلسطينيين 
إلى الرأي العام من خلال وسائل الإعلام؛ حيث كان عينالة العديد من 
الإعلاميين الذين انتقدوا سياسة إسرائيل وممارساتها بمن فيهم عدد من الكتّاب 
والصحفيين الإسرائيلين. أما في حرب الخليج فكانت هناك خصائص إيجابية 
وسلبية في التغطية الإعلامية. وأيضاً فإن مؤتمر مدريد عام ١14١‏ الذي وضع 
أسيين الاتفاق بين العرب والإسرائيلين. ساعد في تحويل صورة الوثيين ياسر 
عرفات من إرهابي ومنبوذ إلى قائد معتدل ورجل دولة وصانع سلام» 
بالإضافة إلى أن العرب في مؤعّر مدريد لعبوا فن الإعلام وفقاً للقواعد 
الغربية وكان محدثوهم شخصيات مؤهلة تتحدث للعقل الغربي. كما لعبت 
حنان عشراوي ورا كيدا في كسر الصورة التقليدية النمطية للمرأة العربية 
وساعدت في تغيير النظرة حول الفلسطينيين ومواضيعهم. كما أن إجبار 
المقاومة اللبنانية إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان قد ساعد على بروز 
تغطية إيجابية أحياناً أو على الأقل حيادية. 


فل آي الاك 0 ذل أد 4د العثين ” لصيل 
عا خاو مع الإعلام بطريقة أفضلة أو سنت أن الإعلام ال الأمريكي قل قام 
0 أفضل أو عستا هله الأسباب كلها؟ 


لقد سئلت مؤخراً: لماذا العرب يقلقون مما يظنه الأمريكيون بهم؟ الصور 
التقليدية النمطية لا تزال موجودة وهناك العديد من الصور النمطية السطحية 
للعديد من المجتمعات الدينية الأمريكية . وعلى أي حال فإن الصور التقليدية 
النمطية للعرب أخذت بعداً جديداً , بسبب استمرارها وسلبياتها التي لا تحصى . 
فهذه الصور السطحية تنطبق على - نيع العرت بفقرائهم وأغنيائهم . ونستطيع 
أن نفهم لماذا قلصت الحكومة من ا العدو واحتقرته» حيث فعلوا ذلك 
لخلق المعارضة لسياسا: هم وتعبئة الدعم لهم. فعللى سبيل المثال تم إسباغ صفة 
الشيطان على [النظام العراني] واعتباره أسوأ من [نظام] هتلرء وبالمقابل فإن 
العراقيين أهملوا إنسانياً خلال أزمة الخليج وبعدها. ولقد ساهم العديد من 
السياسيين البارزين وصانعي القرار والكتاب في هذه ا جهود, فمثلاً حين طلب 
من جان كيباتريك» وهي أكاديمية وسفيرة 92 ريكية سابقة وتكتب في أعمدة 
الصحف. أن تبدي رأيها حول أزمة الخليج»؛ شرحت سبب الحرب بأن 
[النظام العراقي] قد اجتاح الكويت لأنه عربي و«العرب لديهم عادة متأصلة 
داريا في تبني سياسات العنف)ا» ونه عل الرغم من التتصرفات التي تثبت 
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عكس ذلك من قبل السعوديين والكويتيين خلال أزمتهم ولكنهم «كلهم 
معجونون من طينة واحدة». وعلى الرغم من أن العربية السعودية هي صديق 
وحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية» فقد واجهت العديد من المشاكل 
والاعتراضات من السكان المحليين عندما أراد السعوديون بناء أكاديمية دراسية 
في بلدة صغيرة تقع خارج العاصمة واشنطن» إذ واجهت معارضة عنيفة 
وبعضها كان له ما يبرره» بمعنى أن بعض سكان البلدة الصغيرة كانوا يريدون 
المحافظة على البيئة وتفادي ازدياد عدد السكان وعجقة السير والضجيج. 
ولكنق بعضهم كان يتحدث عن الثقافة المختلفة للطلاب» وبعضهم قال إن 
الطائرات المتوجهة إلى مطار دالاس قرب العاصمة واشنطن قد تكون معرضة 
للقصف بالصواريخ من قبل إرهابيين قد يختبئون في المدرسة . 

ولا شك في أن إخفاق العرب في طرح وجهاتٍ نظرهم وتعريف 
الأكريكيين 0 وتاريخهم واهتمامهم ترك أثرة أيقناً في أبعاة الضورة 
السلبية. فالعرب على الرغم من التحسن الذي طرأ مؤخرا .عل العقطية 
الإعلامية لهم في وسائل الإعلام الأمريكية ذ فإنهم لم يحسنوا التعامل مع 
وسائل الإعلام الغربية. واللطلوب منهم الآن هو العمل الدؤوب 0 
الصورة النمطية التي تحمل نضا الخطر في جوانبها كما شاهدناها في حوادث 
أوكلاهوما عندما تعرض العرب الأمريكيون للتهديد. إذن هناك حاجة ملحة 
لوجود عربي فعال» أو لتكثيف الاتصالات على المستويات الرسمية والشعبية 
لتعريف الأمريكيين بالعرب وبقضاياهم» وتبادل الزيارات بين بين الأكاديميين 
والفنانين والأدباء العرب والغربيين» وإقامة معارض صناعية وأدبية وفئية 
وتجارية وزيادة مجاللات الاتصال مع الجالية العربية ‏ الأمريكية» ودراسة كيفية 
عمل وسائل الإعلام الغربية وكيفية التعامل معهاء وإرسال دبلوماسيين أكفاء 
إلى الغرب وإقامة برامج دراسية عن العرب والإسلام في الجامعات الأمريكية» 
رطبع الكتب الموضوعية عن المنطقة وتوزيعها وإيصالها إلى المكتبات» وتوزيع 
الأفلام الوثائقية عن دول المنطقة وشعوبهاء بحيث يقوم العرب بالتحدث عن 
أنفسهم وقضاياهم من خلال مقاللات وكتب وأبخاتك ومعارض وندوات تكون 
على المستوى الذي يتفاعل مع عقول وأقلام الفكر الأمريكي من قبل السياسيين 
والإعلاميين والدبلوماسيين والأكاديميين العرب الذين يعرفون المجتمع 
الأمريكي ويدركون كيفية التعامل معه. 


